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لا يُرْحَمُ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3623 - عن البَراءِ بن غازبٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِن مسلِمَيْن يلتقيانِ فيتَصَافحانِ إلّا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفترقا" (2) وفي رواية: "إذا التَقَى المسلمانِ فتَصَافحا وحَمِدا اللَّهَ واسْتَغفراه غُفِرَ لهما" (3).
__________
= بأنه يكونُ في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا مَن لا يرحم الناسَ، وأما الرابع فظاهرٌ وتقديره: مَن لا يكنْ مِن أهل الرحمة فإنه لا يرحم، ومثله قول الشاعر:
فقلتُ له احمل فوقَ طوقك إنها ... مطوقة من يأتها لا يضيرها)
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 426، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد. . . (18)، الحديث (5997)، ومسلم في الصحيح 4/ 1808 - 1809، كتاب الفضائل (43)، باب رحمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (15)، الحديث (65/ 2318)، والأقرع بن حابسٍ تميمي وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد فتح مكة مع وفد بني تميم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 388، كتاب الأدب (35)، باب في المصافحة (153)، الحديث (5212)، والترمذي في السنن 5/ 74 - 75، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في المصافحة (31)، الحديث (2727)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق، عن البراء)، وابن ماجه في السنن 2/ 1220، كتاب الأدب (33)، باب المصافحة (15)، الحديث (3703)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 80 - 81: (وفي إسناده الأجْلَح: واسمه يحيى بن عبد اللَّه، أبو حُجَيَّة الكندي، قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: صالح، ومرة: ليس به بأس. وقال ابن عدي: يُعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق، وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي كان كثير الخطأ، مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الإمام أحمد: رُوي عنه غير حديث منكر، وقال السعدي: الأجلح مُفْتَرٍ، وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول، يجعل أبا سفيان: أبا الزبير، ويقلب الأسامي).
(3) أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق، الحديث (5211)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 79 - 80: (في إسناده اضطراب وفي إسناده: أبو بَلْج، ويقال: أبو صالح يحيى بن سليم، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي، ويقال: الكوفي، وقال ابن معين: ثقة، وقال =
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3624 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "قال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، الرجلُ منا يَلْقَى أَخَاهُ أو صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي له؟ قال: لا، قال: أفَيلتزِمُه ويُقَبِّله؟ قال: لا، قال: أَفَيَأخذُ بِيَدَه ويُصَافِحُهُ؟ قال: نعم" (1).

3625 - عن أبي أمَامَةَ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تمامُ عيادةِ المريضِ أنْ يَضَعَ أحدُكم يدَه على جبهتِهِ، أو على يده، فَيَسْأَله كيفَ هو؟ وتمامُ تَحِيَّاتِكُمْ بينَكم المصافحةُ" (2) (ضعيف).

3626 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "قَدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ رضي اللَّه عنه المدينةَ، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في بَيْتي، فأتَاهُ فقَرعِ البابَ، فقامَ إليه رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عُرْيانًا يَجُرُّ ثَوْبَه، واللَّهِ ما رأيته عُرْيانًا قَبْلَهُ ولا بعدَه، فاعتنقه وقبَّله" (3).

3627 - وسُئلَ أبو ذرٍ رضيَ اللَّهُ عنه: "هل كانَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصافِحُكم إذا لَقِيتُموهُ؟ قال: ما لَقِيته قَطُّ إلّا صافَحَني، وبعثَ إليَّ
__________
= أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال السعدي: غير ثقة، وضعَّفه الإِمام أحمد، وقال: روى حديثًا منكرًا هذا آخر كلامه.
وبلج: بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وبعدها جيم).
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 198، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 75، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في المصافحة (31)، الحديث (2728) وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 1220، كتاب الأدب (33)، باب المصافحة (15)، الحديث (3702).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 260، ضمن مسند أبي أمامة رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 5/ 76، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في المصافحة (31)، الحديث (2731)، وقال: (هذا إسناد ليس بالقوي، قال محمد: وعبيد اللَّه بن زَحْر: ثقة، وعلي بن يزيد: ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن، يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية وهو ثقة، والقاسم: شامي).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 76 - 77، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في المعانقة والقبلة (32)، الحديث (2732)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلّا من هذا الوجه).
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ذاتَ يوم ولَم أَكُنْ في أهلي، فلمَّا جئتُ أُخْبِرْتُ، فأتَيْتُه وهو على سريرٍ فالتَزَمَني، فكانتْ تلكَ أَجْوَدَ وأَجْوَدَ" (1).

3628 - عن مُصْعب بن سعدٍ، عن عِكْرمةَ بن أبي جهلٍ أنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ جِئْتُهُ: "مرحبًا بالراكبِ المُهاجرِ" (2).

3629 - عن أُسَيْد بنِ حُضَيْر رجلٌ مِنَ الأنصارِ قال: "بينما هو يُحَدِّث القومَ وكانَ فيه مزاحٌ، بينما يُضْحِكهم فطعنَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في خاصرتِه بعودٍ، فقالَ: أَصْبِرني (3)، قال: اصْطَبِر، قال: إنَّ عليكَ قميصًا وليسَ عليَّ قميصٌ فرفعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قميصِهِ، فاحْتَضَنَهُ وجعلَ يُقَبِّلُ كَشْحَه (4)، قال: إنما أردتُ هذا يا رسولَ اللَّه" (5).

3630 - وعن البَيَاضِيِّ: "أَنَّ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تَلَقَّى
__________
(1) أخرجه من رواية أيوب بن بشير، عن رجل من عنزة أنه قال. . .، أحمد في المسند 5/ 167 - 168، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 389 - 390، كتاب الأدب (35)، باب في المعانقة (154)، الحديث (5214)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 82: (رجل من عَنَزَة: مجهول، وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، وقال: مرسل).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 78 - 79، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في مرحبًا (34)، الحديث (2735)، وقال: (وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بصَحِيحٍ لَا نَعْرِفُهُ مِثْل هَذَا إلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ مَسعُودٍ عن سُفْيَانَ، وَمُوسَى بنُ مَسْعَودٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. وَرَوَى هذا الحديث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ عن سفْيَانَ عن أبي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ. وَهَذَا أصَحُّ. قال: وَسَمِعْتُ مُحَمدَ بنُ بَشَّارٍ يَقُولُ: مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. قال مُحمَّدُ بن بَشَّار، وَكَتَبْتُ كَثِيرًا عن مُوسَى بنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ تَرَكْتُهُ).
(3) قال ابن الأثير في النهاية 3/ 8: (وفيه "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طعن إنسانًا بقضيبٍ مُدَاعَبَةً فقال له: أصبرِني، قال: "اصْطَبر" أي أَقِدني من نفسك، قال: اسْتَقِد).
(4) قال ابن الأثير في النهاية 4/ 175: (الكَشْح، الخصر).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 394 - 395، كتاب الأدب (35)، باب في قبلة الجسد (160)، الحديث (5224).
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جعفَر بن أبي طالبٍ فالتَزَمَهُ وقبَّلَ ما بينَ عَيْنَيْهِ" (1).

3631 - وعن جعفر بنِ أبي طالب رضي اللَّهُ عنه في قصةِ رجوعِه من أرضِ الحبشةِ قال: "فخرجْنَا حتَّى أَتَيْنا المدينةَ فَتَلقَّاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فاعتَنَقَني ثم قالَ: ما أدري أنا بفتحِ خيبَر أفرحُ، أم بقدومِ جعفر؟ ووافقَ ذلكَ فتحَ خيبر" (2).

3632 - وقال زارع -وكان في وفدِ عبدِ القَيْسِ- "فجعلنا نَتَبَادَرُ مِن رواحِلنِا فنُقَبِّلُ يدَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وجِله" (3).

3633 - وعن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها أنها قالت: "ما رأيتُ أحدًا كانَ
__________
(1) أخرجه البغوي -نفسه- في كتابه شرح السنة 12/ 292، كتاب الاستئذان، باب المصافحة وفضلها، وما قيل في المعانقة والقبلة، وقال التبريزي في المشكاة 3/ 1328: (وفي بعض "المصابيح"، وفي "شرح السنة": عن البياضي متصلًا)، وأخرج أبو داود في السنن 5/ 392، كتاب الأدب (35)، باب في قبلة ما بين العينين (157)، الحديث (5220)، عن الشعبي أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مرسلًا"، وعزاه التبريزي في المشكاة 3/ 1328 إلى البيهقي في شعب الإيمان مرسلًا أيضًا، وراوي الحديث "البياضي" هو: أبو حازم الأنصاري البياضي مولاهم مختلف في صحبته، وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 12/ 64.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 107، ضمن معجم جعفر بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، الحديث (1470)، وأخرجه أيضًا في المعجم الصغير 1/ 19، ضمن معجم شيخه أحمد بن خالد بن مسرِّح، وقال: (لم يروه عن مسعر إلّا مخلد بن يزيد، تفرد به الوليد بن عبد الملك)، والبغوي -نفسه- في شرح السنة 12/ 291، كتاب الاستئذان؛ باب المصافحة. . .، وذكره المناوي في كشف المناهج، ق 86/ ب، وعزاه للحافظ الغساني في معجمه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 395، كتاب الأدب (35)، باب في قبلة الرجل (161)، الحديث (5225)، وللحديث تتمة عنده، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 90 - 91: (وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال: ولا أعلم للزارع غيره، وذكر أبو عمر النَّمري أن كنيته: أبو الوازع، وإن له ابنًا يسمى: الوازع، وبه كان يُكنى، وأن حديثه عند البصريين، وأن حديثه هذا حسن)، وترجمته عند ابن عبد البر، في الاستيعاب 1/ 569.
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أَشْبَهَ سمتًا وهديًا ودَلَّا (1) -وفي روايةٍ- حديثًا وكلامًا برسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن فاطمة، كانتْ إذا دَخَلتْ عليهِ قامَ إليها فأخذَ بيدِها فقبَّلها وأَجْلَسَهَا في مجلِسِه، وكانَ إذا دخلَ عليها قامتْ إليه فأخذتْ بيدِه فَقَبَّلتهَا وأَجْلَسَتْهُ في مجلِسِها" (2).

3634 - و"دخل أبو بكرٍ على عائشةَ وهي مضطجِعَةٌ قد أصابَتْها حُمَّى فقالَ: كيفَ أنتِ يا بُنَيَّة؟ وقبَّلَ خدَّها" (3).

3635 - وعن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أُتِيَ بصبيٍ فَقَبَّلَهُ فقال: أَمَا إنهم مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وإنهم لَمِن رَيْحَانِ (4) اللَّهِ تعالى" (5).
__________
(1) قال ابن الأثير في النهاية 2/ 131: (وهو الهدي والسمت، عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السَّكِينةِ والوَقار، وحسن السِّيرةِ والطريقة واستقامة المنظر والهيئة).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 391، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في القيام (155)، الحديث (5217)، والترمذي في السنن 5/ 700، كتاب المناقب (50)، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي اللَّه عنها (61)، الحديث (3872)، وللحديث تتمة عنده، وقال عقبة: (هذا حديث حسن غريب عن هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن عائشة)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 85 - 86، وعزاه للنسائي أيضًا، الحديث (5056).
(3) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 393، باب في قبلة الخدِّ (158)، الحديث (5222)، من رواية البراء "قال: دخلت مع أبي بكر. . . ".
(4) قال البغوي في شرح السنة 13/ 36 (قوله: "من ريحان اللَّه" قيل: من رزق اللَّه سبحانه وتعالى).
(5) أخرجه البغوي -المؤلف نفسه- في كتابه شرح السنة 13/ 35، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، الحديث (3448). وإسناده ضعيف لوجود ابن لهيعة فيه لكن للحديث شواهد من خمسة طرق يرقى بها: عن يعلى بن مرة، وخولة بنت حكيم، والأشعث بن قيس الكندي مرفوعًا، وأبي سعيد الخدري، والأسود بن خلف.
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4 - باب القيام
مِنَ الصِّحَاحِ:
3636 - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لَمَّا نَزَلَتْ بنو قُرَيْظَةَ على حكمِ سعدٍ بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى سعدٍ وكانَ قريبًا منه، فجاءَ على حمارٍ فلمَّا دَنَا مِنَ المسجدِ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم للأنصارِ: قوموا إلى سَيِّدِكم" (1).

3637 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يُقيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلسِه ثم يَجْلِسُ فيه، ولكن تَفَسَّحوا أو تَوَسَّعوا" (2).

3638 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ قامَ مِن مجلسِهِ ثم رَجَعَ إليه فهوَ أَحَقُّ به" (3).

مِنَ الحِسَان:
3639 - عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال: "لَمْ يكنْ شخصٌ أحبَّ إليهم مِن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وكانوا إذا رَأَوْهُ لم يقوموا، لِمَا يعلمون مِن كراهِيَتِهِ لذلكَ" (4) (صحيح).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 411، كتاب المغازي (64)، باب مرجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (30)، الحديث (4121)، ومسلم في الصحيح 3/ 1388 - 1389، كتاب الجهاد والسير (32)، باب جواز قتال من نقض العهد. . . (22)، الحديث (64/ 1768).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 62، كتاب الاستئذان (79)، باب لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه (31)، الحديث (6269)، ومسلم في الصحيح 4/ 1714، كتاب السلام (39)، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه. . . (11)، الحديث (27/ 2177).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 4/ 2179، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به (12)، الحديث (31/ 2179).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 90، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (13)، الحديث (2754)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
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3640 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم: "مَنْ سرهُ أنْ يَتَمَثَّلَ له الرجالُ قيامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَه مِن النَّارِ" (1).

3641 - عن أبي أُمَامَةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم مُتَوَكِّئًا على عَصَا فقُمْنَا له فقالَ: لا تَقُومُوا كما تقومُ الأعاجمُ يُعظِّمُ بعضُهم بعضًا" (2).

3642 - عن سعيد بن أبي الحسن أنّه قال: "جاءنا أبو بَكْرةَ في شهادةٍ، فقامَ له رجلٌ مِن مجلسهِ فأَبَى أنْ يجلِسَ فيه وقال: إنَّ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يَمْسَحَ
__________
(1) أخرجه من رواية معاوية رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 100، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 397 - 398، كتاب الأدب (35)، باب في قيام الرجل للرجل (165)، الحديث (5229)، والترمذي في السنن 5/ 90 - 91، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (13)، الحديث (2755).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 253، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (5230)، وابن ماجه في السنن 2/ 1261، كتاب الدعاء (34)، باب دعاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2)، الحديث (3836)، بزيادة بعده، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 93 - 94: (وفي إسناده: أبو غالب، واسمه: حَزَوَّرٌ، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزور، قال يحيى بنُ مَعَين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلّا فيما يوافق الثقات، وقال ابن سعد في الطبقات: وسمعت من يقول: اسمه: نافع، وكان ضعيفًا منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال مرة: ثقة، هذا آخر كلامه.
وحَزَوَّر: بفتح الحاء المهملة، وبعدها زاي مفتوحة وواو مشدَدّة مفتوحة وبعدها راء مهملة، وهو مذكور في الأسماء المفردة.
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير، عن جابر "أنهم لما صَلَّوا خَلْفَه قعودًا، قال: فلما سَلَّم، قال: إن كِدْتم آنفًا أن تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا").
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الرجلُ يَدَهُ بثوبِ مَنْ لم يَكْسُهُ" (1).

3643 - عن أبي الدَّرداء رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا جلسَ وجلسْنَا حولَه، فقامَ فأرادَ الرجوعَ نزع نعلَه أو بعضَ ما يكون عليه، فيعرفُ ذلكَ أصحابُه فيثبتون" (2).

3644 - عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُفَرِّقَ بين اثنينِ إلّا بإذنِهما" (3).

3645 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجلِسْ بينَ رَجُلَيْنِ إلّا بإذنهما" (4).
__________
(1) هذا الحديث من رواية مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد اللَّه، قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدِّث عن أبي بكرة. . .، أخرجه أحمد في المسند 5/ 44، وأبو داود في السنن 5/ 164 - 165، كتاب الأدب (35)، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (18)، الحديث (4827)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/ 183 - 184: (قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلّا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلّا هذا الطريق. ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد اللَّه مولى قريش- وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يُروَى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ إلّا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه).
وسعيد بن أبي الحسن هو: أخو الحسن البصري، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/ 16.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 180، كتاب الأدب (35)، باب إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع (30)، الحديث (4854)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/ 200: (في إسناده: تمام بن نجيح الأسدي، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: غير ثقة، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث ذاهب، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروي أشياء موضوعة عن الثفات، كأنه المتعمد لها، وانْتُقِدَ عليه أحاديث هذا من حملتها).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 213، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 175، باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما (24)، الحديث (4845)، والترمذي في السنن 5/ 89، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (11)، الحديث (2752)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامرٌ الأحول، عن عمرو بن شعيب أيضًا).
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 174 - 175، الحديث (4844).
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5 - باب الجلوس والنوم والمشي (1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3646 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بفِناءِ (2) الكعبةِ محتبيًا بيَدَيْهِ" (3).

3647 - عن عَبَّادِ بنِ تميم، عن عمه (4) أنه قالَ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في المسجدِ، مستلقيًا واضعًا إحدى قَدَميْهِ على الأخرى" (5).

3648 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يرفعَ الرجلُ إحدى رِجْلَيْه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهرِهِ" (6).

3649 - وعنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحدُكم ثم يضعُ إحدى رِجليه على الأخرى" (7).
__________
(1) في مخطوطة برلين (والمشي والنوم).
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 11/ 66: (بكسر الفاء ثم نون ثم مد، أي جانبها من قبل الباب)، ثمَّ نقل ابن حجر عن الاحتباء: (الاحتباء أن يقيم الرجل رجليه ويفرِّج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبًا ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 65، كتاب الاستئذان (79)، باب الاحتباء باليد، وهو القُرْفصاء (34)، الحديث (6272).
(4) قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 399: (عن عمه: وهو عبد اللَّه بن زيد).
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 80، كتاب الاستئذان (79)، باب الاستلقاء (44)، الحديث (6287)، ومسلم في الصحيح 3/ 1662، كتاب اللباس والزينة (37)، باب في إباحة الاستلقاء. . . (22)، الحديث (75/ 2100).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1661، باب في منع الاستلقاء على الظهر. . . (21)، الحديث (72/ 2099) بسياق مطول.
(7) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1662، الحديث (74/ 2099).
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3650 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بينما رجلٌ يَتَبَخْتَرُ في بُرْدَيْنِ وقد أَعْجَبَتْهُ نفسُه، خُسِفَ به الأرضُ، فهو يَتَجَلْجَلُ (1) فيها إلى يومِ القيامةِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3651 - عن جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مُتَّكِئًا على وِسادَةٍ على يسارِه" (3).

3652 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا جَلَسَ في المجلسِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ" (4).

3653 - وعن قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمَة: "أنَّها رَأَتْ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في المسجدِ وهو قاعدٌ القُرْفُصَاءَ، قالتْ فلمَّا رأيتُ رسولَ اللَّهِ
__________
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 64: (يتجلجل أي: يتحرك وينزل مضطربًا).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 258، كتاب اللباس (77)، باب مَنْ جرَّ ثوبَه مِن الخيلاء (5)، الحديث (5789)، ومسلم في الصحيح 3/ 1653، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم التبختر في المشي. . . (10)، الحديث (49/ 2088).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 380، كتاب اللباس (26)، باب في الفُرُش (45)، الحديث (4143)، والترمذي في السنن 5/ 98، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الاتكاء (57)، الحديث (2770)، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 351 - 352 - كتاب اللباس (22)، باب ما جاء في الوسائد (11)، الحديث (1458).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 175، كتاب الأدب (35)، باب في جلوس الرجل (25)، الحديث (4846)، وقال عقبه: (قال أبو داود: عبد اللَّه بن إبراهيم شيخ منكر الحديث)، وأخرجه الترمذي في الشمائل، ص 62 - 63 - باب ما جاء في جلسة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (20)، الحديث (121)، وعزاه الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 335 إلى رُزَين.
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صلى اللَّهُ عليه وسلم المُتَخَشِّع -[في الجلسةِ] (1) - أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ" (2).

3654 - وعن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلى الفجرَ تَرَبَّع في مجلسِه حتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ حَسْنَاءَ" (3).

3655 - عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا عَرَّسَ (4) بليلٍ اضطجعَ على شقهِ الأيمن، وإذا عَرَّسَ قُبيل الصبحِ نصبَ ذراعَهُ، ووضعَ رأسَهُ على كَفِّهِ" (5).

3656 - عن بعض آل أم سلمة أنّه قال: "كانَ فراشُ رسولِ اللَّهِ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، قال أبو داود: (وقال موسى: المتخشع في الجلسة) بزيادتها.
(2) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 176، الحديث (4847)، والترمذي في الشمائل، ص 61، باب ما جاء في جلسة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (20)، الحديث (119)، وفي السنن 5/ 120، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الثوب الأصفر (50)، الحديث (2814)، وقال: (حديث قيلة لا نعرفه إلّا من حديث عبد اللَّه بن حسان)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 25/ 7، الحديث (1).
(3) هذا الحديث أخرجه المصنف ضمن الحسان، وحقه أن يخرَّج ضمن الصحاح -حسب اصطلاح المصنف- وقد أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 464، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب فضل الجلوس في مصلاه. . . (52)، الحديث (287/ 670)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 178، كتاب الأدب (35)، باب في الرجل يجلس متربعًا (28)، الحديث (4850) واللفظ له. قوله (حسناء) أي نقيّة بيضاء، ويُروى حَسَنًا.
(4) قال ابن الأثير في النهاية 3/ 206: (التَّعْريس، نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال: عرَّس يعرِّس تعريسًا).
(5) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن "الحسان" وحقُّه أن يكون ضمن "الصحاح" حيث أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 476، كتاب المساجد. . . (5)، باب قضاء الصلاة. . . (55)، الحديث (313/ 683)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 309، وأخرجه الترمذي في الشمائل، ص 139 - باب ما جاء في نوم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (49)، الحديث (257) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 325، كتاب الاستئذان، باب كيفية النوم، الحديث (3359).
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صلى اللَّهُ عليه وسلم نحوًا مما يوضَعُ [الإنسانُ] (1) في قبرِه، وكانَ المسجدُ عندَ رأسِهِ" (2).

3657 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رجلًا مضطجعًا على بطنه فقال: إن هذه ضِجْعَةٌ لا يُحِبُّها اللَّهُ" (3).

3658 - وعن يعيش بن طَخْفَةَ بن قيسٍ الغِفاري، عن أبيه، وكان من أصحاب الصُّفة أنّه قال: "بينما أنا مضطجع من السَّحر على بطني إذا رجلٌ يحرِّكني برجْلِه فقال: إنَّ هذه ضِجْعَةٌ يُبغِضها اللَّه، فنظرتُ فإذا هو رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (4).
__________
(1) ساقطة من المخطوطة، والعبارة في المطبوعة (إنسانٌ) والتصويب من أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 297، كتاب الأدب (35)، باب كيف يتوجه (106)، الحديث (5044).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 304، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 5/ 97، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن (21)، الحديث (2768).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 430، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 5/ 294 - 295، باب في الرجل ينبطح على بطنه (103)، الحديث (5040)، وعزاه المِزّي في تحفة الأشراف 4/ 209، للنسائي في الكبرى كتاب الوليمة ضمن أطراف طخفة بن قيس، الحديث (4991)، وابن ماجه في السنن 1/ 248، كتاب المساجد والجماعات (4)، باب النوم في المسجد (6)، الحديث (752)، وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/ 314، اختلافًا في اسم الصحابي فقال: (قال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافًا كثيرًا. واضطرب فيه اضطرابًا شديدًا، فقيل: طِهفة بن قيس، بالهاء، وقيل: طخفة بالخاء، وقيل: طغفة بالغين، وقيل: طقفة بالقاف والفاء، وقيل: قيس بن طخفة، وقيل: يعيش بن طخفة. وقيل: عبد اللَّه بن طخفة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: طهفة بن أبي ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديثهم كلهم واحد، قال: "كنت نائمًا بالصُّفة، فركَضَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجله، وقال: هذه نومة يبغضها اللَّه عز وجل" وكان من أهل الصفة. ومِن أهل العلم مَن يقول: إن الصحبة لأبيه عبد اللَّه، وإنه صاحب القصة، هذا آخر كلامه. وذكر البخاري فيه اختلافًا كثيرًا، وقال "طغفة" خطأ، وذكر أنه روي عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفاري، قال: "كان أبي" وقال: لا يصح قيس فيه، وذكر أنه روي عن أبي هريرة، وقال: ولا يصح أبو هريرة).
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3659 - عن علي بن شيبان أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن باتَ على ظهرِ بيتٍ ليسَ عليهِ حَجَى (1) فقد برأت منه الذمة" (2).

3660 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ ينامَ الرجلُ على سطح ليسَ بمحجورٍ عليه" (3).

3661 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يفرِّق بينَ اثنينِ إلّا بإذنِهما" (4).

3662 - عن حذيفة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "ملعونٌ على لسانِ محمدٍ صلى اللَّه عليه وسلم مَن قعد وسطَ الحلقةِ" (5).

3663 - عن جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاءَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأصحابُه جلوسٌ فقال: ما لي أَرَاكم عِزِين (6) " (7).
__________
(1) قال الخطابي في معالم السنن 7/ 315، الحديث (4876): (قوله "حَجَى" هذا الحرف يروى بفتح الحاء وكسرها، ومعناه معنى الستر والحجاب، فمن قال "الحجى" بكسر الحاء: شبَّهه بالحجى الذي هو بمعنى العقل، وذلك أن العقل يمنع الإِنسان من الردى والفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك، فشبَّه الستر الذي يكون على السطح المانع للإِنسان من التردي والسقوط بالعقل المانع له من أفعال السوء المؤدِّية له إلى الردى والهلاك، ومن رواه بفتح الحاء ذهب إلى الطرف والناحية، وأحجاء الشيء نواحيه، واحِدُها حجى مقصور).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 295، كتاب الأدب (35)، باب في النوم على سطح غير حجار (104)، الحديث (5041).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 141 - 142، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الفصاحة والبيان (72)، الحديث (2854).
(4) تقدم هذا الحديث في باب القيام (4)، من الكتاب نفسه، الحديث (3644).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 164، كتاب الأدب (35)، باب في الجلوس وسط الحلقة (17)، الحديث (4826)، والترمذي في السنن 5/ 90، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة (12)، الحديث (2753)، وقال: (حديث حسن صحيح).
(6) قال الخطابي في معالم السنن 7/ 182 (قوله "عِزين" يريد فِرَقًا غتلفين، لا يجمعكم مجلس واحد، وواحدها: عِزَة).
(7) هذا الحديث ذكره المصنف ضمن "الحسان"، وحقُّه أن يذكر مع "الصحاح" حيث أخرجه مسلم =
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3664 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "خير المجالسِ أوسعُها" (1).

3665 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "إذا كانَ أحدُكم في الفيء فَقَلَص عنه فصارَ بعضُه في الشمس فليَقُم، فإنه مجلسُ الشيطانِ" (2) ويروى مرفوعًا (3).

3666 - عن على رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
= في الصحيح 1/ 322، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بالسكون في الصلاة. . . (27)، الحديث (119/ 430)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 163، كتاب الأدب (35)، باب في التحلق (16)، الحديث (4823) واللفظ له، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 18، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 162، كتاب الأدب (35)، باب في سعة المجلس (14)، الحديث (4820)، أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 269، كتاب الأدب، باب خير المجالس أوسعها، وقال: (على شرط البخاري)، وسكت عنه الذهبي.
(2) أخرجه معمر في كتابه الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) 11/ 24، باب الجلوس في الظل والشمس، الحديث (19799)، ومن طريق معمر أخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 12/ 301، كتاب الاستئذان، باب الجلوس بين الظل والشمس، الحديث (3335)، والحديث يرويه محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه -موقوفًا- وفي سماع ابن المنكدر من أبي هريرة نظرٌ: فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال 3/ 1276، ضمن ترجمة ابن المنكدر أن روايته عن أبي هريرة مرسلة -والإرسال يورث ضعفًا- وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل، ص 189، الترجمة 346، عن يحيى بن معين: أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وعن أبي زرعة أن محمد بن المنكدر لم يلق أبا هريرة رضي اللَّه عنه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 383، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن ابن المنكدر عنه، وأبو داود عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 162، كتاب الأدب (35)، باب في الجلوس بين الظل والشمس (15)، الحديث (4821)، وسنده: عن ابن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة. . .، ففي سنده مجهول وهذا مما يؤكد الإرسال الواقع في رواية ابن المنكدر عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. ولكن له طريق أخرى تُقَوِّيه ذكرها الحاكم في المستدرك 4/ 271، كتاب الأدب، باب النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.
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عليه وسلم إذا مشىَ تكفَّأ (1) تكفُّأً كأنما يَنحطُّ (2) من صَبَبٍ" (3) ويروى: "كانَ إذا مشَى تقلَّعَ" (4).

3667 - وعن أبي هريرة أنّه قال: "ما رأيت أحدًا أسرعَ في مشيهِ مِن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كأنما الأرضُ تُطوى له، إنا لنُجْهِد أنفسنَا وإنه لغير مُكْتَرِث" (5).

3668 - عن أبي أُسَيْد الأنصاري رضي اللَّه عنه: "أنَّه سمع رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ وهو خارجٌ مِن المسجد، فاختلطَ الرجالُ مع النساءِ في الطريق، فقالَ للنساءِ: استأخِرنَ فإنه ليسَ لَكُنَّ أنْ تَحقُقْنَ (6) الطريقَ، عليكُن بحافَّاتِ الطريقِ! فكانتْ المرأةُ تَلْصَقُ بالجدار حتَّى إنَّ ثوبَها ليعلقُ بالجدار" (7).
__________
(1) قال القاري في المرقاة 5/ 383: (هو الميل تارة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال في المشي، وقيل نكفأ أي: اعتمد إلى القدم).
(2) قال القاري في المرقاة 5/ 383: (أي يسقط "من صبب" أي منحدر من الأرض).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 127، ضمن مسند علي رضي اللَّه عنه، والترمذي في السنن 5/ 259، كتاب المناقب، باب (37)، الحديث (3716)، ضمن حديث طويل في صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال عقبه: (هذا حديث حسن صحيح).
(4) هذه الرواية أخرجها الترمذي في الشمائل، ص 60، باب ما جاء في مشية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (18)، الحديث (116)، والبغوي -نفسه- في شرح السنة 12/ 319 - 320، كتاب الاستئذان، باب صفة المشي وكراهية التبختر عن علي رضي اللَّه عنه دون ذكر سنده، ثمَّ قال: (وقوله "تقلَّع" أي كان قوي المِشْية يرفع رجليه من الأرض رفعًا بائنًا بقوة، لا كمن يمشي اختيالًا ويقارب خطاه).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 604، كتاب المناقب (50)، باب في صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (12)، الحديث (3648) وقال: (هذا حديث غريب) وفي سنده ابن لهيعة قال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف 2/ 109 (قلت: العمل على تضعيف حديثه).
(6) قال القاري في المرقاة 4/ 589: (والحاقُّ بتشديد القاف: الوسط).
(7) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 422، كتاب الأدب (35)، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (180)، الحديث (5272) وعزاه التبريزي في المشكاة 3/ 1337، إلى البيهقي في شعب الإيمان.
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3669 - وعن ابن عمر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى أنْ يمشيَ -يعني الرجل (1) - بينَ المرأتينِ" (2).

3670 - عن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كنا إذا أتينَا النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم جلسَ أحدُنا حيثُ ينتهي" (3).

6 - باب العُطاس والتثاؤب
مِنَ الصِّحَاحِ:
3671 - [عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه] (4) عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّهَ يحبُّ العُطَاسَ ويكرهُ التثاؤبَ، فإذا عَطَسَ
__________
(1) ساق القاري في المرقاة 4/ 589 الخلاف حول إدراج كلمة الرجل وقال: (فالحاصل: أن لفظ "الرجل" ليس من أصل الحديث فالجملة معترضة بين سابقة ولاحقة).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 422 - 423، كتاب الأدب (35)، باب في مشي النساء. . . (180)، الحديث (5273)، والحاكم في المستدرك 4/ 280، كتاب الأدب، باب النهي عن مشي الرجل بين المرأتين، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (داود بن صالح) -وهو في سند الحديث- قال ابن حبان: يروي الموضوعات) وقد أخرج البخاري هذه الرواية في التاريخ الكبير، القسم الأول من المجلد الثاني، ص 234، ضمن ترجمة داود بن أبي صالح، رقم (792)، ثمَّ قال: (ولا يتابع عليه)، ونقل ابن أبي حاتم قول أبيه في الجرح والتعديل 3/ 416، ضمن ترجمة داود برقم (1902)، فقال: (وسألت أبي عنه فقال: هو مجهول، حدَّث بحديث منكر. . .، سئل أبو زرعة عن داود بن أبي صالح فقال: لا أعرفه إلّا في حديث واحد يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حديث منكر)، وذكره ابن حبان في المجروحين 1/ 290، فقال: (يروي عن نافع، ليس بشيء. . .، يروي الموضوعات عن الثقات حتَّى كأنه تعمَّد لها) وذكر حديثه هذا.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 164، كتاب الأدب (35)، باب في التحلُّق (16)، الحديث (4825)، والترمذي في السنن 5/ 73 - 74، كتاب الاستئذان (43)، باب (29)، ومما يليه: باب ما جاء في الجالس على الطريق (30)، الحديث (2725)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 156، ضمن أطراف جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه برقم (2173)، وعزاه للنسائي في كتاب العلم.
(4) ساقطة من مخطوطة برلين.
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أحدُكم وحَمِدَ اللَّهَ كان حقًّا على كل مسلم سَمِعَه أن يقولَ له: يرحمُك اللَّهُ، فأمَّا التثاؤبُ فإنما هو مِن الشيطانِ، فإذا تثاءبَ أحدُكم فليَرُدَّه ما استطاعَ، فإنَّ أحدَكم إذا تثاءبَ ضحِك منهُ الشيطان" (1) وفي رواية: "فإنَّ أحدَكم إذا قال: ها، ضحكَ الشيطانُ" (2).

3672 - وقال: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليَقُلْ: الحمدُ للَّه، وليقُلْ له أخوهُ، أو صاحبُه: يرحمُك اللَّهُ، فإذا قال له: يرحمُك اللَّهُ، فليقلْ: يهديكم اللَّهُ ويصلِحُ بالَكم" (3).

3673 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "عَطَسَ رجُلانِ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَشَمَّتَ أحدَهما ولم يُشَمِّتْ الآخرَ! فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللَّهِ شَمَّتَّ هذا ولم تُشَمِّتْني؟ قال: إنَّ هذا حَمِدَ اللَّهَ، ولم تَحْمَدْ اللَّهَ" (4).

3674 - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إذا عَطَسَ أحدُكم فحمِدَ اللَّهَ فشمِّتوه، وإنْ لم يحمَدْ اللَّه فلا تشمِّتوه" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 611، كتاب الأدب (78)، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه (128)، الحديث (6226).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 10/ 607، كتاب الأدب (78)، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (125)، الحديث (6223).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 10/ 608، كتاب الأدب (78)، باب إذا عطس كيف يُشَمِّت (126)، الحديث (6224).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 610، كتاب الأدب (78)، باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللَّه (127)، الحديث (6225)، ومسلم في الصحيح 4/ 2293، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب (9)، الحديث (53/ 2991).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2292، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (9)، الحديث (54/ 2992).
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3675 - عن سَلَمَةَ بن الأكوَعِ رضي اللَّه عنه: "أنَّه سمعَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وعَطَسَ رجلٌ عندَه فقال له: يرحمُك اللَّهُ، ثمَّ عَطَسَ أخرى فقال: الرجلُ مزكوم" (1) ويروى أنه قال في الثالثة: "إنه مزكومٌ" (2).

3676 - وعن أبي سعيد الخدري رضى اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا تثاءبَ أحدُكم فليُمْسِك بيدِه (3) على فيهِ، فإنَّ الشيطانَ يدخلُ (4) " (5).

مِنَ الحِسَان:
3677 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا عطسَ غطَّى وجهَهُ بيدهِ أو بثوبهِ وغضَّ بها صوتَه" (6) (صح).

3678 - عن أبي أيوب رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا عطسَ أحدُكم فليَقُل الحمدُ للَّهِ على كلِّ حال، وليَقُلِ الذي
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2292 - 2293، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس. . . (9)، الحديث (55/ 2993).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 85، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء كم يشمت العاطس (5)، الحديث (2743) وصححه.
(3) في المخطوطة (يَده) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.
(4) العبارة في المطبوعة (يدخل به) والتصويب من المخطوطة وصحيح مسلم.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2293، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس. . . (9)، الحديث (57/ 2995).
(6) أخرجه أحمد في المسند 2/ 439، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 287 - 288، كتاب الأدب (35)، باب في العطاس (98)؛ الحديث (5029)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 86، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في خفض الصوت. . . (6)، الحديث (2745) , وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 293، كتاب الأدب، باب أدب العطاس، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
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يردُّ عليهِ يرحمُكَ اللَّهُ، وليقلْ هو يهديكم اللَّهُ ويُصلِحْ بالَكم" (1).

3679 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ اليهودُ يتعاطسُون عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يرجُونَ أنْ يقولَ لهم يرحمُكم اللَّهُ، فيقول: يهديكم اللَّهُ ويصلِحْ بالَكم" (2).

3680 - عن هلال بن يساف أنّه قال: "كنا مَعَ سالمِ بنِ عُبيدٍ فعطسَ رجلٌ مِن القومِ فقالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سالمٌ: عليكَ وعلى أمكَ، فكأنَّ الرجلَ وَجَدَ في نفسِه، فقال: أَمَا إني لم أَقُلْ إلّا ما قالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، عطسَ رجلٌ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: السلامُ عليكم، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: عليكَ وعلى أمكَ، إذا عطسَ أحدُكم فليَقُل الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ، ولْيَقُلْ له مَن يَرُدُّ عليهِ: يرحمُكَ اللَّهُ، وليَقُلْ (3): يغفرُ اللَّهُ لي ولكم" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 419، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 283، كتاب الاستئذان، باب إذا عطس الرجل ما يقول، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 83، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء كيف تشميت العاطس (3)، الحديث (2741)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 235 - باب ما يقول إذا عطس، الحديث (213)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 266، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 400، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 313، باب إذا عطس اليهودي (424)، الحديث (943)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 291 - 292، كتاب الأدب (35)، باب كيف يشمت الذمي (101)، الحديث (5038)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 82، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء كيف يشمت العاطس (3)، الحديث (2739)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 242 - 243، باب ما يقول لأهل الكتاب إذا تعاطسوا، الحديث (232)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 106، باب كيف تشميت أهل الكتاب، الحديث (262)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 268، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.
(3) في المطبوعة زيادة (هو) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 167، الحديث (1203)، وأخرجه أحمد في =
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3681 - عن عمر (1) بن إسحاق بنِ أبي طلحة، عن أُمِّه، عن أبيها أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "شَمِّتِ العاطسَ ثلاثًا، فإنْ زادَ فإنْ شئتَ فشَمِّتْهُ وإنْ شئتَ فلا" (2) (غريب).

3682 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "شمِّتْ أخاكَ ثلاثًا فما زادَ فهوَ زكامٌ" (3) وَوَقَفَهُ بعضُهم.
__________
= المسند 6/ 7، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 288 - 290، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في تشميت العاطس (99)، الحديث (5031)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 82، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء كيف تشميت العاطس (3)، الحديث (2740)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 241، باب ما يقول العاطس إذا شمت، الحديث (225)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 479، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في العاطس (11)، الحديث (1948)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 267، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.
(1) تحرَّف الاسم في الأصلين المطبوعين إلى: (عمرو)، وفي الأصل المخطوط إلى: (عُمْرَة)، وصوابه: (عمر) كما جاء في سنن الترمذي وغيره، وعُبَيْد بن رفاعة بن رافع ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 543، وقال: (ولد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووثقه العجلي).
(2) هذا الحديث له ثلاثة طرق إلى راوي الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبيد بن رفاعة.
• الأولى: عن أبي عتبان، وهو مالك بن إسماعيل فقال: عن أمه حميدة. . .، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، وذكره ابن حجر العسقلاني النكت الظراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف للمزي) 7/ 225، الحديث (9746).
• الثانية: عن يحيى بن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أمه حميدة، أو عبيدة بنت عُبَيْد بن رفاعة الزرقي. . .، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 291، كتاب الأدب (35)، باب كم مرة يُشَمَّت العاطس (100)، الحديث (5036).
• الثالثة: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه. . .، وهذه الطريق التي أوردها البغوي، أخرجها الترمذي في السنن 5/ 85، كتاب الأدب (44)، باب ما جاءكم يشمَّت العاطس (5)، الحديث (2744) واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب وإسناده مجهول).
(3) أخرجها أبو داود في السنن 5/ 290، كتاب الأدب (35)، باب كم مرة يشمت العاطس (100)، الحديث (5035)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 231، الحديث (25788)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
• وأخرجه موقوفًا أبو داود في المصدر السابق، الحديث (5034)، وأخرجه البيهقي عزاه له المُتقي الهندي في المصدر السابق، الحديث (25787).
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7 - باب الضحك
مِنَ الصِّحَاحِ:
3683 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "ما رأيتُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم مستجمِعًا ضاحكًا حتَّى أَرَى منهُ لَهَواتِه، إنما كانَ يَتَبسَّمُ" (1).

3684 - وعن جرير رضي اللَّه عنه أنّه قال: "ما حَجَبَني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُذْ أسلمتُ ولا رآني إلّا تبسَّم لي (2) " (3).

3685 - عن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لا يقوم مِن مُصَلَّاهُ الذي يصلي فيهِ الصبحَ حتَّى تطلعَ الشَّمْسُ، فإذا طلعَتِ الشَّمْسُ قامَ، وكانوا يتحدثونَ فيأخذونَ في أمرِ الجاهليةِ فيضحكونَ ويتبسمُ" (4) ويروى: "يتناشدونَ الشعرَ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 504، كتاب الأدب (78)، باب التبسم والضحك (68)، الحديث (6092)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 616، كتاب صلاة الاستسقاء (9)، باب التعوذ عند رؤية الريح. . . (3)، الحديث (16/ 899) واللفظ لهما، قوله: "لَهَوَاتُهُ" بفتح اللام والهاء جمع اللهاة وهي اللحمات في سقف أقصى الفم.
(2) كذا جاءت العبارة في المطبوعة، وهي في المخطوطة بدون كلمة (لي)، وعند البخاري (في وجهي).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6089) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1925، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب من فضائل جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه (29)، الحديث (134/ 2475).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1810، كتاب الفضائل (43)، باب تبسمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحسن عشرته (17)، الحديث (69/ 2322).
(5) أخرجه من رواية جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 5/ 140، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في إنشاد الشعر (70)، الحديث (2850)، وقال: (حسن صحيح).
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مِنَ الحِسَان:
3686 - عن عبد اللَّه بن الحارث بن جَزْءِ أنّه قال: "ما رأيتُ أحدًا أكثرَ تبسمًا مِن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (1).

8 - باب الأسامي
مِنَ الصِّحَاحِ:
3678 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في السوقِ فقالَ رجلٌ: يا أبا القاسمِ، فالتفتَ إليهِ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنما دعوتُ هذا! فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: سَمُّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكُنيتي" (2).

3688 - عن جابر رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "سَمُّوْا باسمي ولا تَكَتَنُوا بكُنيتي، فإني إنما جُعِلتُ قاسِمًا أَقْسِمُ بينَكم (3) " (4).

3689 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ أحبَّ أسمائكم إلى اللَّهِ، عبدُ اللَّهِ وعبدُ الرحمن" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 190، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 601، كتاب المناقب (50)، باب في بشاشة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (10)، الحديث (3642)، واللفظ لهما.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 339، كتاب البيوع (34)، باب ما ذكر في الأسواق (49)، الحديث (2120)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1682، كتاب الآداب (38)، باب النهي عن التكني بأبي القاسم. . . (1)، الحديث (1/ 2131).
(3) تصحفت في المخطوطة إلى (عليكم) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 217، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول اللَّه تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}. . . (7)، سورة الأنفال (8)، الآية (41)، الحديث (3114)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1683، الحديث (4/ 2133).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1682، الحديث (2/ 2132).
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3690 - وقال: "لا تُسَمِّيَنَّ غلامَكَ يَسارًا، ولا رَباحًا، ولا نجيحًا, ولا أفلحَ، فإنكَ تقولُ: أَثَمَّ هو؟ فلا يكونُ، فيقولُ (1): لا" وفي رواية: "لا تُسَمِّ غلامَك رباحًا ولا يسارًا ولا أفلحَ ولا نافعًا" (2).

3691 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أرادَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يَنْهَى عن أنْ يُسَمّى بِـ: يَعْلَى، وبِبَرَكةَ، وبِأَفْلَحَ، وبِيَسارٍ، وبِنَافِعٍ، وبنحو ذلكَ، ثمَّ رأيته سكتَ بعدُ عنها، ثمَّ قُبِضَ ولم يَنْهَ عن ذلكَ" (3).

3692 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أَخنعُ الأسماءِ يومَ القيامةِ عندَ اللَّهِ، رجلٌ تَسمَّى مَلِكَ الأملاكِ" (4).

3693 - وقال: "أغيظُ رجلٍ على اللَّهِ يومَ القيامةِ وأخبثُه، (5) رجلٌ كانَ يسمَّى مَلِكَ الأملاكِ، لا مَلِكَ إلّا اللَّهُ" (6).

3694 - وعن زينبَ بنتِ أبي سلمة (7) قالت: "سُمِّيتُ بَرَّةً فقال
__________
(1) أخرجه من رواية سَمُرَة بن جُنْدَب رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1685، كتاب الآداب (38)، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. . . (2)، الحديث (2137).
(2) أخرجه من رواية سَمُرَة بن جُنْدَب رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (11/ 2136).
(3) أخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1686، الحديث (13/ 2138)، وقد تحرفت عبارة المطبوعتين إلى: (ثم رأيته سكت عنها بعدها)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 588، كتاب الأدب (78)، باب أبغض الأسماء إلى اللَّه تعالى (114)، الحديث (6206)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1688، كتاب الآداب (38)، باب تحريم التسمي بملك الأملاك. . . (4)، الحديث (20/ 2143).
(5) جاء في حاشية المطبوعة: (في نسخة: وَأَخْيَبُهُ).
(6) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (21/ 2143).
(7) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (أبي زينب بنت أبي سلمة قال. . .) والتصويب من المطبوعة.
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رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تُزَكُّوا أنفسَكم، اللَّهُ أعلمُ بأهلِ البِرِّ منكم، سموها زينبَ" (1).

3695 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانت جُويَريةُ اسمُها بَرَّةُ، فحوَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسمها جُويَريةَ، وكانَ يكرهُ أنْ يُقالَ: خرجَ مِن عندِ برَّة" (2).

3696 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ بنتًا لعمرَ كانت يقالُ لها عاصيةُ فسمَّاها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم جميلةَ" (3).

3697 - وعن سهل بن سعد قال: "أُتيَ بالمُنْذِرِ بنِ أبي أُسَيْدٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حينَ وُلدَ، فوضعَهُ على فخذِه فقال: ما اسمُه؟ قال: فلانٌ، قال: لكِنْ أَسْمِهِ المُنْذِرَ" (4).

3698 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يقولَنَّ أحدُكم: عبدي وأَمَتي كلُّكم عبيدُ اللَّهِ، وكلُّ نساءِكم إماءُ اللَّهِ، ولكنْ ليقلْ: غلامي وجاريَتي وفتايَ وفَتاتي، ولا يقلِ العبدُ لسيدهِ: ربي، ولكن ليقل: سَيِّدي" (5)،
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1687 - 1688، كتاب الآداب (38)، باب استحباب تغيير الاسم القبيح. . . (3)، الحديث (19/ 2142) واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق أبي هريرة في الصحيح 10/ 575، كتاب الأدب (78)، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (108)، الحديث (6192).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (16/ 2140).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (15/ 2139).
(4) متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 575، كتاب الأدب (78)، باب تحويل الاسم. . . (108)، الحديث (6191) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1692، كتاب الأداب (38)، باب استحباب تحنيك المولود. . . (5)، الحديث (29/ 2149).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1764، كتاب الألفاظ من الأدب. . . (40)، باب حكم إطلاق لفظة العبد. . . (3)، الحديث (13 - 14/ 2249)، وأخرج البخاري بمعناه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 5/ 177، كتاب العتق (49)، باب كراهية التطاول على الرقيق. . . (17)، الحديث (2552).
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ويُروى: "ليقلْ: سيدي ومَوْلَايَ" (1)، ويُروى: "لا يقلْ العبدُ لسيدِه: مولايَ، فإنَّ مَوْلاكم اللَّه" (2).

3699 - وقال: "لا تَقُولوا: الكَرْمُ، فإنَّ الكرمَ قلبُ المؤمنِ" (3)، ويروى: "لا تَقُولوا: الكَرْمُ ولكنْ قُولوا: العِنَبُ والحَبَلَةُ" (4).

3700 - وقال: "لا تُسَمُّوا العنبَ الكرمَ، ولا تقولوا خيبةَ الدهرِ، فإنَّ اللَّهَ هوَ الدهرُ" (5).

3701 - وقال: " [لا] (6) يَسُبُّ أحدُكم الدهرَ، فإنَّ اللَّهَ هوَ الدهرُ" (7).

3702 - وقال: "قال اللَّهُ تعالى: يؤذيني ابنُ آدمَ يَسُبُّ الدهرَ وأنا
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في المصدر نفسه، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 1765، الحديث (15/ 2249) واللفظ لهما.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (14/ 2249).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 566، كتاب الأدب (78)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّما الكرم قلب المؤمن". . . (102)، الحديث (6183)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1763، كتاب الألفاظ من الأدب. . . (40)، باب كراهة تسمية العنب كرمًا (2)، الحديث (7/ 2247).
(4) أخرجه من رواية وائل بن حجر رضي اللَّه عنه: مسلم في المصدر نفسه 4/ 1764، الحديث (12/ 2248)، قوله: "الحَبْلَةُ" بفتح مهملة وباء موحدة ويسكن، وهو الأصل من شجر العنب.
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 564، كتاب الأدب (78)، باب لا تسبوا الدهر (101)، الحديث (6182) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 1763، باب النهي عن سب الدهر (1)، الحديث (4/ 2246).
(6) ساقطة من مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة ولفظ مسلم.
(7) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، باب كراهية تسمية العنب كرمًا (2)، الحديث (6/ 2247).
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الدهرُ، بيدي الأمرُ أُقلِّبُ الليلَ والنهارَ" (1).

3703 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يقولنَّ أحدُكم خَبُثَتْ نفسي، ولكنْ ليقلْ: لَقِسَت نفسي" (2).

مِنَ الحِسَان:
3704 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "تُدْعَونَ يومَ القيامةِ بأسمائكم وأسماءِ آبائكم، فأَحسِنُوا أسماءَكم" (3).

3705 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 574، كتاب التفسير (65)، باب سورة الجاثية (45)، الحديث (4826) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1762، كتاب الألفاظ من الأدب. . . (40)، باب النهي عن سب الدهر (1)، الحديث (2/ 2246).
(2) هذا الحديث متفق عليه من طريقين:
• الأولى: عن عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجها البخاري في الصحيح 10/ 563، كتاب الأدب (78)، باب لا يقل: خَبُثَت نفسي (100)، الحديث (6179)، وأخرجها مسلم في الصحيح 4/ 1765، كتاب الألفاظ من الأدب. . . (40)، باب كراهة قول الإنسان: خَبُثَت نفسي (4)، الحديث (16/ 2250)، واللفظ لهما، قوله: "لقست" بفتح لام فكسر قاف أي غثيت.
• الثانية: من رواية أبي أُمامة رضي اللَّه عنه، أخرجها البخاري في المصدر السابق، الحديث (6180)، وأخرجها مسلم في المصدر السابق، الحديث (17/ 2251) واللفظ لهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 194، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 294، كتاب الاستئذان، باب في حسن الأسماء، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 236، كتاب الأدب (35)، باب في تغيير الأسماء (69)، الحديث (4948)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 479، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في الأسماء (10)، الحديث (1944) واللفظ لهم.
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وسلم نَهَى أنْ يَجمعَ أحدٌ بينَ اسمِه وكُنيته، ويُسمَّى محمدًا أبا القاسِم" (1).

3706 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا سَمَّيتم باسمي فلا تَكْتَنُوا بكُنيتي"، (2) (غريب)، وفي رواية: "مَن تسمَّى باسمي فلا يَكتَنِ بكُنيتي، ومَن اكتَنَى بكُنيتي فلا يَتَسمَّ باسمي" (3).

3707 - عن محمد بن الحنفية، عن عليٍّ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ وَلِدَ لي بعدَك ولدٌ أُسمِّيهِ محمدًا وأُكَنِّيهِ بكُنيتِكَ؟ قال: نعم، وكانت رخصةً لي" (4).

3708 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كنَّاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أبا حمزةَ ببقلةٍ كنتُ أَجتنيها" (5) (صح).
__________
(1) ذكره المناوي يا كشف المناهج ق 95/ أ، وعزاه لأبي حاتم، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 136، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكنيته (68)، الحديث (2841) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرج بمعناه أحمد في المسند 2/ 433، ولفظه: "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي".
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 369، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (2842) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب).
(3) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 313، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 249، كتاب الأدب (35)، باب من رأى أن لا يجمع بينهما (75)، الحديث (4966) واللفظ لهما.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 95، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 250، كتاب الأدب (35)، باب في الرخصة في الجمع بينهما (76). الحديث (4967)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 137، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية الجمع. . . (68)، الحديث (2842)، وقال: (حديث صحيح) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 278، كتاب الأدب، باب جواز دعاء الرجل امرأته باسمها، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 127، 130، 161، 232، 260، واخرجه الترمذي في السنن 5/ 682، كتاب المناقب (50)، باب مناقب لأنس بن مالك رضي اللَّه عنه (46)، الحديث (3830)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلّا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 210، الحديث (655 - 656)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم =
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3709 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُغيِّرُ الاسمَ القبيحَ" (1).

3710 - وروي: "أنَّ رجلًا يقالُ له: أصرمُ، قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما اسمُكَ؟ قال: أصرمُ، قال: بل أنتَ زُرْعَةُ" (2).

3711 - وروي: "أنه صلى اللَّه عليه وسلم غيَّرَ اسمَ العاص، وعَزيز، وعَتَلَة، وشيطان، والحَكَم، وغُراب، وحُباب، وشِهاب" (3).

3712 - وعن أبي مسعود الأنصاريِّ قال، "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في زعموا: بئس مطية الرجل" (4).
__________
= والليلة، ص 155، باب الكنية بالألقاب، الحديث (409)، وقال القاري في المرقاة 4/ 606، في الجمع بين قول البغوي: (صح)، وبين ما ذكره الترمذي عقب الحديث ما نصُّه: (أي الحديث غريب، والغرابة تجتمع مع الصحيح وغيره). وحمزة: بَقْلة في طعمها لذع، كُنّيَ بها أنس.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 135، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في تغيير الأسماء (66)، الحديث (2839) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 126، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 51: (ورجاله رجال الصحيح)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2202، ضمن ترجمة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.
(2) أخرجه من رواية أسامة بن أَخْدريِّ رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 5/ 239 - 240، كتاب الأدب (35)، باب في تغيير الاسم القبيح (70)، الحديث (4954)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 276، كتاب الأدب، باب تفاؤل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأسماء، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود تعليقًا في السنن 5/ 241 - 243، كتاب الأدب (35)، باب في تغيير الاسم القبيح (70)، عقب الحديث (4956)، فقال: (قال أبو داود: وغيَّر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسم العاص. . .) ثم قال في آخرها: (تركت أسانيدها للاختصار)، قوله: "عَتَلَة" بفتحات لأن معناه الغلظة والشدة، قوله: "حُبَاب" بضم الحاء وموحدتين اسم الشيطان ويقع على الحية.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 119، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 259، باب ما يقول الرجل إذا زكى، الحديث (763)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 254، كتاب الأدب (35)، باب في قول الرجل: زعموا (80)، الحديث (4972)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 68، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله: (بئس مطية الرجل =
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3713 - وعن حذيفة عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ فلانٌ، وقولوا: ما شاءَ اللَّهِ ثم شاءَ فلانٌ" (1).

3714 - ويروى: "لا تقولوا ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ محمدٌ، وقولوا ما شاءَ اللَّهُ وحدَهُ" (2) (منقطع).

3715 - وقال: "لا تقولوا للمنافقِ سيدٌ، فإنه إنْ يكُ سيدًا فقد أَسخطتم ربَّكم" (3).

3716 - عن عائشة: "قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إني ولدتُ غلامًا
__________
= زعموا" واللفظ لهم، وقال الخطَّابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) 7/ 267 ما نصُّه: (وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 384، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 259، كتاب الأدب (35)، باب لا يقال خَبُثَت نفسي (84)، الحديث (4980)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 544، باب النهي أن يقال ما شاء اللَّه وشاء فلان، الحديث (985).
(2) هذا الحديث مُخَرَّج من طريقين:
• الأولى: من رواية جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 659، الحديث (8384)، وعزاه لسمويه، وللبيهقي في شعب الإيمان.
• الثانية: من رواية الطفيل بن سخبرة رضي اللَّه عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 659، الحديث (8384)، وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق، ولابن النَّجار، وذكره البغوي في شرح السنة 12/ 361، وقال: (وروي بإسناد منقطع أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . .) وساقه.
(3) أخرجه من رواية بريدة الأسلمي رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 346 - 347، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 258 - باب لا يقال للمنافق سيد، الحديث (761)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 257، كتاب الأدب (35)، باب لا يقول المملوك ربي. . . (83)، الحديث (4977) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 248، باب النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا، الحديث (244)، وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة، ص 150، من طريق النسائي باب من لا يجوز أن يخاطب بالسؤدد، الحديث (393).
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فسمَّيتُه محمدًا وكنَّيتُه أبا القاسمِ، فذُكِرَ لي أنَّكَ تَكرهُ ذلكَ؟ قال: ما الذي أحلَّ اسمي وحرَّمَ كنيتي! أو ما الذي حرَّمَ كنيتي وأحلَّ اسمي" (1) (غريب) (2).

3717 - عن المِقْدام بن شُرَيحٍ، عن أبيهِ شُرَيحٍ، عن أبيه هانئٍ (3) قال: "إنَّه [لمَّا] (4) وفَدَ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم معَ قومِه سمعَهم يُكَنُّونَه بأبي الحكم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اللَّهُ هوَ الحكمُ وإليهِ الحُكْمُ؟ فقال: كانَ قومي إذا اختلفُوا في شيءٍ أَتَوني فحكمتُ بينَهم فرضيَ الفريقانِ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ما أحسنَ هذا، فما لكَ مِن الولدِ؟ قال: شُرَيحٌ ومسلمٌ وعبدُ اللَّهِ، قال: فمَن أكبرُهم؟ قلتُ: شُريح، قال: فأنتَ أبو شُريحٍ" (5).

3718 - عن مسروق قال: "لقيتُ عمرَ رضي اللَّهُ عنه فقال: مَن أنتَ؟ قلتُ: مسروقُ بنُ الأجدعِ، قال عمرُ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 251، كتاب الأدب (35)، باب في الرخصة في الجمع بينهما (76)، الحديث (4968)، وقال المناوي في كشف المناهج، ق 95/ ب: (قال الطبري لا يروى عن عائشة إلّا بهذا الإسناد).
(2) تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين، وموضعه بعد حديث جابر رقم (3706).
(3) تحرفت العبارة في المطبوعتين إلى: (عن أبيه ابن شريح، عن أبيه هات)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، ق 215/ ب.
(4) ساقطة من مخطوطة برلين، ومن المطبوعة، وأثبتناها من البخاري، وأبي داود والنسائي.
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 273، باب كنية أبي الحكم، الحديث (813) , وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 240، كتاب الأدب (35)، باب في تغيير الاسم القبيح (70)، الحديث (4955)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 226، كتاب آداب القضاة (49)، باب إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم (7)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 24، كتاب الإيمان، باب إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، وقد تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين، فجاء أول حديث في هذا الباب.
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عليه وسلم يقولُ: الأجدعُ شيطانٌ" (1) (2).

9 - باب البيان والشعر
مِنَ الصِّحَاحِ:
3719 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "قدمَ رجلانِ مِن المشرقِ فخطَبا فعَجِبَ النَّاسُ لبيانِهما، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ مِن البيانِ لَسِحْرًا" (3).

3720 - وقال: "إنَّ مِن الشعرِ لحكمةً" (4).

3721 - وقال: "هلكَ المُتَنَطِّعُون" (5) قالَها ثلاثًا.

3722 - وقال: "أصدقُ كلمةٍ قالَها الشاعرُ، كلمةُ لَبِيدٍ:
أَلا كلُّ شيءٍ ما خَلا اللَّهَ باطلٌ" (6) ... ..................
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 31، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 243، كتاب الأدب (35)، باب في تغيير الاسم القبيح (70)، الحديث (4957)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1229، كتاب الأدب (33)، باب ما يكره من الأسماء (31)، الحديث (3731) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 279، كتاب الأدب، باب رخصة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الاسم والكنية.
(2) تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين عن موضعه فجاء الحديث الثاني في هذا الباب.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 237، كتاب الطب (76)، باب إن من البيان لسحرًا (51)، الحديث (5767)، والرجلان هما: الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم.
(4) أخرجه من رواية أبي بن كعب رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 10/ 537، كتاب الأدب (78)، باب ما يجوز من الشعر. . . (90)، الحديث (6145).
(5) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2055، كتاب العلم (47)، باب هلك المُتَنَطعون (4)، الحديث (7/ 2670)، قوله: "المتنطعون" أي المتكلِّفون في الفصاحة.
(6) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 537، كتاب الأدب (78)، باب ما يجوز من الشعر. . . (90)، الحديث (6147)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1768، كتاب الشعر (41)، الحديث (3/ 2256) واللفظ لهما. والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص 132 (طبعة دار صادر ببيروت) وهو من البحر الطويل، من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر مطلعها: (ألا تسألانِ المَرْءَ) وتمام البيت:
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلَا اللَّهَ باطِلُ ... وكُلُّ نَعيمٍ لا مَحَالَةَ زَائِلُ
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3723 - وعن عمرو بن الشَّريدِ، عن أبيهِ، قال: "رَدِفتُ (1) رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومًا فقالَ: هل مَعَكَ مِن شعرِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلتِ شيءٌ؟ قلتُ: نعم، قال: هِيهِ، فأنشدْتُه بيتًا فقال: هِيهِ، ثمَّ أَنشدْتُه بيتًا فقال: هيهِ، حتَّى أَنشدتُه مائةَ بيتٍ" (2).

3724 - وعن جُنْدُبٍ: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ في بعضِ المشاهدِ وقد دَمِيَتْ إصبَعُه فقال:
هل أنتِ إلّا إصبَعٌ دَمِيتِ ... وفي سبيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ (3)

3725 - وعن البراءِ بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنه قال: "قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ قُرَيْظَةَ لحسانَ بن ثابتٍ: اهْجُ المشركينَ، فإنَّ جبريلَ معكَ" (4).

3726 - و"كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ لحسانَ: أَجِبْ عني، اللَّهمَّ أَيِّدْهُ بروحِ القُدُسِ" (5).
__________
(1) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (رأيت)، والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 4/ 1767، الحديث (1/ 2255) قوله: "هيه" بكسر هاءين وسكون تحتية بينهما، أي هات.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 19، كتاب الجهاد (56)، باب من ينكب في سبيل اللَّه (9)، الحديث (2802) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1421، كتاب الجهاد والسير (32)، باب ما لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أذى المشركين والمنافقين (39)، الحديث (112/ 1796)، قوله: "إصبعٌ" بكسر الهمزة وفتح الموحدة على ما في الأصول.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 416، كتاب المغازي (64)، باب مرجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (30)، الحديث (4124)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1933، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضائل حسان. . . (34) , الحديث (153/ 2486).
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 304، كتاب بدء الخلق (59)، باب ذكر الملائكة. . . (6)، الحديث (3212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1933، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضائل حسان. . . (34)، الحديث (51/ 2485).
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3727 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "اهْجُوا قريشًا فإنه أَشَدُّ عليهم مِن رَشْقِ النَّبلِ، وقالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ لحسانَ: إنَّ روحَ القدسِ لا يزالُ يُؤَيِّدُكَ ما نافَحْتَ عن اللَّهِ ورسوله، وقالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: هَجاهم حسانُ فَشَفَى واشْتَفَى" (1).

3728 - عن البَراءِ (2) قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ينقلُ الترابَ يومَ الخندقِ حتَّى اغبَرَّ بطنُه ويقولُ:
واللَّهِ لولا اللَّهُ ما اهتَدَيْنا ... ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا
فأَنْزِلَنْ سكينةً علينا ... وثَبِّتِ الأقدامَ إنْ لاقَيْنا
إنَّ الْأُلى قد بَغَوْا علينا ... إذا أَرادُوا فتنةً أَبَيْنا
يرفعُ بها صوتَه: أَبَيْنا أَبَيْنا" (3).

3729 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "جعلَ المُهاجِرُونَ والأنصارُ يحفِرُون الخندقَ وينقلُونَ الترابَ وهم يقولونَ:
نحنُ الذينَ بايَعُوا محمدًا ... على الجهادِ ما بَقِيْنا أبدًا
ويقولُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وهوَ يجيبُهم:
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1935 - 1936، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضائل حسان. . . (34)، الحديث (157/ 2490)، قوله: "فشفى" أي بكلامه المسلمين، "واشتفى" أي بنفسه.
(2) في مخطوطة برلين زيادة (بن عازب) وليست في المطبوعة ولا عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 399، كتاب المغازي (46)، باب غزوة الخندق. . . (19)، الحديث (4104) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1430 - 1431، كتاب الجهاد والسير (32)، باب غزوة الأحزاب. . . (44)، الحديث (125/ 1803).
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[اللَّهمَّ] (1) لا عيشَ إلّا عيشُ الآخرةِ ... فاغفِرْ للأنصارِ والمُهاجِرة" (2)

3730 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأنْ يمتلئَ جوفُ رجل قيحًا [حتَّى] (3) يَرِيَهُ خيرٌ مِن أنْ يَمْتَلئَ شعرًا" (4).

مِنَ الحِسَان:
3731 - عن كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: "أنَّه قال للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ تعالى قد أنزلَ في الشعرِ ما أنزلَ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ المؤمنَ يجاهِدُ بسيفِه ولسانِه، والذي نفسي بيدِه لكأنَّما ترمُونَهم بهِ نَضْحَ النبلِ" (5).

3732 - عن أبي أُمامَة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة ومن صحيحي البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 46, كتاب الجهاد (56)، باب حفر الخندق (34)، الحديث (2835)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1432، كتاب الجهاد والسير (32)، باب غزوة الأحزاب. . . (44)، الحديث (130/ 1805).
(3) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة ومن صحيح البخاري، وليست عند مسلم.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 548، كتاب الأدب (78)، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. . . (92)، الحديث (6155)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1769، كتاب الشعر (41)، الحديث (7/ 2257)، قوله: "يَرِيَهُ" بفتح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى، صفة قيح، أي يفسده، وهو داء يفسد الجوف.
(5) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر مصنف عبد الرزاق) 11/ 263، باب الشعر والرجز، الحديث (20500)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 456، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 494، كتاب الأدب (32)، باب في هجاء أهل الشرك (59)، الحديث (2018)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/ 75، الحديث (151)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 239، كتاب الشهادات، باب شهادة الشعراء، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 378، الحديث (3409)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 580، الحديث (7991)، وعزاه للبخاري في تاريخه، ولأبي يعلى، ولابن عساكر.
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وسلم قال: "الحياءُ والعِيُّ شُعبَتانِ مِن الإيمانِ، والبَذاءُ والبيانُ شُعبَتانِ مِن النفاقِ" (1).

3733 - عن أبي ثَعلبَةُ الخُشَنيِّ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ أَحَبَّكم إليَّ وأَقْرَبَكم مني يومَ القيامةِ أحاسِنُكم أخلاقًا، وإنَّ أَبْغضَكم إلي وأَبْعَدَكم مني أساوِئُكم أخلاقًا الثرثارونَ المتشدِّقونَ المُتَفَيْهِقُونَ" (2).

3734 - عن سعد بن أبي وقاص قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تقومُ الساعةُ حتَّى يخرجَ قومٌ يأكلونَ بألسنتِهم كما تأكلُ البقرُ بألسنَتِها" (3).

3735 - عن عَبد اللَّه بن عمرو (4) أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 269، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 375، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في العِيّ (80)، الحديث (2027)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 9، كتاب الإيمان، باب الخصال الموجبة لدخول الجنة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، قوله: "العِيّ" بكسر العين المهملة وتشديد التحتية، أي العجز في الكلام، قوله "البذاء" فحش الكلام، أو خلاف الحياء، "والبيان" الفصاحة الزائدة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 193، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 473 - 474، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في حسن الخلق (3)، الحديث (1917)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 221، الحديث (588)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 97، ضمن ترجمة داود بن أبي هند (214)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 193 - 194، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 366 - 367، الحديث (3395)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 15، الحديث (5213) وعزاه للخرائطي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 184، وأخرجه البغوي في شرح السنة 12/ 368، الحديث (3397)، من طريق أحمد، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 14/ 245، الحديث (38580) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، ولسعيد بن منصور واللفظ لهم.
(4) تصحف الاسم في المطبوعتين، وفي الأصل المخطوط إلى: (عبد اللَّه بن عمر)، والصواب ما أثبتناه من مسند أحمد، وسنن أبي داود والترمذي.
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وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ يُبغِضُ البليغَ مِن الرجالِ الذي يتخلَّلُ بلسانِه كما تتخلَّلُ الباقِرَةُ (1) بلسانِها" (2) (غريب).

3736 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مررتُ ليلةَ أُسرِيَ بي بقومٍ تُقْرَضُ شفاهُهم بمقاريضَ مِن النَّارِ، فقلتُ: يا جبريلُ مَن هؤلاءِ؟ قال: هؤلاءِ خطباءُ أُمَّتِكَ الذينَ يقولونَ ما لا يعملونَ" (3) (غريب).

3737 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن تعلَّم صرفَ الكلامِ ليَسبيَ به قلوبَ الرجالِ، أو الناس، لم يقبلِ اللَّهُ منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ولا عدلًا" (4).

3738 - عن عمرو بن العاص: "أنَّه قال يومًا -وقامَ رجلٌ فأكثرَ
__________
(1) كذا في الأصل المخطوط وعند أبي داود وأحمد، واللفظ في المطبوعة وعند الترمذي (البقرة) وهما بمعنى واحد.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 187، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 274، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المتشدَّق. . . (94)، الحديث (5005) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 141، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الفصاحة. . . (72)، الحديث (2853)، وقال: (حديث حسن غريب من هذا الوجه).
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 274، الحديث (2060)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 180، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 2/ 386، ضمن ترجمة مالك بن دينار (200)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 10/ 209، الحديث (29106)، وعزاه لعبد بن حميد، والطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1353، الحديث (4801)، وعزاه للترمذي وقال: (هذا حديث غريب) وتبعه المناوي في كشف المناهج، ق 94/ أ، وقال: (رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس وقال: حسن غريب)، ولكنا لم نجده عند الترمذي في السنن والشمائل، ولم نجده ضمن أطراف قتادة عن أنس في تحفة الأشراف للمزي، واللَّه أعلم بالصواب.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 274، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المتشدق. . . (94)، الحديث (5006)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 764 وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
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القولَ [فقال عمرو] (1) - لو قصدَ في قولهِ لكانَ خيرًا لهُ، سمعتُ (2) رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لقد رأيتُ، أو أُمِرتُ، أنْ أتجَوَّزَ في القولِ، فإنَّ الجوازَ هُوَ خيرٌ" (3).

3739 - عن صخرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن جدَّه رضي اللَّه عنهم، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "إنَّ مِن البيانِ سحرًا، وإنَّ مِن العلمِ جهلًا، وإنَّ مِن الشَعرِ حُكْمًا، وإنَّ مِن القولِ عِيالًا" (4).

10 - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم
مِنَ الصِّحَاحِ:
3740 - قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقلْ خيرًا، أو لِيَسْكُت" (5).
__________
(1) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وسنن أبي داود.
(2) العبارة في المطبوعة: (فإني سمعت)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 275 - 276، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المتشدق في الكلام (94)، الحديث (5008)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 646، وعزاه أيضًا للطبراني في الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 278، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الشعر (95)، الحديث (5012) واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 269، وعزاه للروياني، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والعسكري في الأمثال، قوله: "عِيالًا" وهو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده، وقوله: "حُكْمًا" بضم فسكون أي حكمة.
(5) هذا الحديث متفق عليه من روايتين:
• الأولى: من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 445، كتاب الأدب (78): باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (31)، الحديث (6018)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب الإيمان (1)، باب الحث على إكرام الجار. . . (19)، الحديث (75/ 47) واللفظ له.
• الثانية: من رواية أبي شُرْيح، رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 308، كتاب =
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3741 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رجلَيْهِ أضمنْ له (1) الجنةَ" (2).

3742 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ العبدَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن رضوانِ اللَّهِ لا يُلْقي لها بالًا يرفعُه اللَّهُ بها درجاتٍ، وإنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لا يُلقي لها بالًا يَهوي بها في جهنمَ" (3)، ويُروى: "يهوي بها في النَّارِ أبعدَ ما بينَ المشرقِ والمغربِ" (4).

3743 - وقال سِبابُ المسلمِ فُسوقٌ وقِتالُه كفرٌ" (5).

3744 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُّما رجلٍ قالَ لأخيهِ: كافرٌ فقد باءَ بها أحدُهما" (6).
__________
= الرقاق (81)، باب حفظ اللسان. . . (23)، الحديث (6476)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 1/ 69، الحديث (48/ 77) واللفظ لهما.
(1) العبارة في المطبوعة (أضمن له على اللَّه الجنة) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 308، كتاب الرقاق (81)، باب حفظ اللسان (23)، الحديث (6474)، قوله: "لَحْيَيه" بفتح اللام منبت الأسنان، وما بينهما هو اللسان.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 308، كتاب الرقاق (81)، باب حفظ اللسان. . . (23)، الحديث (6478).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (6477)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2290، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب التكلم بالكلمة. . . (6)، الحديث (50/ 2988) واللفظ له.
(5) متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 110، كتاب الإيمان (2)، باب خوف المؤمن. . . (36)، الحديث (48)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 81، كتاب الإيمان (1)، باب بيان قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق. . . (28)، الحديث (116/ 64).
(6) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 514، كتاب الأدب (78)، باب من أكفر أخاه. . . (73)، الحديث (6104) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 79، كتاب الإيمان (1)، باب (111/ 60).
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3745 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوقِ ولا يرميهِ بالكفرِ إلّا ارتدَّتْ عليهِ إنْ لم يَكُنْ صاحبهُ كذلك" (1).

3746 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن دَعا رجلًا بالكفرِ، أو قال عَدُوًّا للَّهِ وليسَ كذلك إلّا حارَ عليهِ" (2).

3747 - وقال: "المُسْتَّبانِ ما قالا، فعلى البادِئِ ما لم يَعْتَدِ المظلومُ" (3).

3748 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا ينبغي لصِدِّيقٍ أنْ يكونَ لعَّانًا" (4).

3749 - وقال: "إنَّ اللَّعَّانِينَ لايكونونَ شهداءَ ولا شفعاءَ يومَ القيامةِ" (5).

3750 - وقال: "إذا قال الرجلُ: هلكَ النَّاسُ فهو أَهْلَكَهم" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 10/ 464، كتاب الأدب (78)، باب ما ينهى عن السِّباب. . . (44)، الحديث (6045).
(2) أخرجه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 79 - 80، كتاب الإيمان (1) , باب بيان حال إيمان من رغب. . . (27)، الحديث (61/ 112)، وقد ذكر الخطيب التبريزي الحديث في مشكاة المصابيح 3/ 1357، وقال: (متفق عليه)، ولعل مراده التخريج عن البخاري بالمعنى وهو الحديث السابق، أما هذه الرواية التي فصلها البغوي عن الرواية السابقة فقد تفرد بها مسلم، ولذلك لم يعزه المناوي في كشف المناهج، ق 100/ ب إلّا إلى مسلم.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 200، كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن السباب (18)، الحديث (68/ 2587).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2005،كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن لعن الدواب (24)، الحديث (84/ 2597).
(5) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2006، كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن لعن الدواب (24)، الحديث (86/ 2598).
(6) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2024، كتاب البر. . . (45)، باب النهي من قول: هلك الناس (41)، الحديث (139/ 2623).
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3751 - وقال: "تجدونَ شرَّ الناسِ يومَ القيامةِ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاءِ بوجهٍ وهؤلاءِ بوجهٍ" (1).

3752 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يدخلُ الجنةَ قَتَّاتٌ" (2)، ويروى: "لا يدخلُ الجنةَ نَمَّامٌ" (3).

3753 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "عليكم بالصدقِ فإنَّ الصدقَ يَهدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى الجنَّةِ، وما يزالُ الرجلُ يَصْدُقُ ويتحرَّى الصدقَ حتَّى يُكْتَبَ عندَ اللَّهِ صدِّيقًا، وإيَّاكم والكذبَ فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجورِ، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النَّارِ، وما يزالُ الرجلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ حتَّى يُكْتَبَ عندَ اللَّهِ كذَّابًا" (4)، وفي رواية: "إنَّ الصدقَ بِرٌ وإنَّ البِرَّ يهدي إلى الجنَّةِ، وإنَّ الكذبَ فجورٌ وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النَّارِ" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 474، كتاب الأدب (78)، باب ما قيل في ذي الوجهين (52)، الحديث (6058)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2011، كتاب البر. . . (45)، باب ذم ذي الوجهين. . . (26)، الحديث (100/ 2526) واللفظ له.
(2) متفق عليه من رواية حذيفة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 472، كتاب الأدب (78)، باب ما يكره من النميمة. . . (50)، الحديث (6056)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 101، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم النميمة (45)، الحديث (169/ 105) قوله: "قَتَّات" بفتح القاف وتشديد التاء أي النمام.
(3) أخرجه من رواية حذيفة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (168/ 105).
(4) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 507، كتاب الأدب (78)، باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (69)، سورة التوبة (9)، الآية (119)، الحديث (6094)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2013، كتاب البر. . . (45)، باب قبح الكذب. . . (29)، الحديث (105/ 2607) واللفظ له.
(5) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: مسلم في المصدر نفسه، الحديث (104/ 2607).
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3754 - وقال: "ليسَ الكذابُ الذي يُصْلِحُ بينَ الناسِ ويقولُ خيرًا ويَنْمِي خيرًا" (1).

3755 - وقال: " إذا رأيتم المدَّاحينَ فاحثُوا في وجوهِهم الترابَ" (2).

3756 - وعن أبي بَكْرةَ رضي اللَّه عنه قال: " أثنى رجلٌ على رجلٍ عندَ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ويلكَ قطعتَ عنقَ أخيكَ، ثلاثًا، مَن كانَ منكم مادِحًا لا مَحالَةَ فليَقُلْ: أحسبُ فلانًا، واللَّهُ حسيبُه، إنْ كانَ يَرَى أنَّه كذلكَ، ولا يُزَكِّي على اللَّهِ أحدًا" (3).

3757 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أتدرون ما الغيبةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قال: ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرهُ، قيلَ: أفرأيتَ إنْ كانَ في أخي ما أقولُ؟ قال: إنْ كانَ فيهِ ما تقولُ فقد اغتبْتَهُ وإنْ لم يكنْ فيهِ فقد بَهَتَّهُ" (4)، ويروى: "إذا قلتَ لأخيكَ ما فيهِ فقد اغتبْتَهُ وإذا قلتَ ما ليسَ فيهِ فقد بَهَتَهُ" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أم كلثوم بنت عقبة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 299، كتاب الصلح (53)، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (2)، الحديث (2692)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2011، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الكذب. . . (27)، الحديث (101/ 2605) واللفظ له.
(2) أخرجه من رواية المقداد بن الأسود رضي اللَّه عنه: مسلم في الصحيح 4/ 2297، كتاب الزهد. . . (53)، باب النهي عن المدح. . . (14)، الحديث (69/ 3002).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 552، كتاب الأدب (78)، باب ما جاء في قول الرجل ويلك (95)، الحديث (6162) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2296، كتاب الزهد. . . (53)، باب النهي عن المدح. . . (14)، الحديث (65/ 3000).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2001، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الغيبة (20)، الحديث (70/ 2589).
(5) هذه الرواية أخرجها البغوي بسنده في شرح السنة 13/ 139، باب تحريم الغيبة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ونَصُّ روايته: (إذا قلت ما ليس فيه فقد بَهَتَّهُ) الحديث (3561)، ولم أجدها عند غيره.
(3/321)



3758 - وعن عائشة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا استأذنَ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ائذنُوا له فبِئسَ أخو العَشِيرَةِ، فلمَّا جلسَ تَطَلَّقَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في وجهِهِ وانبسطَ إليه فلمَّا انطلقَ الرجلُ قالت عائشةُ رضي اللَّه عنه: يا رسولَ اللَّهِ قلتَ لهُ كذا وكذا، ثمَّ تطلَّقتَ في وجهِهِ وانبسطتَ إليه! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَتَى عَهِدْتِني (1) فَحَّاشًا؟ إنَّ شرَّ الناسِ عندَ اللَّه منزلةً يومَ القيامةِ مَن تركَهُ النَّاسُ اتقاءَ شرِّه" (2)، ويروى: "اتقاءَ فُحْشِه" (3).

3759 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كلُّ أُمتي مُعافَى إلّا المُجاهرينَ، فإنَّ مِن المجاهرةِ أنْ يعملَ الرجلُ بالليلِ عملًا ثم يُصبحُ وقد ستَرَهُ اللَّهُ فيقولُ: يا فلانُ عَمِلْتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد باتَ يسترُه ربُّه ويُصْبحُ يكشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عنه" (4).

مِنَ الحِسَان:
3760 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن تركَ الكذبَ
__________
(1) تحرف اللفظ في المطبوعتَيْن، وفي الأصل المخطوط إلى: (عاهدتني) والصواب ما أثبتناه كما في صحيح البخاري.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 452، كتاب الأدب (78)، باب لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاحشًا. . . (38)، الحديث (6032)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2002، كتاب البر. . . (45)، باب مداراة من يُتَّقَى فحشه (22)، الحديث (73/ 2591).
(3) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 471، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد. . . (48)، الحديث (6054)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق واللفظ لهما.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 486، كتاب الأدب (78)، باب ستر المؤمن على نفسه (60)، الحديث (6069) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 229، كتاب الزهد. . . (53)، باب النهي عن هتك الإنسان. . . (8)، الحديث (52/ 2990).
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وهو باطلٌ بُنيَ له في رَبَضِ الجنَّةِ، ومَن تركَ المِراءَ وهو مُحِقٌّ بُنيَ له في وسطِ الجنَّةِ، ومَن حَسَّنَ خُلُقَه بُنيَ له في أعلاها" (1) (غريب).

3761 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدْخِلُ الناسَ الجنةَ؟ تقوى اللَّهِ وحسنُ الخُلُقِ، أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدخِلُ الناسَ النَّارَ؟ الْأجْوَفانِ: الفمُ والفرجُ" (2).

3762 - وقال: "إنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن الخيرِ ما يعلمُ مَبْلَغَها، يكتبُ اللَّهُ له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاهُ، وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن الشر ما يعلمُ مبلغَها، يكتبُ اللَّهُ بها عليهِ سخطَه إلى يومِ يلقاهُ (3) " (4).
__________
(1) هذا الحديث مخرَّج من ثلاث طرق:
• الأولى: من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 358، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في المِراء (58)، الحديث (1993)، وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلّا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك)، وأخرجه ابن ماجه في السنن -المقدمة- 1/ 19 - 20، باب اجتناب البدع. . . (7)، الحديث (51) واللفظ لهما.
• الثانية: من رواية أوس بن الحدثان رضي اللَّه عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 883 - 884، وعزاه لابن مندة وأبي نعيم، الحديث (9026).
• الثالثة: من رواية مالك بن أوس، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 667 وعزاه لابن النجار، الحديث (8408) واللفظ له، قوله: "رَبَض" بفتح الراء والموحدة أي نواحيها وجوانبها من داخلها لا من خارجها.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 2/ 291، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 363، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في حسن الخلق (62)، الحديث (2004)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 8/ 1412، كتاب الزهد (37)، باب ذكر الذنوب (29)، الحديث (4246)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 475، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في حسن الخلق (3)، الحديث (1923).
(3) العبارة في المخطوطة (يوم القيامة) والتصويب من المطبوعة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4) أخرجه من رواية بلال بن الحارث رضي اللَّه عنه، مالك في الموطأ 2/ 985، كتاب الكلام (56)، باب ما يؤمر به من التحفظ. . . (2)، الحديث (5)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 469، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 559، كتاب الزهد (37)، باب في قلة الكلام (12)، الحديث (2319)، وقال: (حسن صحيح)، وأحرجه ابن ماجه في =
(3/323)



3763 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ويل لمن يحدِّثُ فيكذبُ ليُضحِكَ بهِ القومَ، ويلٌ له ويلٌ له" (1).

3764 - وقال: "إنَّ العبدَ ليقولُ الكلمةَ لا يقولُها إلّا ليُضحِكَ بها الناسَ يهوي بها أبعدَ مما بينَ السماءِ والأرضِ، وإنه ليزِلُّ عن لسانِهِ أشدَّ مما يزِلُ عن قدمِهِ" (2).

3765 - وقال: "كفى بالمرءِ كذبًا أنْ يحدَّثَ بكل ما سمعَ" (3).

3766 - وقال: "مَن صمتَ نجا" (4).

3767 - وقال عقبة بن عامر: "لقيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه
__________
= السنن 2/ 1312 - 1313، كتاب الفتن (36)، باب كف اللسان في الفتنة (12)، الحديث (3969)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 45، كتاب الإيمان، باب من قتل نفسًا معاهدة. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 315، الحديث (4125) واللفظ له.
(1) أخرجه من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 5/ 3، 5، 7، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 296، كتاب الاستئذان، باب في الذي يكذب. . .، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 265، كتاب الأدب (35)، باب في التشديد في الكذب (88)، الحديث (4990)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 557، كتاب الزهد (37)، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (10)، الحديث (2315).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الخرائطي في مكارم الأخلاق، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 556، الحديث (7887) وعزاه أيضًا للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 4/ 319، الحديث (4131).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 5/ 265 - 266، كتاب الأدب (35)، باب في التشديد في الكذب (88)، الحديث (4992)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 112، كتاب العلم، باب كفى بالمرء إثمًا. . .، وقد سبق الحديث في كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (118) ضمن الصحاح.
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند 2/ 177، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 299، كتاب الرقائق، باب في الصمت، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 660، كتاب صفة القيامة (38)، باب (50)، الحديث (2501) واللفظ لهما.
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وسلم فقلتُ: ما النجاةُ؟ فقال: أملِكْ عليكَ لسانَكَ، ولْيَسَعْكَ بيتُكَ، وابكِ على خطيئتِكَ" (1).

3768 - عن أبي سعيد رفعه قال: "إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكَفِّرُ اللسانَ فتقولُ: اتقِ اللَّهَ فينا، فإنما نحنُ بكَ فإنْ استقمتَ استقمْنا، وإنْ اعوججْتَ اعوجَجْنا" (2).

3769 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "مِن حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنيهِ" (3).

3770 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "توفي رجلٌ مِن الصحابةِ فقال رجلٌ: أبشِرْ بالجنةِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَوَلا تدري، فلعلَّه تكلمَ فيما لا يَعينه، أو بخِلَ بما لا يُنقِصُه" (4).
__________
(1) أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، ص 43، باب ما جاء في الحزن والبكاء، الحديث (134)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 259، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 605، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في حفظ اللسان (60)، الحديث (2406) واللفظ لهم، قوله: "أمْلِك" بفتح الهمزة، وكسر اللام أي أحفظ لسانك.
(2) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 96، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 605، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في حفظ اللسان (60)، الحديث (2407) واللفظ له، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 1/ 286 - 287، الحديث (454)، لابن خزيمة، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "تكفِّر" بتشديد الفاء المكسورة أي تتذلل وتتواضع.
(3) • أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 558، كتاب الزهد (37)، باب (11)، وهو ما قبل باب في قلة الكلام (12)، الحديث (2317)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1315 - 1316، كتاب الفتن (36)، باب كف اللسان في الفتنة (12)، الحديث (3976).
• وأخرجه من رواية علي بن الحسين رضي اللَّه عنه مرسلًا، مالك في الموطأ 2/ 903، كتاب حسن الخلق (47)، باب ما جاء في حسن الخلق (1)، الحديث (3)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (2318)، وقال: (علي بن حسين لم يُدْرِك علي بن أبي طالب).
• وأخرجه من رواية الحسين بن علي رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 201، واللفظ لهم جميعًا.
(4) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 558، كتاب الزهد (37)، باب (11)، الحديث (2316)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص 260 - 261، باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، الحديث (109)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند =
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3771 - عن سفيان بن عبدِ اللَّهِ الثقفيِّ قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، ما أخوفُ ما تخافُ عليَّ قال: فأخذَ بلسانِ نفسِه وقال: هذا" (1) (صَحَّ).

3772 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كذبَ العبدُ تباعدَ عنه المَلَكُ ميلًا مِن نتْنِ ما جاءَ بهِ" (2).

3773 - وقال: "كَبُرَتْ خيانةً أنْ تُحدِّثَ أخاكَ حديثًا هو لكَ بهِ (3) مُصَدِّقٌ وأنتَ بهِ كاذبٌ" (4).

3774 - وقال: "مَن كانَ ذا وجهينِ في الدنيا، كانَ له يومَ القيامةِ
__________
= 7/ 84، الحديث 1262/ 4017. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 55 - 56 ضمن ترجمة سليمان الأعمش.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 413، وأخرجه الترمذي في السنن 7/ 604، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في حفظ اللسان (60)، الحديث (2410)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ لهما، وعزاه المناوي في كشف المناهج، ق 102/ ب، إلى النسائي في التفسير، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1314، كتاب الفتن (36)، باب كف اللسان في الفتنة (12)، الحديث (3972)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 313، كتاب الرقاق، باب ازهد في الدنيا يحبك اللَّه، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، الترمذي في السنن 4/ 348، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الصدق والكذب (46)، الحديث (1972)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 197 ضمن ترجمة عبد العزيز بن أبي روَّاد، واللفظ لهما.
(3) كلمة (به) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة وسنن أبي داود.
(4) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: من رواية سفيان بن أُسَيْد رضي اللَّه عنه، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 423، ضمن ترجمة سفيان بن أُسيد الحضرمي، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 142، باب إذا كذبت لرجل. . .، الحديث (395)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 253 - 254، كتاب الأدب (35)، باب في المعاريض (79)، الحديث (4971)، واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 619، وعزاه أيضًا للبغوي في معجم الصحابة، ولابن قانع، وللبيهقي في شعب الإيمان.
• الثانية: من روايه النواس بن سمعان رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 4/ 183، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 99، ضمن ترجمة ثور بن يزيد، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 619، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.
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لسانانِ مِن نارٍ" (1)

3775 - وقال: "ليس المؤمنُ بالطعَّانِ، ولا باللعَّانِ، ولا الفاحشِ، ولا البَذِيء" (2) (غريب).

3776 - وقال: "لا يكونُ المؤمنُ (3) لعَّانًا" (4)، وفي رواية: "لا ينبغي للمؤمنِ أنْ يكونَ لعَّانًا" (5).

3777 - وقال: "لا تَلاعنوا بلعنةِ اللَّهِ، ولا بغضبِ اللَّهِ
__________
(1) أخرجه من رواية عمَّار بن ياسر رضي اللَّه عنهما الدارمي في السنن 2/ 314، كتاب الرقاق، باب ما قيل في ذي الوجهين، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 430، باب إثم ذي الوجهين، الحديث (1316)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 191، كتاب الأدب (35)، باب في ذي الوجهين (39)، الحديث (4873)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 486، كتاب الأدب (32)، باب في ذي الوجهين (29)، الحديث (1979).
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 405، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 117، باب ليس المؤمن بالطعان، الحديث (313)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 350، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في اللعنة (48)، الحديث (1977)، واللفظ لها، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 42، كتاب الإيمان (1)، باب فيما يخالف كمال الإيمان (11)، الحديث (48)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 12، كتاب الإيمان، باب. ليس المؤمن. . . وقال: (على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.
(3) تصحفت في المخطوطة إلى (الرجل) والتصويب من المطبوعة والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي في السنن.
(4) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الأدب المفرد، ص 116، باب ليس المؤمن بالطعَّان، الحديث (310)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 371، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في اللعن. . . (72)، الحديث (2019)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 47، كتاب الإيمان، باب لا ينبغي للمؤمن. . .، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 616، الحديث (8185)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
(5) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما البخاري والترمذي والحاكم والمتقي الهندي في المصادر السابقة، واللفظ لهم جميعًا.
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ولا بجهنمَ" (1) وفي رواية: "ولا بالنارِ" (2).

3778 - وقال: "إنَّ العبدَ إذا لعنَ شيئًا صَعِدَتْ اللعنةُ إلى السماءِ فتُغلقُ أبوابُ السماءِ دونَها، ثمَّ تهبطُ إلى الأرضِ فتغلقُ أبوابها دونَها، ثمَّ تأخذ يمينًا وشمالًا فإذا لم تجدْ مَساغًا رجعَتْ إلى الذي لُعِنَ إنْ كانَ لذلكَ أهلًا، وإلا رجعَتْ إلى قائلها" (3).

3779 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رجلًا نازعَتْهُ الريحُ رداءَة فلعنَها، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لا تلعنْها فإنها مأمورَةٌ، وإنه مَن لعنَ شيئًا ليسَ لهُ بأهلٍ رَجَعْتْ اللعنةُ عليهِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية حميد بن هلال مرفوعًا، معمر في الجامع (المطبوع بآخر مصنَّف عبد الرزاق) 10/ 412، باب اللعن، الحديث (19531)، واللفظ له، ورواه البغوي من طريق عبد الرزاق في شرح السنة 13/ 135.
(2) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص 123 - الحديث (911)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 15، وأخرجه البخاري في الأدب الفرد، ص 119، باب التلاعن. . .، الحديث (321)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 211، كتاب الأدب (35)، باب في اللعن (53)، الحديث (4906)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 350، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في اللعنة (48)، الحديث (1976)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 250 - 251، الحديثان (6858 - 6859)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 48، كتاب الإيمان، باب لا تلاعنوا. . .، وصححه، ووافقه الذهبي. واللفظ لهم.
(3) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 5/ 210 - 211، كتاب الأدب (35)، باب في اللعن (53)، الحديث (4905)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 204، وعزاه الطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.
(4) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أبو داود في السنن 5/ 212، كتاب الأدب (35)، باب في اللعن (53)، الحديث (4908) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 350، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في اللعنة (48)، الحديث (1978)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 487 ,كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الريح (34)، الحديث (1988).
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3780 - وقال: "لا يُبَلِّغني أحدٌ مِن أصحابي عن أحدٍ شيئًا فإني أُحِبُّ أنْ أخرجَ إليكم وأنا سليمُ الصدرِ" (1).

3781 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "قلتُ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: حسبُكَ مِن صفيَّةَ كذا وكذا، تعني قصيرةً، فقال: لقد قلتِ كلمةً لو مُزِجَ بها البحرُ لمزجَتْهُ" (2) (صَحَّ) (3).

3782 - وقال: "ما كانَ الفُحْشُ في شيءٍ إلّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلّا زانَه" (4).

3783 - وقال: "مَن عيَّرَ أخاة بذنبٍ (5) لم يَمُتْ حتَّى يعمَلَهُ" (6) (منقطع).
__________
(1) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 396، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 183، كتاب الأدب (35)، باب رفع الحديث. . . (33)، الحديث (4860) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 710، كتاب المناقب (50)، باب فضل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (64)، الحديث (3897). وقد تقدم هذا الحديث في المخطوطة بعد الحديث (3770).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 189، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 192، كتاب الأدب (35)، باب في الغيبة (40)، الحديث (4875) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 660، كتاب صفة القامة (38)، باب (51)، الحديث (2502)، وقال: (حديث حسن صحيح) وصفية هي زوجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وستأتي للحديث رواية أخرى بعد ثلاثة أحاديث.
(3) تأخر هذا الحديث في المخطوطة بعد الحديث (3785).
(4) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 165، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 164، باب الرفق، الحديث (466)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 349، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الفحش. . . (47)، الحديث (1974) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1400، كتاب الزهد (37)، باب الحياء (17)، الحديث (4185)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 709، وعزاه أيضًا لعبد بن حميد، وللبيهقي في شعب الإيمان.
(5) في المطبوعة زيادة (قد تاب منه) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.
(6) أخرجه من رواية معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 661، كتاب صفة القيامة (38)، باب (53)، الحديث (2505)، وقال: (هذا حديث غريب وليس إسناده =
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3784 - وقال: "لا تُظْهِرِ الشماتةَ لأخيكَ فيرحَمُهُ اللَّهُ ويَبْتليكَ" (1) (غريب).

3785 - عن عائشة رضي اللَّه عنه قالت، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أُحِبُّ أنّي حَكَيْتُ أَحَدًا وأَنَّ لي كذا وكذا" (2) (صحيح).
__________
= بمتصل، وخالد بن معدان لم يُدْرِك معاذ بن جبل) وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 802، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذمِّ الغيبة، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص 660، وعزاه لابن منيع، وللطبراني الحديث (1156).
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 3/ 82، كتاب معاشرة الناس، باب من عيَّر أخاه بذنب، وقال: (هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمتهم به محمد بن الحسن، قال أحمد بن حنبل: ما أراه يساوي شيئًا، وقال يحيى كان كذَّابًا، وقال النسائي متروك الحديث).
(1) أخرجه من رواية واثلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 662، كتاب صفة القيامة (38)، باب (54)، الحديث (2506)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 213، في ترجمة القاسم بن أمية الحذاء، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص 720، الحديث (1293)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 54، الحديث (127)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 186، ضمن ترجمة مكحول الشامي (316)، وأخرجه الشهاب القضاعي في مسند الشهاب 2/ 77، الحديث (592)، وعزاه الشوكاني في الفوائد المجموعة، ص 265، الحديث (179)، للبيهقي، وليس في السنن الكبرى، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 95 - 96، ضمن ترجمة سعيد بن أحمد صاحب المقابري (4679)، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 3/ 224، كتاب ذكر الموت، باب الشماتة بالمصائب، وقال: (هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وقد دفع ابن حجر العسقلاني في أجوبته عن أحاديث المصابيح تهمة الوضع عن الحديث فقال: الحديث التاسع، حديث "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك":
قلت: أخرجه الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال: "حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة". وأخرج له شاهدًا يؤدي معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتَّى يعمله" وقال أيضًا: "حسن غريب" هكذا وصف كلًّا منهما بالحسن والغرابة، فأما الغرابة فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه، فهي غرابة نسبية. وأما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخر، وخالف ذلك ابن حبان فقال: "لا أصل له من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(2) روى بعض الأئمة هذا الحديث ضمن حديث عائشة المتقدم قبل ثلاثة أحاديث، ولم يخرجه مستقلًا هكذا إلّا الترمذي في السنن 4/ 660، الحديث (2503). أخرجه مطولًا أحمد في المسند 6/ 128 في مسند السيدة عائشة، بلفظ: "ذهبتُ أحكي امرأة أو رجلًا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال =
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3786 - عن جُنْدُب (1) قال: "جاءَ أَعْرابيٌّ فأناخَ راحِلَتَهُ، ثمَّ عَقَلَها، ثمَّ دخل المسجدَ فصلَّى خلفَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فلما سلَّم [رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (2) أَتَى راحِلَتَهُ فأطْلَقَها، ثمَّ رَكِبَ، ثمَّ نادى: اللَّهمَّ ارْحَمْني ومُحَمَّدًا ولا تُشْرِكْ في رَحْمَتِنا أَحدًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَتقولونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيره؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى ما قال! قالوا: بلى" (3).
__________
= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . " وذكر الحديث، وأخرجه في 6/ 136 بلفظ: "عن عائشة أنها حكت امرأة فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " وذكر الحديث، وأخرجه في 6/ 189 بلفظ: "حكيتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا فقال: ما يسرّني. . . " وذكر الحديث، وأخرجه في 6/ 206 بلفظ: عن عائشة أنها ذكرت امرأة وقالت مرة حكت امرأة وقالت إنها قصيرة، فقال: اغتبتها. . . " وذكر الحديث. وأخرج الحديث أبو داود في سننه 5/ 192، كتاب الأدب (35)، باب في الغيبة (40)، الحديث (4875)، بلفظ: "قلتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا -تعني قصيرة- فقال: لقد قلت كلمة لو مُزِجَت بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيت له إنسانًا فقال. . . " وذكر الحديث، وأخرجه الترمذي في سننه 4/ 660، كتاب صفة القيامة (38)، باب (51)، الحديثان (2502) ولفظه: "حكيتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا فقال: ما يسرني. . . " وذكر الحديث، والحديث (2503) وهو اللفظ الذي ساقه البغوي.
وقال عقبة: (هذا حديث حسن صحيح). وقوله: "حَكَيْتُ" أي فعلتُ مثله، يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يُستعمل في القبيح: المحاكاة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 421).
(1) هو الصحابي جُنْدب بن عبد اللَّه بن سفيان البَجَلي رضي اللَّه عنه كما أوضحه الإمام أحمد في مسنده والمزي في تحفة الأشراف 2/ 439، 446.
(2) ما بين الحاصرتين من سنن أبي داود.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 312، في مسند جندب بن عبد اللَّه البجلي وله تتمة عنده، وأخرجه أبو داود في سننه 5/ 197 - 198، في كتاب الأدب (35)، باب من ليس له غيبة (42)، الحديث (4885)، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 248، في كتاب التوبة والإنابة، وتتتمة الحديث عند الحاكم: " قال: لقد حظر، رحمه اللَّه واسعة، إن اللَّه خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يعاطف بها الخلق جنْها وإنسها وبهائمها، وعنده تسع وتسعون رحمة" وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في "التلخيص".
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11 - باب الوعد
مِنَ الصِّحَاحِ:
3787 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "لما ماتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ (1) فقال أبو بكر مَنْ كانَ لهُ على النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ (2) فَلْيأْتِنا. قال جابر رضي اللَّه عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَني هكذا وهكذا وهكذا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي اللَّه عنه: فَحَثا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائَةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها" (3).

مِنَ الحِسَان:
3788 - عن أبي جُحَيْفَةَ (4) رضي اللَّه عنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه
__________
(1) العَلَاءُ بن الحضرميّ رضي اللَّه عنه صحابي، اسم أبيه: عبد اللَّه بن عماد. استعمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة 2/ 491) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري 4/ 475.
(2) العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 206).
(3) أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في 4/ 474، كتاب الكفالة (39)، باب من تكفل عن ميت دَيْنًا (3)، الحديث (2296)، وفي 5/ 221، كتاب الهبة (51)، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات. . . (18)، الحديث (2598)، وفي 5/ 289، كتاب الشهادات (52)، باب من أمر بإنجاز الوعد (28)، الحديث (2683)، وفي 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57)، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة (14)، الحديث (3137)، وفي 6/ 268، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب ما أقطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من البحرين (4)، الحديث (3164)، وفي 8/ 95، كتاب المغازي (64)، باب قصة عُمان والبحرين (73)، الحديث (4383)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1806 - 1807، كتاب الفضائل (43)، باب ما سُئِل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قطّ فقال لا، وكثرة عطائه (14)، الحديث (60/ 2314 و 61).
(4) أبو حُجَيْفَةَ السوائي رضي اللَّه عنه: صحابي اسمه وهب بن عبد اللَّه، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 154.
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صلى اللَّه عليه وسلم أَبْيَضَ قَدْ شابَ، وكانَ الحَسَن بنُ عَليٍّ رضي اللَّه عنه يُشْبِهُهُ وأَمَرَ له بثلاثة عشر قَلُوصًا (1)، فذَهَبْنا نَقْبِضُها فَأتانا مَوْتُهُ [فَلَمْ يُعْطونا شيئًا] (2). فلمَّا قامَ أبو بَكْرٍ قالَ: مَنْ كانَتْ لهُ عِنْدَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَجئْ، فَقُمْتُ إلَيْهِ فأخْبَرْتُهُ فَأمَرَ لنا بها" (3).

3789 - عن عبد اللَّه ابن أبي الحَمْسَاءِ (4) أنّه قال: "بايَعْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قبل أن يُبْعَثَ، وبَقِيَتْ له بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتهُ أنْ آتيهِ بها في مكانِهِ فَنَسيتُ، فذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هُوَ في مكانِهِ، فقال: لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أنا ههنا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ" (5).
__________
(1) القَلوصُ: الناقة الشابَّة، وقيل: لا تزال قَلُوصًا حتَّى تَصيرَ بازِلًا، وتُجمَع على قلاص، وقُلُص أيضًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 100).
(2) ليست في المطبوعة ولا المخطوطة وأثبتناها من الأصول.
(3) قال ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 645: (اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول من الحديث -أي إلى قوله: "وكان الحسن بن علي يشبهه"- واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني -أي إلى قوله: "فلم يعطونا شيئًا"- وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم).
أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 564، كتاب المناقب (61)، باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (23)، الحديث (3544)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1822، كتاب الفضائل (43)، باب شيبه -صلى اللَّه عليه وسلم- (29)، الحديث (107/ 2343)، وأخرجه بلفظه: الترمذي في سننه 5/ 128 - 129، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في العِدَة (60)، الحديث (2826)، وأخرج الحاكم في المستدرك 3/ 168، الفصل الأول من الحديث في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في "التلخيص" أنه عند البخاري ومسلم.
(4) عبد اللَّه بن أبي الحمساء العامري رضي اللَّه عنه: صحابي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 306، وقد تصحف في المطبوعة إلى (الحسماء) وكذا تصحف في مشكاة المصابيح 3/ 1367، الحديث (4880).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 268، كتاب الأدب (35)، باب في العِدَة (90)، الحديث (4996)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 1980، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئًا. . . وفي إسناد الحديث اضطراب ساقه أبو داود عقب الحديث، وفصله المزي في تحفة الأشراف 4/ 313. وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 32، باب. الوفاء بالوعد.
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3790 - عن زيد بن أرقم عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا وَعَدَ الرجلُ أخاهُ ومِنْ نِيَّتِهِ أنْ يَفيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجئْ للمِيعادِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ" (1).

3791 - عن عبد اللَّه بن عامر أنّه قال: "دَعَتْني أُمَّي يومًا ورسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قاعِدٌ في بَيْتنا فقالَتْ: [ها] (2) تعالَ أُعْطيكَ، فقالَ لها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: [وما أَرَدْتِ أن تُعْطيهِ؟ قالت: أُعطيهِ تمرًا، فقال لها رَسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (2): أَما إنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ" (3).

12 - باب المزاح
مِنَ الصِّحَاحِ:
3792 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "إنْ كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لَيُخالِطُنا حتَّى يقولَ لأخٍ في صَغير: يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَ النُّغَيْر (4) " (5) كان له نُغَرٌ يلعب به فمات.
__________
(1) أخرجه أبو داود في سننه 5/ 268 ,كتاب الأدب (35)، باب في العِدَة (90)، الحديث (4995)، وأخرجه الترمذي في سننه 5/ 20، كتاب الإيمان (41)، باب ما جاء في علامة المنافق (14)، الحديث (2633)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 198، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئًا. . . وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي).
(2) ليست في المطبوعة، وهي من المخطوطة وعند أبي داود.
(3) أخرجه بلفظه أبو داود في سننه 5/ 265، كتاب الأدب (35)، باب في التشديد في الكذب (88)، الحديث (4991)، وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 3/ 447، في مسند عبد اللَّه بن عامر، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 33، باب الوفاء بالوعد.
(4) النُغَيْر: بنون ومعجمة وراء، مصغر نُغَرٌ، وهو طَيْرٌ صغير. (ابن حجر، فتح الباري 10/ 583).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 526، كتاب الأدب (78)، باب الانبساط إلى الناس (81)، الحديث (6129)، وفي باب الكنية للصبي (112)، الحديث (6203)، =
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مِنَ الحِسَان:
3793 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قالوا: يا رسول اللَّه! إنَّكَ تُداعِبُنا. قال: إنّي لا أقولُ إلَّا حَقًّا" (1).

3794 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أَنَ رَجُلًا استَحْمَلَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالَ: إنّي حامِلُكَ على وَلَدِ ناقةٍ، فقالَ: ما أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: وهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إلَّا النوقُ" (2).

3795 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لهُ: يا ذا الأُذُنَيْنِ" (3).

3796 - وروي: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لِعَجوزٍ: إن الجنَّةَ لا يَدْخُلُها العُجَّزُ فَوَلَّتْ تَبْكي. قال: أَخْبِروها أنَّها لا تَدْخُلُها وهيَ
__________
= وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1692، كتاب الآداب (38)، باب استحباب تحنيك المولود (5)، الحديث (30/ 2150).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 340 و 360، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في سننه 4/ 357، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المزاح (57)، الحديث (1990)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 248، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 267، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في سننه 5/ 270، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المزاح (92)، الحديث (4998)، وأخرجه الترمذي في سننه 4/ 357، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المزاح (57)، الحديث (1991)، وأخرجه في الشمائل المحمدية، ص 120، باب ما جاء في صفة مزاح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (238)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 280، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 127، 260، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 272، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المزاح (92)، الحديث (5002)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 358، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المزاح (57)، الحديث (1992)، وأخرجه في الشمائل، ص 118، باب ما جاء في صفة مزاح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (235)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 248، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.
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عَجُوزٌ، إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} (1) " (2).

3797 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا من البادِيَةِ اسمُهُ زاهِرُ بنُ حَرامٍ (3) كان يَهدي للنبىّ صلى اللَّه عليه وسلم من الباديَةِ فيُجَهِّزُهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ أن يَخْرُجَ. فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ زاهِرًا بادِيَتُنا ونحنُ حاضِرُوهُ وكان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُحِبُّهُ، وكان دَميمًا (4)، فَأتَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَوْمًا وهُوَ يَبِيعُ مَتاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لا يُبْصِرُهُ، فقال: أَرْسِلْني، مَنْ هذا؟ فالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فَجَعَلَ لا يَأْلُو (5) ما أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم حِينَ عَرَفَهُ وجَعَلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَقولُ: مَنْ يَشْتَري العَبْدَ؟ فقالَ: يا رسولَ اللَّه إذًا واللَّهِ تَجِدُني كاسِدًا، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لكِنْ عِنْدَ اللَّه لَسْتَ بِكاسِدٍ" (6).
__________
(1) سورة الواقعة 56، الآيتان (35 - 36).
(2) حديث مرسل من رواية الحسن بن يسار البصري، أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 121 - 122 - باب ما جاء في صفة مزاح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (240).
(3) زاهر بن حرام الأشجعي رضي اللَّه عنه: صحابي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإِصابة 1/ 523، في القسم الأول من حرف الزاي وقال: (وقد جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل. . .) وساق الحديث.
(4) الدَّمَامَةُ: بالفتح القِصَر والقُبْحُ، ورجل دَمِيمٌ (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 134).
(5) لا يألو: لا يقصِّر (المناوي، كشف المناهج ورقة 105)
(6) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (الملحق بالمصنّف لعبد الرزاق) 1/ 454 - 455، الحديث (19688)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 161، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص 120، باب ما جاء في صفة مزاح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (239). وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 566، كتاب المناقب، باب فضل زاهر بن حرام (32)، الحديث (2276)، وأخرجه البزار في صحيحه، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 3/ 271، في =
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3798 - عن عوف بن مالك الأشجعي أنّه قال: "أَتَيْتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عليَّ وقالَ: ادخُلْ، فَقُلْتُ: أَكُلِّي يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: كُلُّكَ فَدَخَلْتُ" (1) قيل: إنما قالَ: أَدْخُلُ كُلّي مِنْ صِغَرِ القُبَّةِ (2).

3799 - عن النعمان بن بشير أنّه قال: "اسْتَأذَنَ أبو بَكرٍ رضي اللَّه عنه على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ عائِشةَ رضي اللَّه عنها عالِيًا، فلمَّا دَخَلَ تَناوَلَها لِيَلْطِمَها، وقالَ: لا أَراكِ تَرْفَعينَ صَوْتَكِ على
__________
= كتاب المناقب، باب مناقب زاهر بن حرام، الحديث (2734)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 6/ 174، في مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، الحديث (701/ 3456)، وأخرجه البيهقي في السنن البكرى 10/ 248، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 369: (رجال أحمد رجال صحيح)، وهو عند البزار من رواية سالم عن زاهر بن حرام يحدث عن نفسه، وليس من طريق أنس.
(1) حديث عوف بن مالك هذا يرْوَى عند الأئمة مُختَصَرًا ومُطَوَّلًا، وقد أورده البغوي هنا مختصرًا، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن 5/ 271 - 272، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المزاح (92)، الحديث (5000)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 248، كتاب الشهادات، باب المزاح لا تردَّ به الشهادة.
وأخرجه مطولًا مع ذكر الشاهد -وهو قصة الاستئذان- أحمد في المسند 6/ 22، في مسند عرف بن مالك الأشجعي رضي اللَّه عنه، وتتمته عنده: "فدخلت عليه وهو يتوضّأ وضوءًا مكيثًا، فقال لي: يا عوف بن مالك! سِتًّا قبل الساعة: موت نبيكم، خذ إحدى، ثمَّ فتح بيت القدس، ثمَّ موت يأخذكم تقعصون فيه كما تقعص الغنم، ثمَّ تظهر الفتن وبكثرة المال حتَّى يُعطى الرجلُ الواحدُ مائة دينار فيسخطها، ثمَّ يأتيكم بنو الأصفر تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا" وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 1642، كتاب الفتن (36)، باب أشراط الساعة (25)، الحديث (4042).
وأخرجه مطولًا بدون قصة الاستئذان البخاري في صحيحه 6/ 277، كتاب الجزية (58)، باب ما يُحْذَرُ مِن الغدر (15)، الحديث (3176) ولفظه: "أَتَيْت النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك وهو في قُبَّةٍ من آدم فقال: اعدُدْ سِتًّا بين يدي الساعة. . . " وذكره، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 419، في في كتاب الفتن والملاحم، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 223، كتاب الجزية، باب مهادنة الأئمة بعد رسول رب العزّة.
(2) هذا التفسير من عثمان بن أبي العاتكة كما ذكر أبو داود عقب الحديث.
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رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَجَعَلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَحْجُزُهُ، وَخَرَجَ أَبو بكرٍ مُغْضَبًا، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم حين خَرَجَ أبو بكر: كيفَ رَأَيْتيني أَنْقَذْتكِ مِنَ الرَّجُلِ؟ قالَ (1): فَمَكَثَ أبو بكر أيامًا، ثمَّ اسْتَأذَنَ فَوَجَدَهُما قد اضْطَجَعا، فقالَ لهما: أَدْخِلاني في سِلْمِكُما كما أَدْخَلْتُماني في حَرْبِكُما، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: قَدْ فَعَلْنا، قد فَعَلْنا" (2).

3800 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُمارِ (3) أَخاكَ، ولا تُمازِحْهُ، ولا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ" (4) (غريب).

13 - باب المفاخرة والعصبية
مِنَ الصِّحَاحِ:
3801 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قالَ: أكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاهُمْ. قالوا: لَيْسَ عَن هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَأكْرَمُ النَّاسِ يوسف نَبيُّ اللَّهِ، ابنُ نَبيِّ
__________
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (قالت) والتصويب من سنن أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 271، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في المزاح (92)، الحديث (4999)، وأخرجه النسائي في الكبرى عزاه له المِزي في تحفة الأشراف 9/ 28، في أطراف النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه.
(3) لا تُمارِ: المِراءُ الجِدالُ، والتَّمَارِي والمُمَاراة: المجادَلَة على مذهب الشك والريبة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 322).
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 142 - 143، باب لا تعد أخاك شيئًا فتخلفه (185)، الحديث (396)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 359، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المراء (58)، الحديث (1995)، وأخرجه أبو نُعَيم في حلية الأولياء 3/ 344، في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس (245)، وأخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين 3/ 116، في كتاب آفات اللسان، الآفة الرابعة، المراء والجدال.
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اللَّهِ، ابنُ نَبيِّ اللَّهِ، ابنُ خَليلِ اللَّهِ. قالُوا: لَيْسَ عَنْ هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَعَنْ مَعادِنِ العَرَبِ تَسْأَلوني؟ قالُوا: نَعَمْ. قالَ: فَخِيارُكُمْ في الجاهِلِيَّةِ خيارُكُم في الإِسْلامِ إذا فَقِهُوا" (1).

3802 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الكَريمُ ابنُ الكَريمِ، ابنُ الكَريمِ، ابنُ الكَريم: يوسفُ بنُ يعقوبَ بن إسْحقَ بنِ إبراهيمَ" (2).

3803 - عن البراء بن عازب "أنه قالَ في يوم حنين: كانَ أبو سُفْيانَ بنِ الحارِثِ (3) آخِذًا بعِنانِ بَغْلَتِهِ يعني بَغْلَةَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (4) - فلمَّا غَشِيَهُ المُشْرِكون نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ:
أنا النبىُّ لا كَذِبْ ... أنا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 362، كتاب التفسير (65)، باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} [يوسف: 7] (2)، الحديث (4689) وهذا لفظه، وأخرجه في 6/ 387، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (8)، الحديث (3353)، وأخرجه في 6/ 414، باب: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} (14)، الحديث (3374)، وفي 6/ 417، باب قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} (19)، الحديث (3383)، وفي 6/ 525، كتاب المناقب (61)، باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} (1)، الحديث (3490) مختصرًا. وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1846، كتاب الفضائل (43)، باب من فضائل يوسف عليه السلام (44)، الحديث (168/ 2378).
(2) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي اللَّه عنه في ثلاثة مواضع من صحيحه: في 6/ 419، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} (19)، وفي 6/ 551، كتاب المناقب (61)، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (13)، تعليقًا عن ابن عمر وأبي هريرة، وأخرجه في 8/ 361، كتاب التفسير (65)، باب: {وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ} (1)، الحديث (4688).
(3) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صرح به البخاري في رواية.
(4) هذه الجملة التفسيرية مُدْرَجة في الحديث وليست منه، ولم ترد عند الشيخين، فيمكن أن تكون من قول البغوي، واللَّه أعلم.
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قال: فما رُئيَ مِنَ الناسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدٌّ مِنْهُ" (1).

3804 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا خَيْرَ البَرِيَّةِ (2)، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذاكَ إبراهِيمُ" (3).

3805 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُطْرُوني (4) كما أَطْرَتْ النَّصارى ابنَ مَرْيَمَ، فإنَّما أَنا عَبْدُهُ، فقولوا: عَبْدُ اللَّهِ ورَسُولهِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في خمسة مواضع في صحيحه: أخرجه بلفظه مجتزأ من حديث في 6/ 164، كتاب الجهاد (56)، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان (167)، الحديث (3042) ولفظه: عن أبي إسحاق قال: "سأل رجل البراء رضي اللَّه عنه فقال: يا أبا عمارة! أَوَلَّيْتُم يوم حُنَيْن؟ قال البراء وأنا أسمع: أما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُوَلِّ يومئذ. . . " وذكر الحديث، وأخرجه بألفاظ مقاربة في 6/ 69، باب من قال دابة غيره في الحرب (52)، الحديث (2864)، وفي 6/ 75، باب بغلة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البيضاء (61)، الحديث (2874)، وفي 6/ 105، باب من صف أصحابه عند الهزيمة (97)، الحديث (2930)، وفي 8/ 28، كتاب المغازي (64)، باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (54)، الحديث (4317)، وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1400 - 1401، كتاب الجهاد والسير (32)، باب في غزوة حنين (28)، الأحاديث (78/ 1776 - 79 - 80).
(2) البَرِيَّة: الخلق (المناوي، كشف المناهج ورقة 106).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1839، كتاب الفضائل (43)، باب من فضائل إبراهيم الخليل (41)، الحديث (150/ 2369).
(4) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل فمنعهم -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يطروه بالباطل (المناوي، كشف المناهج ورقة 106).
(5) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وهو بهذا اللفظ جزء من حديث طويل يسمى حديث السقيفة، أخرجه الستة ورواه مجتزأ هكذا البخاري في صحيحه 6/ 478، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب قول اللَّه: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} (48)، الحديث (3445). وأخرجه مطولًا البخاري في صحيحه 12/ 144 - 145، كتاب الحدود (86)، باب رجم الحُبلى من الزنا (31)، الحديث (6830)، وفيه ذكر الشاهد. وأخرجه مفرقًا في مواضع من صحيحه بدون ذكر الشاهد، في 5/ 109، كتاب المظالم (46)، باب ما جاء في السقائف (19)، الحديث (2462)، وفي 7/ 264، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب مَقْدَم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =
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3806 - عن عِياض بن حِمار المجاشِعي (1) رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ أَوْحى إليَّ أَنْ تَواضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ ولا يَبْغي أَحَدٌ على أَحَدٍ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3807 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِيَن أَقْوام يَفْتَخِرُونَ بِآبائِهِمْ الذينَ ماتُوا، إنَّما هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَن أَهْوَنُ على اللَّهِ من الجُعَلِ الذي يُدَهْدِهُ الخُرْءَ بأَنْفِهِ (3). إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ (4) الجاهِلِيَّةِ وفَخْرَها بِالآباءِ إنَّما هُوَ مُؤْمِنٌ تَقيٌّ، أوْ فاجِرٌ شَقيٌّ. النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدمَ، وآدَمُ مِنْ تُرابٍ" (5).
__________
= وأصحابه المدينة (46)، الحديث (3928)، وفي 7/ 322، كتاب المغازي (64)، باب (12)، الحديث (4021)، وفي 12/ 137، كتاب الحدود (86)، باب الاعتراف بالزنا (30)، الحديث (6829)، وفي 13/ 303، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (96)، باب ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم (16)، الحديث (7323)، وأخرجه مسلم بدون ذكر الشاهد في صحيحه 3/ 1317، كتاب الحدود (29)، باب رجم الثيب في الزني (4)، الحديث (5/ 1691).
(1) عياض بن حمار المجاشعي رضي اللَّه عنه: صحابي، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 430.
(2) هذا الحديث مجتزأ من حديث طويل أوله: "قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا فقال أنَّ اللَّه أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. . . " وساق حديثًا طويلًا ذكر الشاهد في آخره، رواه مسلم في صحيحه 4/ 2197 - 2199، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (51)، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا (16)، الحديث (64/ 2865).
(3) الجُعَلُ: بفتح العين حيوان معروف كالخنفساء، والجُعْلُ: بسكون العين هو الإجرة على الشيء (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 276 - 277) ويُدَهْدِهُ: يُدَحْرِج، يقال: دَهْدَيْتُ الحَجَرَ ودهْدَهْتُه (المصدر نفسه 2/ 143).
(4) العُبِّيَّةُ: بضم العين وكسرها الكِبْرُ والنخوة (البغوي، شرح السنة 13/ 124).
(5) يروي الأئمة هذا الحديث مجتزأ ومطولًا، مع بعض التقديم والتأخير، أخرجه أحمد في المسند 2/ 361، 524، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في سننه 5/ 339 - 340، كتاب الأدب (35)، باب في التفاخر بالأحساب (120)،=
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3808 - [وعن مُطَرِّف بن عبد اللَّه بن الشخير قال، قال أبي: "انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلنا: أنتَ سَيِّدُنا. فقال: السيِّدُ اللَّهُ. فقلنا: وأفضلنا فضلًا وأعظمُنا طَوْلًا. فقال: قولوا قولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينّكم الشيطان" (1)] (2).

3809 - عن الحسن عن سمرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الحَسَبُ المالُ (3)، والكَرَمُ التَّقْوَى" (4).

3810 - وعن أُبَى بن كعب رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت
__________
= الحديث (5116)، وأخرجه بلفظه الترمذي في سننه 5/ 734، كتاب المناقب (50)، باب في فضل الشام واليمن (75)، الحديث (3955 - 3956 وهو آخر أحاديث كتابه)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 232، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية.
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 25، في مسند مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 154 - 155، كتاب الأدب (35)، باب في كراهية التمادح (10)، الحديث (4806)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 248 - 249، باب ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي، الأحاديث (245 - 247).
(2) هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ إلى آخر الباب.
(3) قال البغوي في شرح السنة 13/ 125: (قال وكيع في قوله: الحسب المال، يريد أن الرجل إذا صار ذات مالٍ عظمه الناس، وقال سفيان: إنما هو قول أهل المدينة: إذا لم يجد الرجل نفقة امرأته فرّق بينهما، ورُوِيَ عن عمر أنّه قال: حسب الرجل ماله، وكرمه دينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه).
(4) أخرجه الحديث أحمد في المسند 5/ 10، في مسند سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 390، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الحجرات (50)، الحديث (3271)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1410، كتاب الزهد (37)، باب الورع والتقوى (24)، الحديث (4219)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 302، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (208)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 163، كتاب النكاح، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 136، كتاب النكاح، باب اعتبار اليسار في الكفاءة.
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رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مَنْ تَعَزَّى بِعَزاءِ الجاهِلِيَّةِ فَأعِضُّوهُ بِهَنِ أبيهِ (1) ولا تَكْنُوا" (2).

3811 - عن عبد الرحمن بن أبي عقبة [عن أبي عُقْبَةَ] (3) رضي اللَّه عنهما وكان مولى من أهل فارس أنّه قال: "شَهِدْتُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكينَ، فَقُلْتُ: خُذْها مِنِّي وأَنا الغُلامُ الفارِسيُّ. فَالْتَفَتَ إليَّ فقالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: خُذْها مِنّي وأَنا الغُلامُ الأَنْصاري" (4).
__________
(1) قوله: "مَن تعزى بعزاء الجاهلية" له وجهان: الأول: أي انتسب وانتمى، كقولهم: يا لفلان، ويا لبني فلان. قوله: "بِهَنِ أَبيهِ" يعني ذَكَرَهُ، يجاهره بهذا اللفظ الشنيع ردًّا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم، وقوله: "ولا تكنوا" أي لا تكنوا عن الأير بالهن.
والوجه الآخر أن معنى التعزي: التأسي والتصبُّر عند المصيبة، فيقول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون كما أمر اللَّه عز وجل: (راجع شرح السنة 13/ 121، وكشف المناهج ورقة 103) والراجح الوجه الأول كما جاء في حديث أحمد في المسند 5/ 136، عن أبي قال: "رأيت رجلًا تعزْى عند أُبَيّ بعزاء الجاهلية افتخر بأبيه. . . " وساق الحديث.
(2) هذا الحديث مجتزأ من حديث فيه قصة سماع أُبَيّ لرجل يتعزّى بعزاء الجاهلية، من رواية عُتَيَّ بن ضمرة عن أبي، أخرجه أحمد في المسند 5/ 136، في مسند أَبي بن كعب رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 324، باب (436)، الحديث (966)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب السير، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 1/ 35، في أطراف أُبَيّ، الحديث (67)، وأخرجه في عمل اليوم والليلة، ص 539 - 540، باب عزاء الجاهلية، الأحاديث (974 - 976)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 163، باب ما يقول إذا سمع من يدعو بدعاء الجاهلية، الحديث (435): وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 188، كتاب الجنائز، باب فيمن تعزّى بعزاء الجاهلية (17)، الحديث (736)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 167، في معجم أُبَيّ بن كعب (15)، الحديث (532)، ورحاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 3.
(3) ليست في المطبوعة، وأبو عقبة رضي اللَّه عنه: صحابي فارسي الأصل كان مولى للأنصار، وقيل مولى بني هاشم قيل اسمه رشيد، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 12/ 171، في الكنى وذكر حديثه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 342 - 343، كتاب الأدب (35)، باب في العصبية (121)، الحديث (5123)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 931، كتاب الجهاد (24)، باب النية في القتال (13)، الحديث (2784).
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3812 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ على غَيْرِ الحَق فَهُوَ كالبَعيرِ الذي رَدَى (1) فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ" (2).

3813 - عن واثلة بن الاسقع أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه! ما العَصَبِيَّةُ؟ قال: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ على الظُّلْمِ" (3).

3814 - وعن سُراقَةَ بن مالِكِ بنِ جُعْشُمٍ أنّه قال: "خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: خَيْرُكُمْ المُدافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ ما لَم يَأْثَمْ" (4).
__________
(1) العبارة في المطبوعة: (تردّى في البئر)، والتصويب من أبي داود، ورَدَى بفتح الدال والراء، أي سقط في بئر أو نهر.
(2) يروى هذا الحديث موقوفًا على ابن مسعود من قوله، ويروى عنه مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولفظ المرفوع "انتهيت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في قُبَّةٍ من أَدَم. . . " وذكر الحديث، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 341، كتاب الأدب (35)، باب في العصبية (121)، الحديث (5118)، وأخرج الموقوف برقم (5117)، قال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 8/ 17: (يُنْزَعُ بذنبه: معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار يُنزَع بذنبه ولا يُقدَر على خلاصه).
(3) أخرجه من رواية واثلة بن الأسقع، أبو داود في السنن 5/ 341، كتاب الأدب (35)، باب في العصبية (121)، الحديث (5119)، وأخرج الحديث ابن ماجه من رواية فُسَيْلَة قالت: "سمعت أبي يقول: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! أمن العصبية أن يحبَّ الرجل قومَهُ؟ قال: لا، ولكن مِن العصبية أن يعين الرجلُ قومَه على الظلم"، أخرجه في السنن 2/ 1302، كتاب الفتن (36)، باب العصبية (7)، الحديث (3949). وظاهر إسناد الروايتين مختلف، لكنه في الحقيقة واحد، وقد بين ذلك ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 2/ 313، في كتاب الأدب، الحديث (2453)، والمزي في تحفة الأشراف 9/ 82، وذكرا أن فُسَيْلَة هي بنت واثلة بن الأسقع، ويُقال لها أيضًا خُصَيْلة، وكذلك قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 17 - 18.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 341، كتاب الأدب (35)، باب في العصبية (121)، الحديث (5120)، وإسناده ضعيف، قال أبو داود عقب الحديث: (أيوب بن سُويَد ضعيف)، وقال ابن أبي حاتم بانقطاعه في علل الحديث 9/ 202، 231، لعدم سماع أسامة بن زيد من =
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3815 - عن جُبَيْر بن مطعم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَيْسَ مِنّا مَنْ دَعا إلى عَصَبِيَّةٍ، ولَيْسَ مِنا مَنْ قاتَلَ عَصَبِيَّة، ولَيْسَ مِنا مَنْ ماتَ على عَصَبِيَّةٍ" (1).

3816 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "حُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمي وَيُصِمُّ" (2).
__________
= سعيد بن المسيب، وعدم سماع سعيد بن المسيب من سراقة وقال: (وهذا حديث موضوع، بابه حديث الواقدي)، وانظر ما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 18.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 343، كتاب الأدب (35)، باب في العصبية (121)، الحديث (5121)، وهو ضعيف الإسناد، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 19 (قال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل، عبد اللَّه بن سليمان لم يسمع من جبير هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي -وقيل فيه العكي- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة نحوه بمعناه، أتمّ منه، ومن حديث جندب بن عبد اللَّه البجلي مختصرًا)، انظر صحيح مسلم، الحديث (1850)، وسنن النسائي 7/ 123، فيصبح حديث جبير بن مطعم حسنًا لوجود شاهد له صحيح.
(2) أخرجه الحديث أحمد في المسند 5/ 194، في مسند أبي الدرداء رضي اللَّه عنه وفي 6/ 450، في بقية حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 1/ 172، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 346 - 347، كتاب الأدب (35)، باب في الهوى (125)، الحديث (5130)، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 328، في ترجمة بلال بن أبي الدرداء، وأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده 1/ 157، الحديث (151/ 219)، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، الأحاديث (1454 و 1468)، وأخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين 3/ 32، كتاب شرح عجائب القلب، باب تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب، وذكره الميداني في مجمع الأمثال 1/ 196، المثل (1037)، في فصل الحاء، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير 1/ 499، للحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" والعسكري في "الأمثال"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الكبير".
وقد تكلم المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 31، على إسناد الحديث فقال: (في إسناده: بقية بن الوليد، وأبو بكر بُكير بن عبد اللَّه بن أبي مريم الغساني السَّامي، وفي كل واحد منهما مقال.
وروى عن بلال عن أبيه قوله، ولم يرفعه.
وقيل: إنه أشبه بالصواب. =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وروى من حديث معاوية بن أبي سفيان. ولا يثبت.
وسئل ثعلب عن معناه؟ فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه، ويُصِمَّ الأذن عن استماع العَذْل فيه، وأنشأ يقول:
وَكَذَّبْتُ طَرفِي فِيكَ، وَالطَّرفُ صَادِقٌ ... وَأَسْمَعْتُ أُذُنِي فِيكَ ما لَيْسَ تَسْمَعُ
وقال غيره: يعمى ويصم عن الآخرة.
وفائدته: النهي عن حُبِّ ما لا ينبغي الإغراقُ في حبه).
وهذا الحديث هو العاشر من الأحاديث التي رماها القزويني (750 هـ) بالوضع في كتاب "المصابيح" وقد تبع بذلك ابن الجوزي (597 هـ) حيث أورد الحديث في كتابه "الموضوعات" والصاغاني (650 هـ) حيث أورد الحديث في كتابه "الدر الملتقط في تبيين الغلط" مستدركًا فيه على كِتَابَيْ الشهاب والنجم وما فيهما من الموضوع وهو الحديث الثاني عشر من كتابه. وكذا أورده الحافظ أحمد المقدسي في كتابه "تذكرة الموضوعات"، الحديث (199)، والفتني الهندي (986 هـ) في كتابه "تذكرة الموضوعات"، ص 199 حيث قال: (ذكره أبو الفرج -ابن الجوزي- والصغاني في "الموضوعات، والقزويني ذكره في "المصابيح" في -باب- المفاخرة وهو موضوع)، وأورده المُلا علي القاري (1014 هـ) في كتابه "الأسرار المرفوعة"، الحديث (161)، والشوكاني (1250 هـ) في كتابه "الفوائد المجموعة"، ص 255، الحديث (115).
وأجاب الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح عن هذا الحديث فقال: (الحديث العاشر: حديث "حبك الشيء يعمي ويصم":
أخرجه أبو داود من طريق خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا.
وأخرجه أحمد أيضًا من هذا الوجه مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه. قاله المنذري وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو شامي صدوق، طرَقَهُ لصوص ففزع فتغير عقله، فعدوه فيمن اختلط.
ومعنى هذا الحديث أنه خبر يراد به النهي عن اتباع الهوى، فإنه من يفعل ذلك لا يبصر قبيح ما يفعله، ولا يسمع نصح من يرشده، وإنما يقع ذلك لمن ايفتقد أحوال نفسه، واللَّه أعلم) وخلص في آخر الرسالة من أجوبته (فصل في تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة في كتبهم المشهورة) فقال: (العاشر: أبو داود، وهو ضعيف).
كما أجاب الأئمة عن هذا الحديث في مصنفاتهم، فذكره الزركشي (794 هـ) في "التذكرة في الأحاديث المشتهرة"، ص 72، الحديث الأول من الباب الثاني: في الحكم والآداب، وذكره المناوي صدر الدين (803 هـ) في كشف المناهج الورقة 107، وذكر له شاهدًا من حديث معاوية بن أبي سفيان وقال: ولا يثبت، وذكره العراقي (806 هـ) في المغني عن حمل الأسفار 3/ 32، وخلص إلى ضعف إسناده، ونقل عنه السخاوي قوله: (ويكفينا سكوت =
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14 - باب البِّرِ والصِّلَةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3817 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحابَتي (1)؟ قال: أُمُّكَ. قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أُمُكَ. قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أُمُكَ. قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: [ثُمَّ] (2) أبوكَ" (3)،
__________
= أبي داود عليه، فليس بموضوع ولا شديد الضعف، فهو حسن واللَّه أعلم). وذكره السخاوي (902 هـ) في المقاصد الحسنة (بتحقيق الخشت)، ص 294، الحديث (381)، والسمهودي (911 هـ) في الغماز على اللماز، الحديث (87)، والسيوطي في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير للمناوي) 3/ 372، الحديث (3674)، وذكر له شاهدين: عن أبي برزة في اعتلال القلوب للخرائطي، وعن عبد اللَّه بن أنيس عند ابن عسكر في تاريخ دمشق، ورمز لحُسْنِهِ، ووافقه المناوي في فيض القدير على تحسينه، وذكر الحديث أيضًا السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الحديث (187)، وذكره ابن الديبع الشيباني (944 هـ) في تمييز الطيب من الخبيث (تقديم خليل الميس)، ص 76، الحديث (503)، وذكره العجلوني (1162 هـ) في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1/ 410، وذكره الحوت البيروتي (1276 هـ) في أسنى المطالب، ص 125، الحديث (549).
خلاصة: يمكننا استخلاص أقوال الأئمة حول الحديث مما سبق كما يلي:
أولًا: ضعف إسناده، لكن سكوت أبي داود عليه يقويه.
ثانيًا: يروى موقوفًا ومرفوعًا، وقد أخرج أبو داود الروايتين ورجح المنذري الموقوف.
ثالثًا: للحديث ثلاث شواهد تقويه.
رابعًا: حسَّنه العراقي والسيوطي ووافقه المناوي، وضعفه الحافظ ابن حجر فهو بين الضعيف والحسن، واللَّه أعلم.
(1) في المطبوعة زيادة (أو صجتي) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(2) ليست في المخطوطة ولا المطبوعة، وأثبتناها من البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 401، كتاب الأدب (78)، باب البر والصلة (1)، الحديث (5971)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1974، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب بر الوالدين (1)، الحديث (1/ 2548) وإسنادهما واحد عن جرير عن عُمَارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زُرعة عن أبي هريرة به.
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ويُروى: " [مَنْ أَبَرُّ؟ قالَ] (1): أمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ, ثُمَّ أمُّكَ, ثُمَّ أَباكَ, ثُمَّ أَدْناكَ" (2).

3819 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ. قيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: مَنْ أَدْرَكَ والِدَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أَحَدَهُما أَوْ كِلَيْهِما، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ" (3).

3820 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمّي وَهيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْش (4) فَقُلْتُ: يا رَسولَ اللَّه! إنَّ أُمَّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وهيَ راغِبَةٌ أَفَأصِلُها؟ قالَ: نَعَمْ صِليها" (5).
3820 ب- وعن عمرو بن العاص أنه قال سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ آلَ أَبي فُلان لَيْسوا لي بأوْلياء, إنّما وَليِّيَ اللَّهُ وصالِحُ المُؤْمِنينَ ولكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّها بِبَلالِها" (6).
__________
(1) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وهي في لفظ مسلم.
(2) هذه الرواية أخرجها مسلم، الحديث (4/ 2548)، بإسناده عن حِبّان ووُهيب عن ابن شُبْرُمَة عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة به.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسلم في صحيحه 4/ 1978، كتاب البرّ والصلة والآداب (45)، باب رغم أنف من أدرك أبويه (3)، الحديث (9/ 2551).
(4) قوله "في عهد قريش" وفي لفظ آخر عند البخاري في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، ويفسّره رواية أخرى عند البخاري "في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 234: (وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في أربع مواضع من صحيحه: 5/ 233، في كتاب الهبة (51)، باب الهدية للمشركين (29)، الحديث (2620)، وفي 6/ 381، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب (18)، الحديث (3183)، وفي 10/ 413، كتاب الأدب (78)، باب صلة الوالد المشرك (7)، الحديث (5978)، وباب صلة المرأة أمها ولها زوج (8)، الحديث (5979)، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 696، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (14)، الحديث (50/ 1003).
(6) متفق عليه إلى قوله "وصالح المؤمنين" وزاد البخاري في روايه الجزء الأخير من الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 419، كتاب الأدب (78)، باب تُبَلُّ الرحم ببَلالها (14)، =
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3821 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَيْكُم عُقُوقَ الأُمَّهاتِ، وَوَأْدَ البَناتِ، ومَنْعًا وَهاتِ، وكَرِهَ لَكُم قِيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإضَاعَةَ المَالِ" (1).

3822 - وقال: "مِنَ الكَبائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ والِدَيْهِ. قالوا:
__________
= الحديث (5990)، وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 197، كتاب الإيمان (1)، باب مُوالاة المؤمنين (93)، الحديث (366/ 215)، وقوله: "أبي فلان" قال البخاري في روايته في هذا الموضع "قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر: بَيَاضٌ" وقال المناوي في كشف المناهج الورقة (108)، (قوله "فلان" هو من قول بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب على تسميته مفسدة، فكنى عنه بفلان، والغرض إنما هو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّما وليي اللَّه وصالح المؤمنين" فَلَيْسَ وَلِيّي من كان غير صالح وإن قَرُبَ نسبه. قال القاضي عياض: قيل: المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص، وفيه التبرؤ من المخالفين، والتنبيه على موالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف فتنة).
(1) متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه 5/ 68، كتاب الاستقراض (43)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19)، الحديث (2408)، واللفظ له سوى قوله: "ومَنْعًا" فهي عنده: "ومَنَعَ" وهي عنده في الرواية الأخرى في 10/ 405، كتاب الأدب (78)، باب عقوق الوالدين من الكبائر (6)، الحديث (5975) مع اختلاف اللفظ، وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1341، كتاب الأقضية (30)، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (5)، الحديث (12/ 593)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 68: (قيل: خَصّ الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهنَّ أسرع من الأباء لضعف النساء)، وقال في 10/ 456: (وَوَأَدُ البنات: هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال أن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلّا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقًا، إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينْفِقُهُ عليه، قوله: "ومنعًا وهات" فيه النهي عن منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا. وقوله "قيل وقال" فيه كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ، وقوله: "كثرة السؤال" اختلف العلماء في المراد منه وهل هو سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات، أو أعم من ذلك؟ -ونقل عن النووي في شرح صحيح مسلم قوله- اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قوله "وإضاعة المال" محمول على الإسراف في الإنفاق).
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يا رسولَ اللَّهِ! وهَلْ يَشْتِمُ الرجُلُ والِدَيْهِ؟ قال: نَعَمْ، يَسُبُّ [الرَّجُلُ] (1) أبا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَباهُ، ويَسُب أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ" (2).

3823 - وقال: "إنَّ مِنْ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُل أِهْلَ وُدِّ أَبيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّي [الأَبُ] (3) " (4).

3824 - وقال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ ويُنْسَأ لَهُ في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (5).

3825 - وقال: "خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فلمَّا فَرَغَ مِنْهُ قامَتْ الرَّحِمُ فأَخَذَتْ بِحِقْوَيْ (6) الرحمنِ، فقالَ: مَهْ، قالَتْ: هذا مَقامُ العائِذِ بكَ مِنَ
__________
(1) ساقطة من المخطوطة ولفظ مسلم، ومُثْبَتة في المطبوعة وعند البخاري.
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 403، كتاب الأدب (78)، باب لا يسب الرجل والديه (4)، الحديث (5973)، وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 92، كتاب الإيمان (1)، باب بيان الكبائر وأكبرها (38)، الحديث (146/ 90).
(3) كلمة "الأَبُ" ليست عند مسلم، ولا عند البخاري في الأدب، وأبي داود والترمذي في السنن.
(4) هذا الحديث من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وهو مجتزء من حديث طويل فيه قصة، أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1979، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل صلة أصدقاء الأب (4)، الحديث (13/ 2552)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 31، باب بر من كان يصله أبوه (20)، الحديث (41).
(5) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 415، كتاب الأدب (78)، باب من يُبْسط له في الرزق بصلة الرحم (12)، الحديث (5986)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1982، كتاب البر والصلة والآداب (45)، الحديث (21/ 2557).
(6) قوله "بحقوي" على التثنية من رواية الطبري لصحيح البخاري، وفي رواية ابن السكن: "بِحْقو" مفردًا. قال ابن حجر في فتح الباري 8/ 580: (ومشي بعض الشُراح على الحذف -لإشكاله- فقَالَ: "أخذت بقائمة من قوائم العرش") وهو لفظ مسلم، قال: (وقال عياض: الحِقْوُ معقد الإزار وهو الموضع الذي يُستجار به، فاستعير ذلك مجازًا للرحم في استعاذتها باللَّه من القطيعة، والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه اللَّه عن الجارحة).
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القَطيعَةِ، قالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ (1) مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يا رَبّ، قالَ: فذاك [لَكِ] (2) " (3).

3826 - وقال: "الرَّحِمُ شُجْنَةٌ (4) مِنَ الرّحمن. قالَ اللَّهُ تعالى مَنْ وَصَلكِ وَصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ" (5).

3827 - وقال: "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بالعَرْشِ تَقولُ: مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ اللَّهُ، ومَنْ قَطَعَني قَطَعَهُ اللَّه" (6).
__________
(1) العبارة في المخطوطة (وأن أقطع) وما أثبتناه من المطبوعة، وهو لفظ البخاري.
(2) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وهي عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، واللفظ للبخاري وله تتمة عندهما جعلها بعض الرواة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجعلها البعض الآخر من قول أبي هريرة، أخرجه البخاري في خمسة مواضع من صحيحه 8/ 580، كتاب التفسير (65)، باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (1)، الحديث (4830) وهذا لفظه، و (4831 - 4832) وفي 70/ 411، كتاب الأدب (78)، باب من وصل وصله اللَّه (13)، الحديث (5987)، وفي 13/ 465، كتاب التوحيد (97)، باب قوله اللَّه تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (35)، الحديث (7502)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1980، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (6)، الحديث (16/ 2554).
(4) شُجْنَة: بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون، وجاء بضم أوله، وفتحه رواية ولغة، وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، وقوله "من الرحمن" أي أخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعًا: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسمًا من اسمي" وسيأتي في الحسان، والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة اللَّه (ابن حجر، فتح الباري 10/ 418).
(5) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 417، كتاب الأدب (78)، باب من وصل وصله اللَّه (13)، الحديث (5988).
(6) متفق عليه من رواية السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 411، كتاب الأدب (78)، باب من وصل وصله اللَّه (13)، الحديث (5989)، ولفظه "الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته" وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1981، كتاب البر والصلة والأداب (45)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (6)، الحديث (17/ 2555)، وفي عزوه للشيخين خلاف، قال المناوي في كشف المناهج الورقة (109): (وعزاه الطبري لمسلم خاصة، وليس بصحيح وقد ذكره الحميدي وغيره فيما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة) وكذا اعتبره المزي في تحفة الأشراف 12/ 229.
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3828 - وقال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطِعُ [رَحِمٍ] (1) " (2).

3829 - وقال: "لَيْسَ الواصِل بالمُكافِئ، ولكنّ الواصلَ الذي إذا قطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها" (3).

3830 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي قرابَةً أَصِلُهُمْ ويَقْطَعُوني، وأُحْسِنُ إلَيْهِمْ ويُسيئونَ إلَيَّ، وأَحْلُم عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فقالَ: لَئِنْ كُنْتَ كما قُلْتَ فَكَأَنَّما تُسِفُّهُم المَلَّ ولا يَزالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُمْتَ على ذلك" (4).

مِنَ الحِسَان:
3831 - عن ثوبان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَرُدُّ القَدَرَ إلَّا الدُّعاءُ، ولا يَزيدُ في العُمرِ إلَّا البِرّ، وإنَّ الرَّجُلَ
__________
(1) ساقطة من المخطوطة، وليست عند البخاري، وأثبتناها من المطبوعة وهي عند مسلم.
(2) متفق عليه من رواية جُبَير بن مُطْعِم رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 415، كتاب الأدب (78)، باب إثم القاطع (11)، الحديث (5984)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1981، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (6)، الحديث (19/ 2555).
(3) رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أخرجه البخاري في صحيحه 10/ 423، كتاب الأدب (78)، باب ليس الواصل بالمكافئ (15)، الحديث (5991)، ومعنى الحديث: ليست حقيقة الواصل ومَن يُعتدّ بصلته مَن يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه (ابن حجر، فتح الباري 10/ 423).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1982، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (6)، الحديث (22/ 2558)، والمَلُّ: بفتح الميم الرماد الحار، وتُسفُّهُمْ: بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء: تطعمهم. وقوله: "ظهير" أي مُعين، ودافِعٌ لأذاهم، وقوله: "ويجهلون" أي يُسيئون، والجهل هنا القبيح من القول (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 115).
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لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ" (1).

3832 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فيها قِراءَةً، فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: حارِثَةَ بنِ النُّعمانِ (2)، كذلِكُمُ البِرُّ كَذلِكُمُ البِرُّ وكان أَبَرَّ الناسِ بأُمَّهِ (3) " (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 277، 280، 282، في مسند ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 35، المقدمة، باب في القدر (10)، الحديث (90)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 169، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله "لا يرد القضاء إلّا الدعاء" وعزاه الهيثمي لابن حبان في موارد الظمآن، ص 268، كتاب البيوع (11)، باب في موانع الرزق (3)، الحديث (1090)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 165، كتاب ثواب الأعمال، الحديث (1988)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 493، كتاب الدعاء، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي.
قال البغوي في شرح السنة 13/ 6 - 7 في شرحه (ذكر أبو حاتم السجستاني أن دوام المرء على الدعاء يُطيِّبُ له ورود القضاء فكأنه ردّه، والبر يُطيِّب عيشه فكأنه زيد في عمره، والذنب يكدر عليه صفاء رزقه إذا فكّر في عاقبة أمره، فكأنه حُرِمه).
(2) حارثة بن النعمان بن نفيع الأنصاري رضي اللَّه عنه: صحابي شهد بدرًا، ذكره ابن حجر في الإصابة 1/ 298، الترجمة (1532)، وذكر حديثه وقال: (إسناده صحيح).
(3) قوله: (وكان أبر الناس بأمَّهِ) ليس في أصل الرواية التي ذكرها المصنف، لكنه من الرواية الأخرى للحديث، قال المناوي في كشف المناهج الورقة (109): (ووضح لنا برواية الحاكم والبيهقي أن قوله: "وكان أبو الناس بأمه" من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس بمدرج في الحديث).
(4) يُروى هذا الحديث من طريقين عن السيدة عائشة، وبلفظين مختلفين، أخرجهما المصنف بإسناده تمييزًا في شرح السنة 13/ 7، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديثان (3418 و 3419)
• والرواية الأولى هي التي ذكرها هنا، وهي من طريق ابن عيينة عن الزهريّ عن عمرة عن عائشة، وأخرجها من هذا الطريق الحاكم في المستدرك 2/ 308، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حارثة بن النعمان، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقرّه الذهبي.
• وأما الرواية الثانية فهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، ولفظه: "نِمْتُ فَرَأَيْتُني في الجنة. . . " أخرجها عبد الرزاق في المصنف، الحديث (20119)، وابن وهب في الجامع، الحديث (22)، والإمام أحمد في المسند 6/ 151 - 152 و 160 - 161 في مسند السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب، الباب (26)، الحديث (3)، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 12/ 420، وأخرجه أبو نُعَيم في =
(3/353)



3833 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "رِضا الربّ في رِضا الوالِدِ وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِ الوالِدِ" (1).
__________
= حلية الأولياء 1/ 356، في ترجمة حارثة بن النعمان (59)، وأخرجه البيهقي في شعب الإِيمان، عزاه له المناوي في كشف المناهج الورقة (109).
(1) يروى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص موقوفًا بلفظ ومرفوعًا بلفظ آخر، وقد أخرج المصنِّف الحديثين تمييزًا في شرح السنة 13/ 11 - 12، في كتاب الأدب، باب برّ الوالدين، الحديث (3423) موقوفًا، والحديث (3424) مرفوعًا بلفظ "رضي اللَّه في رضى الوالد، وسخط اللَّه في سخط الوالد".
وقد أخرج المصنِّف هنا لفظ الموقوف، لكن قال في أوله: (وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فأوهم رَفْعَهُ، فَلْيُتَنَبَّه لهذا.
• وأخرجه موقوفًا: البخاري في الأدب المفرد، ص 18، باب قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} (1)، الحديث الثاني من كتابه. وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 311، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين (3)، الحديث (1899)، واللفظ له أيضًا.
• وأخرجه مرفوعًا: الترمذي في المصدر نفسه وقال عقب الحديث: (وهكذا روى أصحاب شُعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون) لكن أخرجه مرفوعًا أيضًا الحاكم في المستدرك 4/ 151 - 152، كتاب البر والصلة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 215، في ترجمة محمد بن صبيح بن السماك رقم (399)، من طريق أشعث بن سعد، وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة، ص 368 - الحديث (525)، للطبراني والبيهقي مرفوعًا من طريق القاسم بن سليم، وللبيهقي مرفوعًا من طريق الحسين بن وليد، وقال -البيهقي- (ورُويناه أيضًا من رواية أبي إسحاق الفزاري ويزيد بن أبي الزرقاء وغيرهم مرفوعًا). وقال السخاوي: (ورواية أبي إسحاق عند أبي يعلى).
وذكر السيوطي لفظًا آخر للحديث عن ابن عمرو في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 4/ 33، وهو: "رضا الزب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما" وعزاه للطبراني ورمز له بالصحة.
• وفي الباب عن ابن مسعود، ذكره الترمذي في المصدر السابق، وأبو نُعيم أيضًا، وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، أخرجه البزار في صحيحه، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار 2/ 366، في أول كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، الحديث (1865)، وقال البزار عقب الحديث =
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3834 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الوالِدُ أَوْسَطُ أَبْوابِ الجَنَّةِ، فَإنْ شِئْتَ فحافِظْ على البابِ أَوْ ضَيِّعْ" (1).

3835 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه (2) أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ! مَنْ أَبرّ؟ قالَ: أُمَّكَ، قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أُمَّكَ، قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أُمَّكَ، قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أَباكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فالْأَقْرَبَ" (3).
__________
= (لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد إلّا عصمة) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 136: (رواه البزار، وفيه عصمة بن محمد، وهو متروك).
الخلاصة: أن حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص يصح مرفوعًا لطرقه وشواهده.
(1) يُروى هذا الحديث مُخْتَصَرًا هكذا، ومُطَولًا ضمن قصة، أخرج المصنف الروايتين بإسناده تمييزًا في شرح السنة 13/ 10 - 11، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث (3421) مطولًا، والحديث (3422) مختصرًا.
• وأخرج الحديث مختصرًا، أبو داود الطيالسي في مسنده، ص 132، في مسند أبي الدرداء، رضي اللَّه عنه، الحديث (981)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/ 451، في بقية مسند أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، وأخرجه ابن ماجه في السنن 8/ 1202، في كتاب الأدب (33)، باب بر الوالدين (1)، الحديث (3663).
• وأخرجه مطولًا بألفاظ مختلفة: الإمام أحمد في مسنده 5/ 196، في مسند أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، وفي 6/ 445، 447 - 448، والترمذي في السنن 4/ 311، كتاب البر والصلة (28)، الحديث (1900)، وقال: (هذا حديث صحيح)، وابن ماجه في السنن 1/ 675، كتاب الطلاق (10)، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (36)، الحديث (2089)، والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 158، باب بيان مشكل ما روي في تطليق الرجال نساءهم اللاتي أمر آباؤهم بذلك، وابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 496، كتاب البر والصلة (33)، باب بر الوالدين (1)، الحديث (2023)، والحاكم في المستدرك 4/ 152، كتاب البر والصلة وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المناوي في كشف المناهج الورقة (110)، للبيهقي في شعب الإيمان.
(2) جده هو الصحابي معاوية بن حَيْدَة القشيري رضي اللَّه عنه، انظر تحفة الأشراف للمزي 8/ 427.
(3) يروى هذا الحديث مختصرًا هكذا، ويُروى مطولًا مع تتمة، ويرويه الأئمة مفرقًا، بذكر الشاهد، وبدونه، أخرجه المصنفُ مطولًا في شرح السنة 13/ 5، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث (3417). =
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3836 - عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "قالَ اللَّهُ تباركَ وتعالى: أنا اللَّهُ وأنا الرحمنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وشَقَقْتُ لها من اسمي، فَمَنْ وَصَلَها وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعها بَتَتُّهُ" (1).
__________
= • وأخرج الشاهد: الإمام أحمد في مسنده 5/ 3 في مسند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفي 5/ 5 في مسند معاوية بن حيدة القشيري، وأبو داود في السنن 5/ 351، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5139)، والترمذي في السنن 4/ 309، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في بر الوالدين (1)، الحديث (1897)، وقال: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 642، كتاب معرفة الصحافة، ذِكْرُ مُعاوية بن حيدة القشيري رضي اللَّه عنه، وفي 4/ 150، كتاب البر والصلة، من طرق وصححه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 2، في كتاب النفقات، باب من أحق منهما بحسن الصحبة.
(1) يُروى هذا الحديث مجتزأ هكذا، وهو لفظ أبي داود، ويروى ضمن قصة، وله ست طرق:
• الأولى وهي أصحها: سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف به، أخرجها المصنَّف في شرح السنة 13/ 22 مع القصة، وأبو داود في سننه 2/ 322، كتاب الزكاة (3)، باب في صلة الرحم (45)، الحديث (1694)، والترمذي في سننه 4/ 315، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في قطيعة الرحم (9)، الحديث (1907)، والحاكم في مستدركه 4/ 157 - 158، قال الترمذي: (حديث صحيح).
• الثانية: معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ردَّاد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجها أبو داود، والترمذي، والحاكم في المصادر نفسها، قال الترمذي: (وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن ردّاد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول. قال محمد -يعني البخاري- وحديث معمر خطأ) وأخرجها ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 498 - 499، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها (3)، الحديث (2033).
• الثالثة: عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي الردّاد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف به، أخرجها أحمد في المسند 1/ 194، في مسند عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه، وأخرجها الحاكم في مستدركه 1/ 194، كتاب البر والصلة.
• الرابعة: يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، أن أباه حدثه: "أنَّه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وَصَلَتْكَ رِحمٌ، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . . " وذكر الحديث، وأخرجها الحاكم في المستدرك 4/ 157.
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3837 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تَنْزِل الرَّحْمَة على قَوْمٍ فيهِمْ قاطِعُ رَحِمٍ" (1).

3838 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصاحِبِهِ العُقوبَةَ في الدُّنْيا مَعْ ما يَدَّخِر لة في الآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وقَطيعَةِ الرَّحِمِ" (2).
__________
= • الخامسة: عمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا الردّاد الليثي، أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . به، أخرجها الحاكم في المستدرك 4/ 158.
• السادسة: يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عاد عبد الرحمن بن عوف أبا الردّاد الليثي رضي اللَّه عنهما فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. . . وذكر الحديث.
وقد صحح الحاكم في المستدرك هذه الطرق كلها. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وابن أبي أوفى، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة، وجبير بن مُطعم، وسيد بن زيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عمرو ذكرها، الترمذي والحاكم والهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 149، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها.
(1) يروى هذا الحديث مختصرًا، مطولًا ضمن قصة، أخرجهما المصنف بإسنادين له تمييزًا في شرح السنة 13/ 27 - 28، كتاب الأدب، باب ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها، الحديث (3439) مطولًا، والحديث (3440)، وهذا لفظه، وأخرجه مختصرًا البخاري في الأدب المفرد، ص 38، باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم (31)، الحديث (63)، ولفظه: "إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم"، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1379، للبيهقي في شعب الإيمان، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 151، للطبراني في المعجم الكبير بلفظ "إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم" قال: "وفيه أبو آدم المحاربي وهو كذاب) وعزاه المتقي في كنز العمال 3/ 370، الحديث (6993) لابن النجار.
(2) رواه أبو بَكْرةَ نُفَيْع بن الحارث رضي اللَّه عنه، أخرجه المصنف بإسناده في شرح السنة 13/ 26، كتاب الأدب، باب ثواب صلة الرحم، الحديث (3438)، والبخاري في الأدب المفرد، ص 27، باب عقوبة عقوق الوالدين (15)، الحديث (29)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 208، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن البغي (51)، الحديث (4902)، =
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3839 - وقال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عاقٌّ، ولا مُدْمِن خَمْرٍ [ولا وَلَدُ زِنا] (1) " (2).
__________
= وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 664، كتاب صفة القيامة (38)، باب (57)، الحديث (2511)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1408، كتاب الزهد (37)، باب البغي (23)، الحديث (4211)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 356، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النحل، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وأخرجه أيضًا في 4/ 162 - 163، كتاب البر والصلة من طريقين وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 151 - 152، في كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها، للطبراني وذكر للحديث تتمة انفرد بها الطبراني وهي: ". . . من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم حتَّى أن أهل البيت ليكونوا فقراء فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا" وقد صحح الأئمة الحديث دون ذكر هذه الزيادة.
(1) ما بين الحاصرتين من المطبوعة فقط، والراجح عدم وجودها؛ إِذْ لَمْ يذكرها المصنف في شرح السنة 13/ 17، وقد اختلف أئمة الحديث حول هذه الزيادة اختلافًا كبيرًا، فصله السخاوي في المقاصد الحسنة ص 729، وابن كثير في تفسيره، في الكلام على الآية (90)، من سورة المائدة.
(2) رواه أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه المصنف بإسناده في شرح السنة 13/ 17، كتاب الأدب، باب تحريم العقوق، الحديث (3428)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ 28، 44 في مسند أبي سعيد رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب العتق من طريقين عن أبي سعيد، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 4/ 353، الحديثان (4036 و 4291)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 394، في مسند أبي سعيد الخدري، الحديث (194/ 1168)، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 54، للطبري، وفي 16/ 83 - 84، لعبد الجبار بن أحمد في أماليه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 288، كتاب الأشربة والحد فيها، باب التشديد على مُدْمِن الخمر، وعزاه المناوي في كشف المناهج الورقة (110) للبيهقي في شعب الإيمان، وعزاه في مجمع الزوائد 5/ 74، للبزار في صحيحه، وقد تكلم الأئمة في إسناده لوجود يزيد بن أبي زياد فيه.
• لكن للحديث رواية أخرى عن أبي سعيد من غير طريق يزيد بن أبي زياد, أخرجها الإمام أحمد وعزاه له الحافظ ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . .} الآية (91)، من سورة المائدة (5)، وهي طريق مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد به. =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كما أن للحديث شواهد كثيرة ترقى به، فقد جاء في الباب عن (11) من الصحابة موصولًا وعن مجاهد مرسلًا، أما الروايات الموصولة فهي:
• ابن عمر: أخرجه ابن وهب في جامعه، عزاه له ابن كثير في المصدر السابق من تفسيره، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 43، 69، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 80، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، وأخرجه ابن حبان في صححه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 498، كتاب البر والصلة، باب في العقوق (2)، الحديث (2032)، وأخرجه البزار في مسنده، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار 2/ 372، كتاب البر والصلة، باب العقوق، الحديث (1875 و 1876)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 72، في كتاب الإيمان، وفي 4/ 146 - 147 في كتاب الأشربة وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، ويُروى هذا الحديث عن عُمر، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص 363 - 364، لكن الحاكم رجح رواية ابن عمر.
• عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه الطيالسي في المسند ص 303، في مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (2295)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 201، 203، والدارمي في السنن 2/ 112، كتاب الأشربة، باب في مدمن الخمر، وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 298، في ترجمة جابان وقال في إسناده: (ولا يعلم لجابان سماع من عبد اللَّه، ولا لسالم سماع من جابان ولا لِنُبَيْط)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 318، كتاب الأشربة، باب الرواية في المدمنين في الخمر، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص 363، 366، باب ذكر أخبار رويت أيضًا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي. . وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 395، باب بيان مشكل ما روى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، وأخرجه ابن حبان، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 335، كتاب الأشربة، باب في مُدمن الخمر، الحديثان (1382، 1383)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12/ 239، في ترجمة عامر بن اسماعيل أبو معاذ، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 77، لعبد الرزاق، وابن جرير الطبري، وللخرائطي في مساوئ الأخلاق، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 257 للطبراني.
• أبو موسى: أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 146، كتاب الأشربة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المتقي في كنز العمال 16/ 55، كتاب المواعظ والحكم، باب الترهيبات، الحديث (43911)، للخرائطي في مساوئ الأخلاق.
• أنس بن مالك: أخرجه أحمد في المسند 3/ 226، وعزاه المتقي الهندي في المصدر السابق لأبي حامد البزاز، وللخرائطي في مساوئ الأخلاق.
• أبو هريرة: عزاه المتقي في المصدر نفسه، ص 53، الحديث (43903)، للطبراني في الأوسط، وللخرائطي في مساوئ الأخلاق. . =
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3840 - وقال: "تَعَلَّمُوا من أَنْسابِكَمْ ما تَصِلُونَ بِهِ أَرْحامَكُمْ، فإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ في الأَهْلِ، مَثْراةٌ في المالِ مَنْسَأَةٌ في الْأَثَرِ" (1) (غريب).
__________
= • أبو أمامة الباهلي: أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154، الحديث (1131).
• أبو قتادة: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (43910)، للطبري في تفسيره.
• ابن عباس: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (43908) للطبراني في الكبير، وللخرائطي في مساوئ الأخلاق
• أبو الدرداء: أخرجه أحمد في المسند 6/ 441، وعزاه المتقي في الكنز، الحديث (43996 و 43999)، للطبراني في الكبير، ولابن بشران في أماليه.
• علي بن أبي طالب: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 452 في ترجمة عبد اللَّه بن دكين الكوفي رقم (5084).
• زيد الجرشي: أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 31، في علل أخبار في الأشربة، الحديث (1568)، وقال فيه أبو زرعة: (هذا حديث منكر) يعني من طريق مجاهد عن زيد الجرشي.
• مجاهد مرسلًا: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (43905) لابن جرير الطبري في تفسيره.
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 2/ 374، والترمذي في السنن 4/ 351، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في تعليم النسب (49)، الحديث (1979)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) لكن أصل الحديث دون قوله "تعلموا من أنسابكم" رواه البخاري في صحيحه 10/ 415، كتاب الأدب (78)، باب من بسط له في الرزق (12)، الحديث (5985)، وصححه الحاكم باللفظ الذي أورده البغوي في المستدرك 4/ 161، كتاب البر والصلة فقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 10/ 220، الحديث (29162)، للبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 152، للطبراني في الأوسط كما أن للحديث شواهد في الباب عن سبع من الصحابة:
• أنس بن مالك: متفق عليه، تقدم في الصحاح، دون قوله "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرماحكم".
• عمرو بن سهل: رواه الطبراني في الأوسط، عزاه له المتقي في كنز العمال 3/ 365، الحديث (6963).
• العلاء بن خارجة: عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 152، للطبراني وقال: (ورجاله قد وثقوا).
• ثوبان: أخرجه أحمد في المسند 5/ 279، في مسند ثوبان رضي اللَّه عنه، وعزاه المتقي في كنز العمال 3/ 365، الحديث (6967) لسعيد بن منصور في سننه. =
(3/360)



3841 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ! إنِّي أَصَبْتُ ذَنبًا عَظيمًا، فهل لي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قالَ: هل لكَ مِنْ أُمٍّ؟ قالَ: لا، قالَ: وهَلْ لكَ مِنْ خالَةٍ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَبرَّها" (1).

3842 - عن أبي أُسَيْد الساعدي أنّه قال: "بينا نحنُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذ جاءَه رجلٌ مِن بني سلمةَ فقالَ:
__________
= • علي بن أبي طالب: أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 160، كتاب البر والصلة عن عاصم، وقال الذهبي في التلخيص: (عن عاصم عن علي مرفوعًا)، وأخرجه الخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق 5/ 215، وعزاه المتقي في كنز العمال 3/ 365 - 366، الحديث (6968)، للإمام أحمد وابن جرير وصححه، وللخرائطي في مكارم الأخلاق، وللطبراني في الأوسط، ولابن النجار) وعزاه في الحديث (6964) لابن عساكر.
• عبد اللَّه بن عباس: أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 360، الحديث (2757) وفيه قصة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 42، باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (38)، الحديث (73) موقوفًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 161، كتاب البر والصلة وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص، وفي لفظ لابن عباس: "مكتوب في التوراة مَنْ سره أن تطول حياته، ويزاد في رزقه فليصل رحمه"، أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 160، كتاب البر والصلة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)، وأقره الذهبي، وعزاه المتقي في كنز العمال 3/ 366، الحديث (6970) للطبراني وابن عساكر، وفي لفظ لابن عباس "من سره أن تطول أيام حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه" عزاه المتقي في الكنز 3/ 365، الحديث (6966) لابن جرير الطبري والطبراني).
• عمر بن الخطاب موقوفًا: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 41، باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (38)، الحديث (72).
(1) أخرجه الترمذي في السنن (بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان) 3/ 209، كتاب البر والصلة، باب في برِّ الخالة (6)، الحديث (1968) واللفظ له، وقد سقط هذا الحديث من نسخة سنن الترمذي (بتحقيق أحمد شاكر) ولم نجده في موضعه 4/ 313 - 314، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في برِّ الخالة (6)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 496، كتاب البر والصلة (33)، باب بر الوالدين (1)، الحديث (2022)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 155، كتاب البر والصلة، باب بروا آباءكم. . .، وقال: (على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
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يا رسولَ اللَّهِ هل بقيَ مِن برِّ أَبَويَّ شيءٌ أَبرُّهما بهِ بعدَ موتهما؟ قال: نعم الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما مِن بعدِهما، وصلةُ الرحمِ التي لا توصلُ إلّا بهما، وإكرامُ صديقِهما" (1).

3843 - عن أبي الطُّفيلِ رضي اللَّه عنه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقسمُ لحمًا بالجِعْرانةِ إذ أقبلَتِ امرأةٌ حتَّى دَنَتْ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فبسطَ لها رداءَهُ فجلسَتْ عليهِ فقلتُ: مَن هي؟ فقالوا: هذه أُمُّهُ التي أرضعَتْهُ" (2).

15 - باب الشفقة والرحمة على الخلق
مِنَ الصِّحَاحِ:
3844 - عن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يرحمُ اللَّهُ مَن لا يرحمُ الناسَ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 497 - 498، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 352، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5142) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1208 - 1209، كتاب الأدب (33)، باب صِلْ من كان أبوك يصل (2)، الحديث (3664)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 498، كتاب البر. . . (33)، باب بر الوالدين (1)، الحديث (2030)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 154 - 155، كتاب البر. . .، باب بروا آباءكم. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 426، باب حسن العهد، الحديث (1300)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 353، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5144) واللفظ له، وذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 235، الحديث (5053)، وعزاه لأبي مسلم الكجيِّ، وعن الجِعْرانة قال ياقوت في معجم البلدان 2/ 142: (بكسر أوله إجماعًا. . .، وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)، قوله: "أمُّه التي أرضعته" قال: حليمة بنت أبي ذؤيب وهي التي أكملت رضاعه وجاءته عليه السلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 358، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تبارك وتعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ. . .} (2)، سورة الإسراء (17)، الآية (110)، الحديث (7376) =
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3845 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاءَ أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: أَتُقَبِّلونَ الصِّبيانَ! فما نُقبِّلهُم، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوَ أَمْلِكُ لكَ أنْ نزعَ اللَّهُ مِن قلبِكَ الرحمةَ" (1).

3846 - وعن عائشة أنها قالت: "جاءتني امرأةٌ معَها ابنتانِ تسألُني، فلم تَجِدْ عندي غيرَ تمرةٍ واحدةٍ، فأعطيتُها فقَسَمَتْها بينَ ابنتيْها، ثمَّ خرجَتْ فدخلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وحدَّثتُه فقال: مَن يلي مِن هذه البناتِ شيئًا فأحسنَ إليهنَّ كُنَّ له سِترًا مِن النَّارِ" (2).

3847 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن عالَ جاريَتَيْنِ حتَّى تبلُغا جاءَ يومَ القيامةِ، أنا وهو كَهاتَيْنِ (3)، وضَمّ أصابِعَهُ" (4).

3848 - وقال: "الساعي على الأرملةِ والمسكينِ كالساعي في سبيلِ اللَّهِ، وأحسبُه قالَ: كالقائمِ لا يَفْتُرُ وكالصائمِ لا يُفطِرُ" (5).
__________
= واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1809، كتاب الفضائل (43)، باب رحمته -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (15)، الحديث (66/ 2319).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 426، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد. . . (18)، الحديث (5998) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1808، كتاب الفضائل (43)، باب رحمته -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (15)، الحديث (64/ 2317).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 426، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد. . . (18)، الحديث (5995) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 27/ 204، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الإحسان إلى البنات (46)، الحديث (147/ 2629).
(3) في المطبوعة: (هكذا) واللفظ عند مسلم: (أنا وهو، وضم أصابعه).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2027 - 2028، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الإحسان إلى البنات (46)، الحديث (149/ 2631).
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 437، كتاب الأدب (78)، باب الساعي على المسكين (26)، الحديث (6007)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2286 - 2287، كتاب الزهد. . . (53)، باب الإحسان إلى الأرملة. . . (2)، =
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3849 - وقال: "أنَّا وكافلُ اليتيمِ، لهُ ولغيرِهِ، في الجنَّةِ هكذا، وأشارَ بالسبابَةِ والوسطَى، وفرَّج بينَهما شيئًا" (1).

3850 - وقال: "تَرَى المؤمنينَ في تراحُمِهِم وتوادِّهم وتعاطُفِهم كمثلِ الجسدِ، إذا اشتكَى عضوًا تداعَى لهُ سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمَّى" (2).

3851 - وقال: "المؤمنونَ كرجلٍ واحدٍ إنْ اشتكَى عينُه اشتكَى كلُّه، وإنْ اشتكَى رأسُه اشتكَى كلُّه" (3).

3852 - وعن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا، ثمَّ شبَّكَ بينَ أصابِعِه" (4).
__________
= الحديث (41/ 2982) واللفظ لهما، قوله: "كالساعي" كذا وردت في المطبوعتين في الأصل المخطوط، ق 222/ ب، ولكنها في الصحيحين: "كالمجاهد"، قوله: "يَفتُرُ" من الفتور وهو الملل والكسل.
(1) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 9/ 439، كتاب الطلاق (68)، باب اللعان. . . (25)، الحديث (5304)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2287، كتاب الزهد. . . (53)، باب الإحسان إلى الأرملة. . . (2)، الحديث (42/ 2983)، قوله: "له ولغيره" أي كائنًا لذلك الكافل كولد ولده، ولغيره: الواو بمعنى أو، أي كائنًا لغيره فيكون أجنبيًا منه.
(2) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 438، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الناس (27)، الحديث (6011)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1999، كتاب البر. . . (45)، باب تراحم المؤمنين. . . (17)، الحديث (66/ 2586).
(3) أخرجه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 4/ 200، الحديث (67/ 2586).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 449 - 450، كتاب الأدب (78)، باب تعاون المؤمنين. . . (36)، الحديث (6026)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1999، كتاب البر. . . (45)، باب تراحم المؤمنين. . . (17)، الحديث (65/ 2585).
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3853 - وعنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه كانَ إذا أتاهُ السائلُ أو صاحبُ الحاجةِ قال: اشفعُوا فلتُؤجَرُوا ويقضي اللَّهُ على لسانِ رسولهِ ما شاءَ" (1).

3854 - وقال: "انصُرْ أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسولَ اللَّهِ أَنصُرُه مظلومًا، فيكفَ أنصرُه ظالمًا؟ قال: تمنعُه مِن الظلمِ فذلك نصرُكَ إيَّاهُ" (2).

3855 - وقال: "المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُه، ومَن كانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ اللَّهُ في حاجتِهِ، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُرْبَةً فرَّجَ اللَّهُ عنه كُرْبةً مِن كُرباتِ الآخرةِ (3)، ومَن سترَ مسلمًا سترَه اللَّهُ يومَ القيامةِ" (4).

3856 - وقال: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلِمُه ولا يخذلُهُ ولا يحقِرُه، التقوى ههنا، ويُشيرُ إلى صدرهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، بحسبِ امرئٍ مِن
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 448، كتاب التوحيد (97)، باب في المشيئة. . . (31)، الحديث (7476) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2026، كتاب البر. . . (45)، باب استحباب الشفاعة. . . (44)، الحديث (145/ 2627).
(2) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 12/ 323، كتاب الإكراه (89)، باب يمين الرجل لصاحبه. . . (7)، الحديث (6952)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1385، عقب هذا الحديث: (متفق عليه)، والصواب: أن البخاري تفرَّد بإخراجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، لكن أخرج مسلم بمعناه ضمن رواية له عن جابر رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 1998، كتاب البر. . . (45)، باب نصر الأخ. . . (16)، الحديث (62/ 2584).
(3) كذا في المطبوعة، والعبارة في المخطوطة (يوم القيامة)، وعند البخاري (القيامة).
(4) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 97، كتاب المظالم (46)، باب لا يظلم المسلم المسلم. . . (3)، الحديث (2442) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1996، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (58/ 2580).
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الشرِّ أَنْ يحقِرَ أخاهُ المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ، دمُه ومالُه وعرضُه" (1).

3857 - وقال: "أهلُ الجنَّةِ ثلاثةٌ: ذو سلطانٍ مُقْسِطٌ متصدِّقٌ مُوَفَّقٌ، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ القلبِ لكلِّ ذي قُربَى ومسلمٍ، وعفيفٌ متعفِّفٌ ذو عيالٍ، وأهلُ النَّارِ خمسةٌ: الضعيفُ الذي لا زَبْرَ لهُ، الذينَ هم فيكم تَبَعٌ، لا يَبغُونَ أهلًا ولا مالًا، والخائنُ الذي لا يَخْفَى له طمعٌ وإنْ دَق إلّا خانَهُ، ورجلٌ لا يُصبِحُ ولا يُمسي إلّا وهو يُخادِعُكَ عن أهلِكَ ومالِكَ، وذكرَ البخلَ والكذبَ، والشِّنظيرُ الفَحَّاشُ" (2).

3858 - وقال: "والذي نفسي بيدِه لا يؤمنُ عبدٌ حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1986، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم ظلم المسلم. . . (10)، الحديث (32/ 2564)، وأخرج أصله دون ذكر الشاهد منه، البخاري في الصحيح 9/ 198، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة. . . (45)، الحديث (5143).
(2) أخرجه من رواية عِيَاض بن حِمَار المجاشعي رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2197 - 2198، كتاب الجنة. . . (51)، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا. . . (16)، الحديث (63/ 2865) ضمن رواية مطوَّلة، قوله: "زبر" تحرفت في المطبوعتين إلى (وبر)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، ق 223/ أ، وقي صحيح مسلم، والزَبْر: بفتح الزاي وسكون الموحدة، أي لا رأي له ولا عقل كاملًا يمنعه، قوله: "لا يبغون أهلًا" أي لا يطلبون زوجة، فأعرَضُوا عن الحلال، وارتكبوا الحرام، قوله: "وإن دقَّ إلَّا خانه" هو إغراق في الطمع والخيانة، قوله: "الشِّنْظِيرُ" بكسر الشين والظاء المعجمتين بَيْنَهُمَا نون ساكنة، السيء الخلق، والفحَّاش: المكثر للفحش.
(3) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 56 - 57، كتاب الإِيمان (2)، باب من الإِيمان أنْ يحب لأخيه. . . (7)، الحديث (13)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان. . . (17)، الحديث (72/ 45) واللفظ له.
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3859 - وقال: "واللَّهِ لا يؤمنُ واللَّهِ لا يؤمنُ واللَّهِ لا يؤمنُ! قيلَ: مَن يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: الذي لا يأمنُ جارُه بوائِقه" (1).

3860 - وقال: "لا يدخلُ الجنةَ مَن لا يأمنُ جارُه بَوَائقَه" (2).

3861 - وقال: "ما زالَ جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّثُه" (3).

3862 - وقال: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الآخرِ حتَّى يختلِطُوا بالناسِ مِن أجلِ أنْ يُحْزِنَه" (4).

3863 - وعن تميم الداريِّ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الدينُ النصيحةُ، ثلاثًا، قلنا: يا رسولَ اللَّهِ لِمَن؟ قال: للَّهِ ولكتابِه ولرسولِه ولأئِمةِ المسلمينَ وعامَّتِهم" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي شريح وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 10/ 443، كتاب الأدب (78)، باب إثم من لا يأمن جاره. . . (29)، الحديث (6016)، ولم يخرَّجه مسلم كما ذكر الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1386، الحديث (4962).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب الإِيمان (1)، باب بيان تحريم إيذاء الجار (18)، الحديث (46/ 73)، وعزاه الخطيب التبريزي لمسلم من رواية أنس رضي اللَّه عنه ولم نجده إلّا من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(3) هذا الحديث متفق عليه من رواية عائشة وابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 441، كتاب الأدب (78)، باب الوصاة بالجار (28)، الحديثان (6014 - 6015)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2025، كتاب البر. . . (45)، باب الوصية بالجار. . . (42)، الحديثان (140/ 2624) و (141/ 2625) واللفظ لهما.
(4) متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 82، كتاب الاستئذان (79)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة. . . (47)، الحديث (6290)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1714، كتاب السلام (39)، باب تحريم مناجاة الاثنين. . . (15)، الحديث (37/ 2184) واللفظ لهما.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 74، كتاب الإيمان (1)، باب بيان أنَّ الدين النصيحة (23)، الحديث (95/ 55).
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3864 - وعن جرير قال: "بايعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصْحِ لكلِّ مسلمٍ" (1).

مِنَ الحِسَان:
3865 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: سمعتُ أبا القاسمِ الصادقَ المصدوقَ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لا تُنزَعُ الرحمةُ إلّا مِن شقيٍّ" (2).

3866 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "الراحمونَ يرحمُهم الرحمنُ، ارحَمُوا مَن في الأرضِ يَرْحَمْكم مَن في السماءِ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 312، كتاب الشروط (54)، باب ما يجوز من الشروط (1)، الحديث (2715)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 75، كتاب الإيمان (1)، باب بيان أن الدين النصيحة (23)، الحديث (97/ 56) واللفظ له.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 442، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 136، باب ارحم من في الأرض، الحديث (376)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 232، كتاب الأدب (35)، باب في الرحمة (66)، الحديث (4942)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 323، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في رحمة المسلمين (16)، الحديث (1923)، واللفظ لهم.
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 2/ 160، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 231، كتاب الأدب (35)، باب في الرحمة (66)، الحديث (4941)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 323 - 324، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في رحمة المسلمين (16)، الحديث (1924) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 159، كتاب البر. . .، باب ارحموا أهل الأرض. . .، وصححه، وأقرَّه الذهبي.
وأخرج الطبراني نحوه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في المعجم الصغير 1/ 101، ولفظه: "ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 187، كتاب البر والصلة، باب رحمة الناس، وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي أيضًا من رواية جرير رضي اللَّه عنه، وعزاه للطبراني وقال: (رجاله رجال الصحيح).
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3867 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "ليسَ منا مَن لم يرحمْ صَغيرَنا ويُوَقِّرْ كبيرَنا، ويأمرْ بالمعروفِ ويَنْهَ عن المنكرِ" (1) (غريب).

3868 - وقال: "ما أكرم شابُّ شيخًا مِن أجلِ سِنِّهِ إلّا قَيَّضَ اللَّهُ لهُ عندَ سِنِّهِ مَن يُكرمُه" (2).

3869 - وقال: "إنَّ مِن إجلالِ اللَّهِ إكرامَ ذي الشيبةِ المسلمِ، وحاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ والجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطانِ المقسِطِ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 1/ 257، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 322، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في رحمة الصبيان (15)، الحديث (1921)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 473، كتاب الأدب (32)، باب في الأكابر. . . (1)، الحديث (1913).
(2) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 372، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في إجلال الكبير (75)، الحديث (2022) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرِّحال الأنصاري)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 898، ضمن ترجمة خالد بن محمد أبو الرِّحال الأنصاري.
(3) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، ابن المبارك في الزهد، ص 130 - 131، باب حفظ اللسان، الحديث (388 - 389) مرفوعًا وموقوفًا، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 174، كتاب الأدب (35)، باب في تنزيل الناس منازلهم (23)، الحديث (4843)، وأخرجه البخاري موقوفًا في الأدب المفرد، ص 130، باب إجلال الكبير، الحديث (359) واللفظ لهما، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1388، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان مرفوعًا، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 565، ضمن ترجمة أبي كنانة (10543) الراوي عن أبي موسى، وقال: (فهذا الحديث حسن).
وأخرج نحوه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، ابن عدي في الكامل 4/ 1596، ولفظه: (إن من إكرام جلال اللَّه. . .) ضمن ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون.
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3870 - وقال: "خيرُ بيت في المسلمينَ، بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُحسَنُ إليه، وشرُّ بيتٍ في المسلمينَ بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُسَاءُ إليهِ" (1).

3871 - وقال: "مَن مسحَ رأسَ يتيمٍ لم يمسحْهُ إلّا للَّهِ، كانَ لهُ بِكُلِّ شعرةٍ تَمُرُّ عليها يدُه حسناتٌ، ومَن أحسنَ إلى يتيمةٍ أو يَتيمٍ عندَهُ كنتُ أنا وهوَ في الجنَّةِ كهاتينِ، وقرنَ بينَ أصبعَيْهِ" (2) (غريب).

3872 - وقال: "مَن آوَى يتيمًا إلى طعامِه وشرابه أوجبَ اللَّهُ لهُ الجنةَ البتَّةَ، إلّا أنْ يعملَ ذنبًا لا يُغفَرُ، ومَن عالَ ثلاثَ بناتٍ أو مثلَهن مِن الأخواتِ، فأدَّبَهنَّ وَرَحِمَهُنَّ حتَّى يُغنيَهنَّ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ له الجنةَ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ أو اثنتينِ؟ قال: أو اثنتينِ، حتَّى لو قالُوا أو واحدةً، لقالَ واحدةً، ومَن أذهبَ اللَّهُ كريمتَيْهِ وجبَتْ له الجنةُ، فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما كريمَتاهُ؟ قال: عيناهُ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الأدب المفرد، ص 63، باب خير بيت. . .، الحديث (137)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1212، كتاب الأدب (33)، باب حق اليتيم (6)، الحديث (3679) واللفظ له، وقال السيوطي في زوائده على سنن ابن ماجه (المطبوع مع السنن) عقب الحديث: (وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 168 وعزاه لابي نعيم في الحلية، الحديث (5994).
(2) أخرجه من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه، ابن المبارك في الزهد، ص 230، باب ما جاء في الإحسان إلى اليتيم، الحديث (655)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 265، واللفظ له، وقد ذكره الترمذي تعليقًا في الصحيح 1/ 324، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في رحمة اليتيم. . . (14)، فقال ما نصُّه: (وفي الباب: عن مُرَّة الفهري، وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 239، الحديث (7821)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 179، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن المبارك (397)، وقال: (غريب من حديث أبي أمامة لم نكتبه إلّا من هذا الوجه).
(3) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، الترمذي في السنن 4/ 320، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في رحمة اليتيم. . . (14)، الحديث (1917)، وساقه مختصرًا إلى قوله: "لا يُغْفرُ له"، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 216، الحديث (11542)، =
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3873 - عن جابر بن سَمُرَة أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لأنْ يؤدِّبَ الرجلُ ولدَهُ خيرٌ (1) مِن أنْ يتصدَّقَ بصاعٍ" (2) (غريب).

3874 - وروي: "ما نَحَلَ الوالِدُ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أدَبٍ حَسَنٍ" (3) (مرسل).

3875 - عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخدَّيْنِ كهاتينِ يومَ القيامةِ -وأومأ الراوي بالسبابةِ والوسطى- امرأةٌ آمَتْ مِن زوجِها ذاتُ منصبٍ وجمالٍ حبسَتْ نفسَها على يتامَاهَا حتَّى بانُوا أو مَاتُوا" (4).
__________
= وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص 71، باب العطف على البنات وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 44، الحديث (3457) واللفظ له سوى قوله: "إلّا أن يعمل ذنبًا لا يغفرُ" فلم يرد عنده.
(1) في المطبوعة زيادة (له) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 96، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 337، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في أدب الولد (33)، الحديث (1951)، واللفظ له وقال: (حديث غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 263، كتاب الأدب، باب فضل تأدب الأولاد.
(3) أخرجه من رواية أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده، أحمد في المسند 4/ 78، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 338، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في أدب الولد. . . (33)، الحديث (1952)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث عامر بن أبي عامر الخزَّاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزَّاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 263، كتاب الأدب، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 18، كتاب الصلاة، باب وجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة. . .، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 733، وعزاه لعبد بن حميد والبغوي في معجم الصحابة، وابن قانع، والعسكري في الأمثال.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 29، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 356، كتاب الأدب (35)، باب في فضل من عال يتيمًا (130)، الحديث (5149) واللفظ له، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 70، 72، باب العطف على البنات. قوله: "سفعاء" أي متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة.
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3876 - عن ابن عباس أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن كانت لهُ أنثَى فلم يَئدْها ولم يُهِنْها ولم يؤثرْ ولدَه عليها -يعني الذكورَ- أدخلَهُ اللَّهُ الجنةَ" (1).

3877 - عن أنس عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن اغتيبَ عندَه أخوهُ المسلمُ وهوَ يقدِرُ على نصرِه فنَصرَهُ نصرَهْ اللَّهُ في الدنيا والآخرةِ، فإنْ لم ينصُرْه وهو يقدرُ على نصرِه أدركَه اللَّهُ بهِ في الدنيا والآخرةِ" (2).

3878 - وقال: "مَن ذبَّ عن لحمِ أخيهِ بالمغيبَةِ كانَ حقًّا على اللَّهِ أنْ يُعتِقَه مِن النَّارِ" (3).

3879 - وعن أبي الدرداء أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "ما مِن مسلم يَرُدُّ عن عرضِ أخيهِ، إلَّا كان حقًّا على اللَّهِ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 354، كتاب الأدب (35)، باب في فضل من عال يتيمًا (130)، الحديث (5146)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 177، كتاب البر. . .، باب من عال جارتين. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) ذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 752، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذمِّ الغِبة، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 303، الحديث (39)، وعزاه لأبي الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 107، الحديث (3530).
(3) أخرجه من رواية أسماء بنت يزيد رضي اللَّه عنها، ابن المبارك في الزهد، ص 239، باب ما جاء في الشح، الحديث (687) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 461، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 302، الحديث (35)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 777، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/ 175، الحديث (442)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 67، ضمن ترجمة شهر بن حوشب، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1389، الحديث (4981)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 107، الحديث (3529) واللفظ لهم.
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أنْ يَرُدَّ عنهُ نارَ جهنمَ يومَ القيامةِ، ثمَّ تلى هذه الآية: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (1) " (2).

3880 - عن جابر أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ما مِن امرئٍ مسلمٍ يخذلُ امرأً مسلمًا في موضع يُنتَهَكُ فيه حرمتُهُ ويُنتَقصُ فيه مِن عِرْضِه، إلَّا خذلَهُ اللَّهُ تعالى في موطنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ، وما من امرئٍ مسلم ينصرُ مسلمًا في موضع يُنتَقَصُ مِن عرضِهِ وينتَهكُ فيه مِن حرمَتِه إلّا نصَره اللَّهُ في موطنٍ يحبُّ نصرتَه" (3).

3881 - وقال: "مَن رأى عورة فستَرها كانَ كمَن أحيا مَوْؤدةً" (4).
__________
(1) سورة الروم (30)، الآية (47).
(2) أخرجه بنحوه أحمد في المسند 6/ 450، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 327، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الذبِّ عن عرض المسلم (20)، الحديث (1931)، وقال: (هذا حديث حسن) ولفظهما: (من رد عن عرض أخيه رد اللَّه عن وجهه النار يوم القيامة)، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/ 446، وعزاه لابن أبي حاتم واللفظ له، وذكره السيوطي في الدرِّ المنثور 5/ 157، وعزاه للطبراني وابن مردويه، واللفظ لهما، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 302، الحديث (36)، وعزاه لابن أبي الدنيا، ولأبي الشيخ في كتاب التوبيخ، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 728، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق.
(3) أخرجه من رواية أبي طلحة وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، ابن المبارك في الزهد، ص 243، باب ما جاء في الشح، الحديث (696)، وأحمد في المسند 4/ 30، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 197، كتاب الأدب (35)، باب من رد عن مسلم غيبة (41)، الحديث (4884) واللفظ لهم، وذكره المنذر في الترغيب والترهيب 3/ 303، الحديث (41)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وعزاه القاري في المرقاة 4/ 696، للضياء، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 189، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن المبارك.
(4) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 147، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 257، باب من ستر مسلمًا، الحديث (759)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 200، كتاب الأدب (35)، باب في الستر على المسلم (45)، الحديث (4891) واللفظ له، وقال الترمذي في السنن 4/ 326، عقب الحديث (1930)، ما نصه: (وفي الباب عن ابن عمر، وعقبة بن عامر)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/ 219، =
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3882 - وقال: "من حَمَى مؤمنًا مِن منافِقٍ بعثَ اللَّهُ لهُ ملكًا يحمي لحمَهُ يومَ القيامةَ مِن نارِ جهنم، ومَن رمَى مسلمًا بشيءٍ يريدُ شيْنَه بهِ حبسَه اللَّهُ على جسرِ جهنمَ حتَّى يخرجَ مما قالَ" (1).

3883 - عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أنزِلُوا الناسَ منازلَهم" (2).

3884 - وقال: "المجالسُ بالأمانِة إلّا ثلاثةَ مجالس: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" (3).
__________
= الحديث (4723)، وقال: (وأخرجه النسائي)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 384، كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجًا. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي لكن الحاكم جعل الحديث من رواية أبي كثير مولى عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(1) أخرجه من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي اللَّه عنه، عبد اللَّه بن المبارك في الزهد، ص 239، باب ما جاء في الشح، الحديث (686)، وأحمد في المسند 3/ 441، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 196، كتاب الأدب (35)، باب من رد عن مسلم غيبة (41)، الحديث (4883)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 194، الحديث (433)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 188، في ترجمة عبد اللَّه بن المبارك، واللفظ لهم. وسيأتي هذا الحديث أيضًا برقم (3625) وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(2) أخرجه معلقًا مسلم في مقدمة الصحيح 1/ 6، فقال: (وقد ذُكِرَ عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 173، كتاب الأدب (35)، باب في تنزيل الناس منازلهم (23)، الحديث (4842) واللفظ لهما، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(3) أخرجه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 342، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 189، كتاب الأدب (35)، باب في نقل الحديث (37)، الحديث (4869) واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 144، الحديث (25434)، وعزاه للخرائطي وسيأتي هذا الحديث في باب الحذر والتأني. . .، برقم (3939).
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3885 - [وقال: "إنَّ مِن أعظمِ الأمانةِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ: الرجلَ يُفضي إلى امرأَتِه وتُفضي إليهِ ثم يَنشُر سِرَّها" (1)] (2).

3886 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ أحدَكم مِرآةُ أخيهِ، فإنْ رأى بهِ أَذَى فليُمِطْ عنه" (3) (ضعيف). وفي رواية: "المؤمنُ مِرآةُ المؤمِن، والمؤمن أخو المؤمنِ يَكُفُّ عنهُ ضَيْعتَهُ ويَحُوطُه مِن ورائِهِ" (4).

3887 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "خيرُ الأصحابِ عندَ اللَّهِ خيرُهم لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عندَ اللَّهِ خيرُهم لجارِه" (5) (غريب).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب تحريم إفشاء سر المرأة (21)، الحديث (124/ 1437)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 69، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 189 - 190، كتاب الأدب (35)، باب في نقل الحديث (37)، الحديث (4870) واللفظ لهما، وقد سبق الحديث في كتاب النكاح، باب المباشرة ضمن الصحاح، الحديث (2374)، وسيأتي أيضًا في باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن الحسان، برقم (3940).
(2) هذا الحديث ساقط من مخطوطة برلين، وأثبتناه من المطبوعتين، ولم يذكره الخطيب التبريزي، ولا القاري في موضعه، وقد تقدم في كتاب النكاح، تحت الرقم (2374).
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 94 - 95، باب المسلم مرآة أخيه، الحديث (238)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 326 - 327، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في شفقة المسلم. . . (18)، الحديث (1929)، واللفظ له، وقال: (ويحيى بن عبيد اللَّه ضعفَّه شعبة).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في المصدر السابق، الحديث (239)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 217 - 218، كتاب الأدب (35)، باب في النصيحة. . . (57)، الحديث (4918) واللفظ له، قوله: "يَكُفُّ عنه ضيعته" أي يمنع عن أخيه تَلَفَه.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 168، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 215، كتاب السير، باب في حسن الصحابة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 333، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في حق الجوار (28)، الحديث (1944)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في =
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3888 - عن ابن مسعود قال: "قال رجلٌ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: كيفَ لي أنْ أعلمَ إذا أحسنتُ أو إذا أساتُ؟ فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إذا سمعتَ جيرانَك يقولونَ قد أحسنتَ، فقد أحسنتَ، وإذا سمعتَهم يقولونَ قد أساتَ، فقد أسأتَ" (1).

16 - باب الحب في اللَّهِ ومِن اللَّهِ (2)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3889 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "الأرواحُ جنودٌ مُجَنَّدةٌ فما تعارَف منها ائتلفَ وما تناكرَ منها اختلفَ" (3).

3890 - وقال: "إنَّ اللَّهَ إذا أحبَّ عبدًا دَعَا جبريلَ فقال: إني أُحِبُّ فلانًا فأَحِبَّهُ قال: فيُحِبُّه جبريلُ، ثمَّ يُنادِي في السماءِ فيقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحبُّ فلانًا فأَحبُّوه فيُحِبُّه أهلُ السماءِ، ثمَّ يوضعُ له القَبولُ في الأرضِ، وإذا أبغضَ عبدًا دَعَا جبريلَ فيقولُ: إني أُبغضُ فلانًا فأَبْغِضْهُ، قال: فيُبْغِضُه جبريلُ، ثمَّ
__________
= المستدرك 1/ 443، كتاب المناسك، باب خير الأصحاب عند اللَّه. . .، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) وأقرَّه الذهبي واللفظ لهم.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 402، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1412، كتاب الزهد (37)، باب الثناء الحسن (25)، الحديث (4223)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 503، كتاب البر. . . (33)، باب شهادة الجيران (10)، الحديث (2057)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 2380، الحديث (10433)، واللفظ لهم.
(2) في مخطوطة برلين (وباللَّه)، وما أثبتناه من المطبوعة، وكذا هو عند التبريزي في المشكاة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري تعليقًا من رواية عائشة عنها، في الصحيح 6/ 369، كتاب الأنبياء (60)، باب الأرواح جنود مجنَّدة (2)، الحديث (3336)، وقال ابن حجر في فتح الباري 6/ 369، عند كلامه على سند الحديث: (وصله المصنِّف في الأدب المفرد عن عبد اللَّه بن صالح عن الليث)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2031، كتاب البر. . . (45)، باب الأرواح جنود مجندة (49)، الحديث (159/ 2638) واللفظ لهما.
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ينادِي في أهلِ السماءِ: إن اللَّهَ يُبغِضُ فلانًا فأبغِضُوه قال: فيُبغِضونَه ثم تُوضَعُ له البغضاءُ في الأرضِ" (1).

3891 - وقال: "إنَّ اللَّهَ يقولُ يومَ القيامةِ: أينَ المتحابونَ بجلالي، اليومَ أُظِلُّهم في ظِلِّي يومَ لا ظِلَّ إلا ظلي" (2).

3892 - عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّ رجلًا زارَ أخًا له في قريةٍ أخرَى فأَرصدَ اللَّه لهُ على مَدْرَجتِهِ ملكًا قال: أينَ تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، قال: هل لكَ عليهِ مِن نعمةٍ تَرُبُّها؟ قال: لا، غيرَ أني أَحببته في اللَّهِ، قال: فإني رسول اللَّهِ إليكَ بأنَّ اللَّهَ قد أحبَّكَ كما أحبَبْتَة فيه" (3).

3893 - عن ابن مسعود أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ تقولُ في رجل أَحَبَّ قومًا ولم يَلْحَقْ بهم؟ فقال: المرءُ مع مَن أحبَّ" (4).

3894 - عن أنس: "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ؟ قال:
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 303، كتاب بدء الخلق (59)، باب ذكر الملائكة. . . (6)، الحديث (3209)، إلى قوله: "ثم يوضع له القبول في الأرض"، دون بقية الحديث، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2030، كتاب البر. . . (45)، باب إذا أحب اللَّه عبدًا. . . (48)، الحديث (157/ 2637) واللفظ له.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1988، كتاب البر. . . (45)، باب في فضل الحب في اللَّه (12)، الحديث (37/ 2566).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (38/ 2567)، قوله: "تَرُبُّها" بضم الراء، والموحدة المشددة، أي تقوم بإصلاحها وإتمامها.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 557، كتاب الأدب (78)، باب علامة الحب في اللَّه. . . (96)، الحديث (6169) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2034، كتاب البر. . . (45)، باب المرء مع من أحبَّ (50)، الحديث (165/ 2640).
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ويلَكَ وما أعدَدْتَ لها؟ قال: ما أعددتُ لها إلّا أني أُحِبُّ اللَّهَ ورسولَهُ، قال: أنتَ مع من أحبَبْتَ" (1).

3895 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مثلُ الجليسِ الصالحِ والسوءِ، كحاملِ المسكِ ونافخِ الكِيرِ، فحاملُ المسكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وإمَّا أنْ تَبْتَاعَ منه، وإمَّا أنْ تجدَ منهُ ريحًا طيبةً، ونافخُ الكيرِ: إمَّا أنْ يحرقَ ثيابَكَ، وإمَّا أنْ تجدَ ريحًا خبيثةً" (2).

مِنَ الحِسَان:
3896 - عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "قالَ اللَّهُ تعالى: وجبَتْ محبَّتي للمُتحابِّينَ فيَّ، والمُتَجَالِسينَ فيَّ، والمُتزَاوِرِينَ فيَّ والمُتَباذلينَ فيَّ" (3) وفي رواية قال:
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 553، كتاب الأدب (78)، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (95)، الحديث (6167)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2032، كتاب البر. . . (45)، باب المرء مع من أحبَّ (50)، الحديث (161/ 2639).
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 660، كتاب الذبائح. . . (72)، باب المسك (31)، الحديث (5534)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2026، كتاب البر. . . (45)، باب استحباب مجالسة الصالحين. . . (45)، الحديث (146/ 2628)، قوله: "نافخ الكير" بكسر الكاف زق ينفخ فيه الحدَّاد، قوله: "يُحذِيَكَ" أي يعطيك مجانًا.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 953 - 954، كتاب الشعر (51)، باب ما جاء في المتحابين في اللَّه (5)، الحديث (16)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 247، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 621 - 622، كتاب الزهد (40)، باب في المتحابين للَّه (24)، الحديث (2510)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 80، الحديث (150)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 168 - 169، كتاب البر. . .، باب أَحِبَّ لأخيك ما تحب لنفسك، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: "المتباذلين" أي بأن يبذل بعضهم لبعض المال.
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"يقولُ اللَّهُ تعالى: المتحابُّون في جلالي لهم منابرُ مِن نورٍ يغبِطُهم النبيونَ والشهداءُ" (1).

3897 - عن أبي مالك الأشعري أنّه قال: "كنتُ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إذ قال: إنَّ للَّهِ عِبَادًا لَيْسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يغبِطُهم النبيونَ والشهداءُ بقربهم ومقعدهم مِن اللَّهِ يومَ القيامةِ، فقالَ أعرابيٌّ: حدِّثْنَا يا رسولَ اللَّهِ مَن هم؟ فقال: هُم عِبادٌ مِن عِبادِ اللَّهِ مِن بلدانٍ شتَّى وقبائلَ شتَّى، لم يَكنْ بينَهم أرحامٌ يَتَواصَلُون بها ولا دُنيا يتباذلُون بها، يتحابُّون بروحِ اللَّهِ، يجعل اللَّهُ وجوهَهم نورًا، وتُجعَلُ لهم منابرُ مِن نورٍ قُدَّامَ الرحمنِ (2) يفزعُ النَّاسُ ولا يفزعُون ويخافُ النَّاسُ ولا يخافُونَ" (3).

3898 - عن ابن عباس أنّه قال: "قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لأبي ذرٍ يا أبا ذرٌّ أيُّ عُرَا الإِيمانِ أَوْثَقُ؟ قال: اللَّهُ ورسولهُ أعلمُ! قال:
__________
(1) أخرجه من رواية معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 239، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 597 - 598، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الحب في اللَّه (53)، الحديث (2390) واللفظ لها، وأخرجه ابن حبان في المصدر السابق، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 88، الحديث (168)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 419 - 420، كتاب الفتن. . .، باب المتحابون في اللَّه.
(2) العبارة في المطبوعة: (قدام عرش الرحمن) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ المصنف في شرح السنة وللأصول.
(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 248 - 249، باب النية مع قلة العمل. . .، الحديث (714)، وأخرجه معمر في الجامع (المطبوع بآخر مصنف عبد الرزاق) 11/ 201 - 202، باب في المتحابين في اللَّه، الحديث (20324) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 343، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 257، وعزاه للطبراني في الكبير، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1396، الحديث (5013)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي من طريق معمر في شرح السنة 13/ 50، الحديث (3464) واللفظ له، سوى قوله: "لهم منابر من نور" فقد جاء في شرح السنة: "من لؤلؤ".
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الموالاةُ في اللَّهِ والحبُّ في اللَّهِ والبُغْضُ في اللَّهِ". (1).

3899 - وعن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا عادَ المسلمُ أخاهُ، أو زارَه، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: طِبْتَ وطابَ ممشاكَ وتَبَوأتَ مِن الجنَّةِ منزِلًا" (2) (غريب).

3900 - عن المِقْدامِ بن مَعْدِ يكرِب عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا أحبَّ الرجلُ أَخَاهُ فليُخبْرهُ أنه يُحِبُّه" (3).
__________
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 215، الحديث (11537)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1396، الحديث (5014)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 53، الحديث (3468)، واللفظ له.
وأخرجه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 146، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 7، كتاب السنة (34)، باب مجانبة أهل الأهواء. . . (3)، الحديث (4599)، ولفظه: "أفضل الأعمال: الحب في اللَّه والبغض في اللَّه".
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 344، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 126 - 127، باب الزيارة، الحديث (346)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 365، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في زيارة الإخوان (64)، الحديث (2008)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 464، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا (2)، الحديث (1443)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 183، كتاب الجنائز (6)، باب عيادة المريض (7)، الحديث (712)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 99، الحديث (25167) وعزاه أيضًا لابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وللبيهقي في شعب الإيمان.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 130، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 189، باب إذا أحبَّ الرجل أخاه فليعلمه، الحديث (542)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 343، كتاب الأدب (35)، باب إخبار الرجل بمحبته إياه (122)، الحديث (5124)، واللفظ لهم، وأخرجه الترمذي في السنن (بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ولم نجده في طبعة أحمد شاكر) 4/ 25، كتاب الزهد، باب ما جاء في إعلام الحب (42)، الحديث (2502)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 8/ 20 - 21، الحديث (4961)، وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 623، كتاب الزهد (40)، باب إعلام الحب (25)، الحديث (2514)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 171، كتاب البر. . .، باب إذا أحبَّ أحدكم أخاه فليعلمه إياه.
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3901 - عن أنس أنّه قال: "مرَّ رجلٌ بالنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعندَه ناسٌ فقالَ رجلٌ ممن عندَه: إني لأُحِبٌّ هذا للَّهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَعْلَمْتَهُ؟ قال: لا، قال: قُمْ إليه فأَعْلِمْهُ، فقامَ إليه فأَعْلَمَه فقال: أحبَّكَ الذي أحببتَني له، قال: ثم رجعَ فسألَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرَه بما قالَ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنتَ مَع مَن أحبَبْتَ، ولكَ ما احتسبْت" (1) وفي رواية: "المرءُ معَ مَن أحبَّ ولهُ ما اكتسبَ" (2).

3902 - عن أبي سعيد أنه سمعَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لا تُصاحِبْ إلّا مؤمنًا ولا يأكل طعامَك إلّا تقيٌّ" (3).

3903 - وعن أبي هريرة أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 150، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 334، كتاب الأدب (35)، باب إخبار الرجل بمحبته إياه (122)، الحديث (5125)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 171، كتاب البر. . .، باب إذا أحب أحدكم أخاه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وروايتهم إلى قوله: "الذي أحببتني له" وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1396 - 1397، الحديث (5017) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 66، الحديث (3482) واللفظ له.
(2) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 595، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء أن المرء مع من أحبَّ (50)، الحديث (2386)، وأخرج نحوه أحمد في المسند 3/ 228.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 38، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 103، كتاب الأطعمة، باب من كره أن يُطعِم. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 167، كتاب الأدب (35)، باب من يؤمر أن يجالس (19)، الحديث (4832)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 600، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في صحبة المؤمن (55)، الحديث (2395)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 502، كتاب البر. . . (33)، باب ما جاء في الأصحاب. . . (8)، الحديث (2049) واللفظ لهم.
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وسلم: "المرءُ على دينِ خليلِه فلينظْر أحدُكم مَن يُخَالِلْ" (1) (غريب).

3904 - عن يزيد بن نَعَامَةَ (2) أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا آخَى الرجلُ الرجلَ فليسألْهُ عن اسمِه واسم أبيهِ وممَن هوَ، فإنه أَوْصَلُ للمودَّةِ" (3).

17 - باب ما يُنهَى [عنه] (4) من التهاجُرِ والتقاطُعِ واتباعِ العوراتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3905 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يحِلُّ لرجلٍ أنْ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 303، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 168، كتاب الأدب (35)، باب من يؤمر أن يجالس (19)، الحديث (4833)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 559، كتاب الزهد (37)، باب (45)، الحديث (2378)، وقال: (حديث حسن غربب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 171، كتاب البر. . .، باب المرء على دين خليله. . .، وقال: (صحيح إن شاء اللَّه تعالى) ووافقه الذهبي.
وهذا الحديث من أحاديث الكتاب التي رُمِيَت بالوضع ودفع القول بوضعها الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح، الحديث الحادي عشر، فقال: (أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، كلهم من طريق موسى بن وردان، عن أبي هريرة به، وقال الترمذي: (حسن غريب) ولفظه: "الرجل على دين خليله" وصححه الحاكم، ورجاله موثقون إلّا أن الراوي عن موسى مختلف فيه).
(2) يزيد بن نَعَامة بفتح النون أبو مردود الضبِّي ذكره ابن عبد البر في الصحابة، وحكى عن البخاري أنّه قال: إن له صحبة. . .، والجمهور على أنه تابعي ثقة (المرقاة 4/ 713).
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 65، ضمن ترجمة يزيد بن نعامة الضَّبِّي، وذكره ابن حجر في المطالب العالية 3/ 8، كتاب البر. . .، باب الأمر بالتودد إلى الإخوان، الحديث (2726) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 599، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الحب في اللَّه (53)، الحديث (2392)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 244، الحديث (637)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 181، ضمن ترجمة عمران القصير (358)، واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 30، وعزاه أيضًا لهناد السري، وعبد بن حميد، وللبخاري في التاريخ، وللخرائطي في مكارم الأخلاق.
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من مشكاة المصابيح وليست في المخطوطة ولا المطبوعة.
(3/382)



يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدَأُ بالسلامِ" (1).

3906 - وقال: "إيَّاكم والظنَّ! فإنَّ الظنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَنَاجشُوا ولا تَحَاسدُوا، ولا تَبَاغضوا ولا تَدَابروا، وكونوا عبادَ اللَّهِ إخوانًا" (2) ويروى: "ولا تَنَافسوا" (3).

3907 - وقال: "تُفتَحُ أبوابُ الجنَّةِ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يشركُ باللَّهِ شيئًا، إلا رجلًا كانَتْ بينَهُ وبينَ أخيهِ شحناءُ فيقال: أَنْظِروا هذينِ حتَّى يَصْطلِحا" (4).

3908 - وقال: "تُعرَضُ أعمالُ الناسِ في كلِّ جمعةٍ مرتينِ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، فيُغفرُ لكل عبدٍ مؤمنٍ إلا عبدًا بينَه وبينَ أخيهِ شحناءُ فيقال: اتركُوا هذينِ حتَّى يَفيئا" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 492، كتاب الأدب (78)، باب الهجرة. . . (62)، الحديث (6077)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1984، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الهجر. . . (8)، الحديث (25/ 2560) واللفظ لهما.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 484، كتاب الأدب (78)، باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} (58)، سورة الحجرات (47)، الآية (12)، الحديث (6066)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1985، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظن. . . (9)، الحديث (28/ 2563)، قوله: "تَنَاجَشُوا" من النجش بالجيم والمعجمة المراد به طلب الترفع والعلو على الناس، وقيل: هو الزيادة في الثمن بغير رغبة في السلعة بل ليخدع المشتري.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1987، كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن الشحناء. . . (11)، الحديث (35/ 2565).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 1987، كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن الشحناء. . . (11)، الحديث (36/ 2565).
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3909 - وقال: "إنَّ الشيطانَ قد أيسَ أنْ يَعبُدَه المصلونَ في جزيرةِ العربِ، ولكنْ في التحريشِ بينَهم" (1).

3910 - وعن أم كلثوم بنتِ عُقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ أنها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "ليسَ الكذَّابُ الذي يُصلِحُ بينَ الناسِ ويقولُ خيرًا ويَنْمِي خيرًا" (2)، قالت: ولم أَسمعْهُ -تَعني النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم- يُرَخِّصُ في شيءٍ مما يقولُ النَّاسُ كذبًا، إلّا في ثلاثةٍ: الحربُ، والإصلاحُ بينَ الناسِ، وحديثُ الرجلِ امرأتَه، وحديثُ المرأةِ زوجَها (3).

مِنَ الحِسَان:
3911 - عن أسماء بنت يزبد أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ الكذبُ إلّا في ثلاثٍ: كذبُ الرجلِ امرأتَهُ ليُرضِيَها، والكذبُ في الحربِ، والكذبُ ليُصلِحَ بينَ الناسِ" (4).

3912 - عن عائشة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:
__________
(1) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2166، كتاب صفات المنافقين. . . (50)، باب تحريش الشيطان. . . (16)، الحديث (65/ 2812).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 299، كتاب الصلح (53)، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (2)، الحديث (2692)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2011، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الكذب. . . (27)، الحديث (101/ 2605)، واللفظ لها، قوله: "يَنْمي خيرًا" بفتح الياء وكسر الميم أي: يبلغ لها ما لم يسمعه منهما من الخير.
(3) قول أم كلثوم جاء عند مسلم عقب رواية الحديث.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 461، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 331، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في إصلاح ذات البين (26)، الحديث (1939)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 632، الحديث (8257)، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق.
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"لا يكونُ لمسلم أنْ يهجرَ مسلمًا فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سلَّم عليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ كلُّ ذلكَ لا يَرُدُّ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ" (1).

3913 - وعن أبي هريرة، أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فمَن هجرَ فوقَ ثلاثٍ فماتَ دخلَ النار" (2).

3914 - عن أبي خِراش السُّلَمي أنه سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "من هجرَ أخاهُ سنةً فهوَ كسفكِ دمِهِ" (3).

3915 - عن أبي هريرة أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسليم: "لا يحِلُّ للمؤمنِ أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فإنْ مرَّتْ بهِ ثلاثةٌ فليَلْقَهُ فليُسلِّمْ عليهِ، فإنْ ردَّ عليهِ السلامَ فقد اشتركَا في الأجرِ، وإنْ لم يَرُدَّ عليهِ فقد باءَ بالإِثمِ وخرجَ المُسَلِّمُ مِن الهجرِ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 215، كتاب الأدب (35)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (55)، الحديث (4913) واللفظ له، وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2157، ضمن ترجمة محمد بن الحجاج المصفر، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 47، الحديث (24871). وعزاه الحاكم في الكنى.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 392، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 215، كتاب الأدب (35)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (55)، الحديث (4914) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/ 232، وعزاه للنسائي، الحديث (4746)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 9/ 48، وعزاه لابن النجار، الحديث (24874).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 220، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 146، باب من هجر أخاه سنة، الحديث (406)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 215 - 216، كتاب الأدب (35)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (55)، الحديث (4960)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 163، كتاب البر. . .، باب من هجر أخاه سنة. . .، واللفظ لهم، وصححه ووافقه الذهبي.
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 149، باب أن السلام يجزئ. . .، الحديث (416)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 214 - 215، كتاب الأدب (35)، باب فيمن هجر أخاه المسلم (55)، الحديث (4912) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 63، كتاب الأيمان، باب من حلف لا يكلم رجلًا. . .، قوله: "المُسَلِّمُ" بتشديد اللام المكسورة.
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3916 - عن أبي الدرداء أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أَلَا أُخبِرُكم بأفضلَ مِن درجةِ الصيامِ والصدقةِ والصلاةِ، قلنا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ، وإفسادُ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ" (1) (صح).

3917 - وقال: "دَبَّ إليكم داءُ الأممِ قبلَكم، الحسدُ والبغضاءُ هي الحالِقَةُ، لا أقول تحلِقُ الشعرَ ولكنْ تحلِقُ الدينَ" (2).

3918 - عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إيَّاكُم والحسدَ فإنَّ الحسدَ يأكل الحسناتِ كما تأكلُ النّارُ الحطبَ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 444، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 148، باب الشحناء، الحديث (414)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 218، كتاب الأدب (35)، باب في إصلاح ذات البَيْن (58)، الحديث (4919)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 663، كتاب صفة القيامة (38)، باب (56)، الحديث (2509)، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 486، كتاب الأدب (32)، باب الإصلاح بين الناس (32)، الحديث (1982).
(2) هذا الحديث مخرَّجٌ من أربع طرق:
• الأولى: من رواية يعيش بن الوليد، رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه معمر في الجامع (المطبوع بآخر المصنَّف لعبد الرزاق) 10/ 385، باب إفشاء السلام، الحديث (19438) واللفظ له.
• الطريق الثانية: من رواية الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 1/ 167، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 664، كتاب صفة القيامة (38)، باب (56)، الحديث (2510)، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 418 - 419، كتاب الأدب، باب، وهو عقب باب فضل السلام، عقب الحديث (2002)، واللفظ لهم، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 462، الحديث (7443)، وعزاه أيضًا للضياء المقدسي.
• الثالثة: من رواية ابن الزبير رضي اللَّه عنهما، أخرجه البزَّار في المصدر نفسه، الحديث (2002).
• الرابعة: من رواية يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه الترمذي في المصدر السابق، عقب الحديث (2510).
(3) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 272، ضمن ترجمة إبراهيم بن أبي أسيد (876)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 208 - 209، كتاب الأدب (35)، باب في الحسد (52)، الحديث (4903) واللفظ لهما.
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3919 - وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إيًاكُم وسوءَ ذاتَ البَيْنِ فإنها الحالِقَةُ" (1).

3920 - عن أبي صِرْمةَ (2)، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن ضَارَّ ضارَّ اللَّهُ بهِ، ومَن شاقَّ شاقَّ اللَّهُ عليهِ" (3) (غريب).

3921 - عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمنًا (4) أو مكرَ بهِ" (5) (غريب).

3922 - عن ابن عمر أنّه قال: "صعِدَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم المنبرَ فنادَى بصوتٍ رفيع فقال: يا معشرَ مَن أَسْلَمَ بلسانِه ولم يُفْضِ الإِيمانُ إلى قلبِهِ: لا تُؤْذُوا المسلمينَ ولا تُعَيِّروهم ولا تَتَّبِعُوا عَوْراتِهم، فإنه مَن
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 663، كتاب صفة القيامة (38)، باب (56)، الحديث (2508).
(2) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (أبي هريرة) والتصويب من المطبوعة والأصول. وأبو صِرمَةُ، بكسر أوله، وسكون الراء، المازني الأنصاري: صحابيّ، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيسَ بن صرمة، وكان شاعِرًا، روى له البخاري في الأدب الفرد، ومسلم، والأربعة (ابن حجر، تقريب التهذيب 2/ 437).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 453، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 49 - 50، كتاب الأقضية (18)، أبواب من القضاء (31)، الحديث (3635)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 332، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الخيانة. . . (27)، الحديث (1940) واللفظ له، وقال: (حسن غريب) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 239، وعزاه أيضًا للنسائي، الحديث (3488)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 785، كتاب الأحكام (13)، باب من بنى في حقه. . . (17)، الحديث (2342).
(4) في المطبوعة (مسلمًا) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة وعند الترمذي.
(5) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 332، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الخيانة. . . (27)، الحديث (1941)، واللفظ له، وقال: (غريب)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2053، ضمن ترجمة فرقد أبو يعقوب السبخي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 49، ضمن ترجمة فرقد السبخي (205)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 745، وعزاه أيضًا للدارقطني في الأفراد وللبيهقي في شعب الإيمان.
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يَتَّبعْ عَوْرَة أخيهِ المسلمِ يتَّبعِ اللَّهُ عَوْرتَهُ، ومن يتَّبعِ اللَّهُ عَوْرتَه يفضحْهُ ولو في جوفِ رَحْلِهِ" (1).

3923 - عن سعيد بن زيد، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ مِن أربَى الرِّبَا الاستطالةُ في عرضِ المسلمِ بغيرِ حقٍّ" (2).

3924 - وعن أنس أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لمَّا عَرَجَ بي ربي مرَرْتُ بقومٍ لهم أظفارٌ مِن نُحاسٍ يخمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحومَ الناسِ ويَقَعُونَ في أعراضِهم" (3).

3925 - وعن أنس، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن حَمَى مؤمنًا مِن منافقٍ يعيبُه، بعثَ اللَّهُ مَلَكًا يحمي لحمَهُ يومَ القيامةِ مِن نارِ
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 378، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في تعظيم المؤمن (85)، الحديث (2032)، وذكر الترمذي للحديث رواية ثانية فقال: (وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي، عن حسين بن واقد نحوه)، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/ 229، تفسير سورة الحجرات (49)، الآية (12)، من طريق أبي بكر الإِسماعيلي (صاحب المستخرج على الصحيحين).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 193، كتاب الأدب (35)، باب في الغيبة (40)، الحديث (4876)، واللفظ لها، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 117، الحديث (357)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1402، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 271، وعزاه لسمّويه، وابن قانع، والضياء.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 194، كتاب الأدب (35)، باب في الغيبة (40)، الحديث (4878)، وذكره السيوطي في الدرِّ المنثور 6/ 96، تفسير سورة الحجرات، وعزاه أيضًا للبيهقي، وذكره المتقي في كنز العمال 3/ 587، وعزاه للضياء، الحديث (8029).
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جهنمَ، ومَن قفا مسلمًا بشيءٍ يريدُ شَيْنَهُ بهِ حبسَهُ اللَّهُ على جسرِ جهنَم حتَّى يخرجَ مما قالَ" (1).

3926 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "اعتلَّ بعيرٌ لصفيةَ وعندَ زينبَ فضلُ ظهرٍ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لزينبَ: أعطيها بعيرًا. فقالت: أنا أُعطي تلكَ اليهوديةَ! فغضبَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فهجرَها ذا الحِجَّةِ والمحرمَ وبعضَ صَفَرَ" (2).

3927 - عن المُستورِدِ بنِ شداد أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أكلَ برجل مسلمٍ أُكْلَةً فإنَّ اللَّهَ يُطعِمُه مثلَها مِن جهنمَ، ومَن كُسِيَ ثوبًا برجلٍ مسلمٍ فإنَّ اللَّهَ يكسوهُ مثلَه مِن جهنمَ، ومَن قامَ برجلٍ مقامَ سُمعةٍ ورياءٍ فإنَّ اللَّهَ يقومُ بهِ مقامَ سمعةٍ ورياءٍ يومَ القيامةِ" (3).

3928 - وقال: "حُسْنُ الظنِّ (4) مِن حُسْنِ العبادةِ" (5).
__________
(1) هذا الحديث تقدّم في باب الشفقة والرحمة على الخلق، من الحسان، الحديث (3882)، من رواية معاذ بن أنس الجهني، وليس من رواية أنس كما جاء في المطبوعتين وفي مخطوطة برلين، وقد أشار إلى ذلك المناوي في كشف المناهج، ق 119/ أ، فقال: (ووقع في بعض نسخ "المصابيح" نسبة الحديث إلى رواية أنس، والصواب إنما هو معاذ بن أنس، وكذا رواه المصنِّف في شرح السنة).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 261، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 8 - 9، كتاب السنة (34)، باب ترك السلام عل أهل الأهواء (4)، الحديث (4602)، واللفظ له. وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 229، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 195، كتاب الأدب (35)، باب في الغيبة (40)، الحديث (4881)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 127 - 128، كتاب الأطعمة، باب لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وقال: (صحيح الإسناد).
(4) العبارة في المطبوعة (حسن الظن باللَّه) وما أثبتناه مِنَ المخطوطة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 407، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 266، كتاب الأدب (35)، باب في حسن الظن (89)، الحديث (4993)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 256، كتاب التوبة. . .، باب جدِّدوا إيمانكم. . .، واللفظ له.
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18 - باب الحذر والتأني في الأمور
مِنَ الصِّحَاحِ:
3929 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يُلْدَغُ المؤمنُ مِن جُحْرٍ واحدٍ مرتينِ" (1).

3930 - و"قال لِأشَجِّ عبدَ القيسِ: إنَّ فيكَ لخصلتينِ يحبُهما اللَّهُ ورسولُه: الحِلمُ والأناةُ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3931 - عن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الأناةُ مِن اللَّهِ، والعجلَةُ من الشيطانِ" (3) (غريب).

3932 - عن أبي سعيد أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا حليمَ إلّا ذو عَثرةٍ، ولا حكيمَ إلّا ذو تَجربةٍ" (4) (غريب).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 529، كتاب الأدب (78)، باب لا يلدغ المؤمن. . . (83)، الحديث (6133)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2295، كتاب الزهد. . . (53)، باب لا يلدغ المؤمن. . . (12)، الحديث (63/ 2998) واللفظ لهما.
(2) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح 1/ 49، كتاب الإيمان (1)، باب الأمر بالإيمان. . . (6)، الحديث (25/ 17).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 367، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في التأني والعجلة (66)، الحديث (2012)، وقال: (هذا حديث غريب).
وقد جاء حديث بمعناه ذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 400، ونصُّه: "التأني من اللَّه والعجلة من الشيطان" وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، وللبيهقي عن أنس رضي اللَّه عنه، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مجاهد مرسلًا، ولسعيد بن منصور عن الحسن مرسلًا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 69، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 379، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في التجارب (86)، الحديث (2033)، وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا =
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3933 - عن أنس: "أنَّ رجلًا قالَ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوْصني، فقال: خُذِ الأمرَ بالتدبيرِ فإنْ رأيتَ في عاقبتِه خيرًا فأَمْضِهِ، وإنْ خِفْتَ غيًا فأمسِكْ" (1).

3934 - عن مصعبِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ -قال الأعمشُ: لا أعلمُه إلّا عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التؤدَةُ في كلِّ شيء إلّا في عملِ الآخرةِ" (2).

3935 - عن عبدِ اللَّهِ بن سَرْجَس أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم
__________
= من هذا الوجه)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 293، كتاب الأدب، باب لا حليم إلّا ذو عثرة، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 324، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن وهب (428) واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 909، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وللعسكري في الأمثال.
وهذا الحديث مما رماه القزويني بالوضع، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح، فقال: (الحديث الثاني عشر، حديث: "لا حكيم إلّا ذو تجربة، ولا حليم إلّا ذو عثرة"، قلت: أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، من طريق عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، قال الترمذي: "حسن غريب" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، قلت: وقد صحَّح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فأخرج كثيرًا من أحاديثه في "صحيحه").
(1) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر المصنف عبد الرزاق) 11/ 165، باب الاستخارة، الحديث (20212)، واللفظ له، وأخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 376، ضمن ترجمة أبان بن أبي عياش، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 380، الحديث (7045)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي من طريق معمر في شرح السنة 13/ 178، الحديث (3600).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 157، كتاب الأدب (35)، باب في الرفق (11)، الحديث (4810)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 64، كتاب الإِيمان، باب التؤدة في كل شيء. . .، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 98، الحديث (5673)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
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قال: "السمتُ الحسن والتؤَدَةُ والاقتصادُ، جزءٌ مِن أربعةٍ وعشرينَ جزأً مِن النبوةِ" (1).

3936 - عن ابن عباس أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ الهَدْيَ الصالحَ، والسمْتَ الصالحَ، والاقتصادَ، جزءٌ مِن خمسةٍ وعشرينَ جزأً مِن النبوةِ" (2).

3937 - عن جابر بن عبد اللَّه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا حدَّثَ الرجل بالحديثِ ثم التفتَ فَهِيَ (3) أَمَانَةٌ" (4).

3938 - عن أبي هريرة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لأبي الهيثمِ بنِ (5) التيهانِ: هلْ لكَ خادمٌ؟ قال: لا، فقال: إذا أتَانَا سَبْيٌ فائتنا، فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم برأسينِ، فأتاهُ أبو الهيثمِ فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اختَرْ منهما، فقال: يا نَبيَ اللَّهِ اختَرْ لي، فقالَ النبيُّ صلى
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 366، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في التأني والعجلة (66)، الحديث (2010)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 98، الحديث (5672) وعزاه لعبد بن حميد، وللطبراني في المعجم الكبير، وللضياء.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 296 واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 164 - 165، باب الرفق، الحديث (468)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 136 - 137، كتاب الأدب (35)، باب في الوقار (2)، الحديث (4776) واللفظ له.
(3) العبارة في المطبوعة (فهو)، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 242 - 243، الحديث (1761)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 379 - 380، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 188 - 189، كتاب الأدب (35)، باب في نقل الحديث (37)، الحديث (4868)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 341، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في أن المجالس أمانة (39)، الحديث (1959)، واللفظ لهما، قوله: "ثم التفت" أي غاب عنك بمفارقة المجلس.
(5) ساقطة من المخطوطة، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وسنن الترمذي.
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اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ المستشارَ مؤتمنٌ خذْ هذا فإني رأيتُه يُصلي، واستَوْصِ بهِ معروفًا" (1) (2).

3939 - وقال: "المجالسُ بالأمانةِ إلّا ثلاثةَ مجالسٍ: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" (3).

3940 - وقال: "إنَّ مِن أعظمِ الأمانةِ عندَ اللَّهِ تعالى يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفْضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يُفشي سرَّها" (4).

19 - باب الرفق والحياء وحسن الخلق
مِنَ الصِّحَاحِ:
3941 - عن عائشة أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ
__________
(1) في المخطوطة عقب هذا الحديث إعادة لحديث "إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة" ولعلّه سهو من الناسخ.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 345، كتاب الأدب (35)، باب في المشورة (123)، الحديث (5128)، مختصرًا، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 583 - 584، كتاب الزهد (37) باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (39)، الحديث (2369) برواية مطوَّلة واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1233، كتاب الأدب (33)، باب المستشار مؤتمن (37)، الحديث (3745) مختصرًا، "وأبو الهيثم" ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 209، برقم (1199)، وقال: (أبو الهيثم بن التيهان بفتح المثناة الفوقانية مع كسرها، ابن مالك بن عتيك. . .، الأنصاري الأوسي) أشار إلى قصته في الحديث.
(3) تقدّم هذا الحديث في باب الشفقة والرحمة على الخلق، برقم (3884).
(4) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 69، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 189 - 190، كتاب الأدب (35) باب في نقل الحديث (37)، الحديث (4870)، واللفظ لهما، وقد سبق هذا الحديث في موضعين: الأول في كتاب النكاح، باب المباشرة ضمن الصحاح برقم (2374)، وفي كتاب الآداب، باب النفقة والرحمة على الخلق، ضمن الحسان، برقم (3885).
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اللَّهَ رفيقٌ يحبُّ الرفقَ، ويُعطي على الرفقِ ما لا يُعطي على العنفِ، وما لا يُعطي على ما سِواهُ" (1).

3942 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم لعائشة رضي اللَّه عنها: "عليكِ بالرفقِ وإيَّاكِ والعُنْفَ والفُحْشَ، إنَّ الرفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلّا زانَهُ ولا يُنزَعُ مِن شيءٍ إلّا شانَهُ" (2).

3943 - وعن جرير، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن يُحْرَمِ الرفقَ يُحْرَمِ الخيرَ" (3).

3944 - وقال: "إنَّ الحياءَ مِن الإيمان" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2001 - 202، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الرفق (23)، الحديث (77/ 2593).
(2) هذا الحديث مركَّب من روايتين وقد ساقه البغوي مدرجًا، وقد عزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1407، لمسلم فقط، وتبعه المناوي في كشف المناهج، ق 120/ أ، وقال أيضًا: (ولم يخرجه البخاري) لكن أخرج البخاري قوله: "عليك بالرفق، وإيَّاكِ والعنف والفحش" في الصحيح 10/ 452، كتاب الأدب (78)، باب لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاحشًا. . . (38)، الحديث (6030)، وأخرج بقيته مسلم في الصحيح 4/ 2004، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الرفق (23)، الحديث 78 - 79/ 2594)
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2003، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الرفق (23)، الحديث (74/ 2592).
(4) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 74، كتاب الإيمان (2)، باب الحياء من الإيمان (16)، الحديث (24)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 63، كتاب الإيمان (1)، باب بيان عدد شعب الإيمان. . . (12)، الحديث (59/ 36) واللفظ لهما.
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3954 - وقال: "الحياءُ لا يأتي إلّا بخيرٍ" (1) ويروي: "الحياءُ خيرٌ كلُّه" (2)

3946 - وقال: "إنَّ مما أدركَ الناسَ مِن كلام النبوةِ الأولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنع ما شئت" (3).

3947 - عن نواس بن سمعان قال: "سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن البِرِّ والإِثمِ؟ فقال: البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإثمُ ما حاكَ في صدرِكَ وكَرِهتَ أنْ يطَّلِعَ عليهِ النَّاسُ" (4).

3948 - وقال: "إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ أحسنَكم أخلاقًا" (5).

3949 - وقال: "إنَّ مِن خيارِكم أحسنَكم أخلاقًا" (6).
__________
(1) متفق عليه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 521، كتاب الأدب (78)، باب الحياء (77)، الحديث (6117)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 64، كتاب الإيمان (1)، باب بيان عدد شعب الإيمان. . . (12)، الحديث (60/ 37) واللفظ لهما.
(2) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 64، كتاب الإِيمان (1)، باب بيان عدد شعب الإيمان. . (12)، الحديث (61/ 37).
(3) أخرجه من رواية أبي مسعود البدري رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 10/ 523، كتاب الأدب (78)، باب إذا لم تستحي. . . (78)، الحديث (6120).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1980، كتاب البر (45)، باب تفسير البر والإثم (5)، الحديث (14/ 2553).
(5) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما البخاري في الصحيح 7/ 102، كتاب فضائل الصحابة (62)، باب مناقب عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه (27)، الحديث (3759).
(6) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 566، كتاب المناقب (61)، باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (23) الحديث (3559)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1810، كتاب الفضائل (43)، باب كثرة حيائه -صلى اللَّه عليه وسلم- (16)، الحديث (68/ 2321) واللفظ لهما.
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مِنَ الحِسَان:
3950 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن أُعطيَ حظَّهُ مِن الرفقِ أُعطيَ حظَّهُ من خيرِ الدنيا والآخرةِ، ومَن حُرِمَ حظَّهُ مِن الرفقِ حُرِمَ حظَّهُ مِن خير الدنيا والآخرةِ" (1).

3951 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "الحياءُ مِن الإيمانِ والإيمانُ في الجنَّةِ، والبذاءُ مِن الجفاءِ والجفاءُ في النَّارِ" (2).

3952 - عن أسامة بن شريك قال: "قالوا يا رسولَ اللَّهِ ما خيرُ ما أُعطيَ الإِنسانُ؟ قال: الخلقُ الحسنُ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 159، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 159، ضمن ترجمة الإمام الشافعي (415)، واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 46، الحديث (5409)، وعزاه للحكيم الترمذي، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 74، الحديث (3491) واللفظ له.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 501، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 365، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الحياء (65) الحديث (2009)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 476، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في الحياء (4)، الحديث (1929)، وإخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 52 - 53، كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان، واللفظ لهم جميعًا.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 171، الحديث (1233)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 278، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1137، كتاب الطب (31)، باب ما أنزل اللَّه داءًا إلّا. . . (1)، الحديث (3436)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 475، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في حسن الخلق (3)، الحديث (1925) واللفظ له، وقال القاري في المرقاة 4/ 739: (قال الشيخ الجزري رواه البيهقي في الشعب من حديث أسامة).
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3953 - عن حارثة (1) بن وهب قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم "لا يدخلُ الجنةَ الجوَّاظُ ولا الجَعْظَريُّ" (2) قال: والجوَّاظُ الغليظُ الفظُّ.

3954 - عن أبي الدرداء عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ أثقلَ شيءٍ يوضعُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ خلقٌ حسنٌ، وإنَّ اللَّهَ يُبغِضُ الفاحشَ البذيء" (3) (صحيح).

3955 - وعن عائشة، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ المؤمنَ ليُدرِكُ بحسنِ خلقِه درجةَ قائمِ الليلِ وصائمِ النهارِ" (4).
__________
(1) ورد الاسم في الأصل المخطوط وفي المطبوعتين (عكرمة بن وهب)، والصواب ما أثبتناه، كما قال الخطيب التبريزي في المشكاة 1408 - 1409، الحديث (5080) ما نصُّه: (رواه أبو داود في "سننه" والبيهقي في "شعب الإيمان" وصاحب"جامع الأصول" فيه عن حارثة، وكذا في "شرح السنة" عنه)، وقال القاري في المرقاة 4/ 740 أيضًا (وفي نسخ "المصابيح" عن عكرمة بن وهب، أي في بعضها، وإلا ففي أكثرها: عن حارثة بن وهب)
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 151، كتاب الأدب (35)، باب في حسن الخلق (8)، الحديث (4801) واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1408 - 1409، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره السيوطي في جمع الجوامع وعزاه لعبد بن حميد، ولابن قانع.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 442، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 149 - 150، كتاب الأدب (35)، باب في حسن الخلق (8)، الحديث (49) وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 362، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في حسن الخلق (62)، الحديث (2002)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 13/ 78، الحديث (3496) واللفظ له.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 90، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 149، كتاب الأدب (35)، باب في حسن الخلق (8)، الحديث (4798)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 475، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في حسن الخلق (3)، الحديث (1927)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 60، كتاب الإيمان، باب إن اللَّه ليبلغ العبد. . .، وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
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3956 - عن أبي ذر قال: "قال لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اتَّقِ اللَّهَ حيْثُما كنتَ وأَتْبعِ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها وخالقِ الناسَ بخلقٍ حسنٍ" (1).

3957 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "ألا أخبرُكم بِمَن يحرُمُ على النَّارِ وبِمَن تحرُمُ النّارُ عليهِ؟ على كلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قريبٍ سهلٍ" (2) (غريب).

3958 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "المؤمنُ غِرٌّ كريمٌ، والفاجرُ خَبٌّ لئيمٌّ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 153، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 323، كتاب الرقاق، باب في حسن الخلق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 355، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في معاضة الناس (55)، الحديث (1987)، وقال (حديث حسن صحيح).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 415، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 654، كتاب صفة القيامة (38) باب (2488)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 269 كتاب البيوع (11)، باب في الهين اللين (7)، الحديث (1097)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 16، الحديث (5221)، وعزاه للطبراني في المعجم الكببر، وللبيهقي في شعب الإيمان.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 394 وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 144، كتاب الأدب (35)، باب في حسن العشرة (6)، الحديث (4790)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 344، كتاب البر. . . (28) باب ما جاء في البخيل (41)، الحديث (1964)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 202، باب مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المؤمن. . .، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 43 باب الإيمان، باب المؤمن غرٌّ. . .، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 38، ضمن ترجمة سليمان بن داود المباركي (4624) واللفظ لهم جميعًا، قوله: "غِرٌّ" بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء "كريم" أي موصوف بالوصفين أي له الاغترار لكرمه، وله المسامحة في حظوظ الدنيا لا لجهله، وقوله: "خَبٌّ" بفتح خاء معجمة وتكسر، وتشديد موحدة، أي خداع.
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3959 - وقال: "المؤمنونَ هَيِّنونَ لَيِّنونَ كالجمل الأنِفِ، إنْ قِيدَ انقادَ وإنْ أُنيخَ على صخرةٍ استناخَ" (1) [مُرسَلٌ] (2).

3960 - عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "المسلمُ الذي يخالط الناسَ ويصبر على أذاهم، أفضلُ مِن الذي لا يخالطُهم ولا يصبرُ على أذاهم" (3).

3961 - وعن سهل بن معاذ، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن كظمَ غيظًا وهو يقدرُ على أنْ يُنْفِذَهُ دعاهُ اللَّه على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ حتَّى يَخيِّرَهُ في أيِّ الحورِ شاءَ" (4) (غريب)، وفي رواية:
__________
(1) ساقطة من المطبوعة، والصواب إثباتها كما في المخطوطة.
(2) أخرجه من رواية مكحول مرسلًا، عبد اللَّه بن المبارك في كتاب الزهد، ص 130، باب حفظ اللسان، الحديث (387) واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1410، الحديث (5086)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 180، ضمن ترجمة مكحول الشامي (316)، وأخرجه الشهاب القفاعي، المسند 1/ 115، من طريق ابن المبارك، باب المؤمنون هينون لينون (97)، الحديث (140)، وذكره المناوي في فيض القدير 6/ 258، الحديث (9163)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وقال: (المرسل أصح).
وأخرجه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما متصلًا مرفوعا العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 279، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي روَّاد (842)، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند 1/ 114 - 115، باب المؤمنون هينون .. ، الحديث (139)، وذكره المناوي في فيض القدير 6/ 258، الحديث (9163)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان. قوله: "أَنِف" بفتح الهمزة ويمد، ولكسر النون، قيل الأنِفُ: الذلول، قوله: "قيدَ" قاده وجرَّه، ومعني الحديث: أنَّ المؤمن شديد الانقياد للشارع في أوامره ونواهيه.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 256، الحديث (1876) وأخرجه أحمد في المسند 2/ 43، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 662 - 663، كتاب صفة القيامة (38)، باب (55)، الحديث (2507)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1338 كتاب الفتن (36)، باب الصبر على البلاء (23)، الحديث (4032).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 440، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 137 - 138 كتاب الأدب (35)، باب من كظم غيظًا (3)، الحديث (4777)، وأخرجه الترمذي في =
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"ملأ اللَّهُ قلبَه أمنًا وإيمانًا" (1) وزاد بعضهم: "مَن تركَ لُبسَ ثوبِ جمالٍ وهو يقدرُ عليهِ -أحسبُه قال- تواضعًا كساهُ اللَّهُ حُلَّةَ الكرامةِ ومَن تزوَّجَ للَّهِ توَّجَهُ اللَّه تاجَ الملكِ" (2).

20 - باب الغضب والكبر
مِنَ الصِّحَاحِ:
3962 - عن أبي هريرة: "أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوْصِني، قال: لا تَغضبْ، فرَدَّدَ مِرارًا، قال: لا تَغضبْ" (3).
__________
= السنن 4/ 372، كتاب البر. . . (28)، باب في كظم الغيظ (74)، الحديث (2021)، وقال (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1400،كتاب الزهد (37)، باب الحلم (18)، الحديث (4186) واللفظ لهم، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 47، ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (366).
(1) أخرجه من رواية سويد بن وهب، عن رجلٍ من أبناء أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أبيه، أبو داود في السنن 5/ 138 كتاب الأدب (35)، باب من كظم غيظًا (3)، الحديث (4778).
(2) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه قوله: (أحسبه قال) هي جملة اعتراضية من أحد رواة الحديث، وهو بشر بن منصور، كما جاء في السنن، قوله: "ومن تزوج" كذا وردت في المطبوعتين وفي الأصل المخطوط، وفي المشكاة، ولكنها في سنن أبي داود "ومن زوج".
وأخرج نحوه من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 3/ 438 - 439، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 650، كتاب صفة القيامة (38)، باب (39)، الحديث (2481)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 184، كتاب اللباس، قبيل باب بيان أوصاف حوض الكوثر، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 47 ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (366).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 519، كتاب الأدب (78)، باب الحذر من الغضب. . . . (76) الحديث (6116)، قوله: "أنَّ رجلًا" هو ابن عمر، أو حارثة بن قدامة، أو سفيان بن عبد اللَّه.
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3963 - وقال: "ليسَ الشديدُ بالصُّرَعَةِ، إنما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَهُ عندَ الغضبِ" (1).

3964 - وقال: "ألا أُخبرُكم بأهلِ الجنَّةِ؟ كلُّ ضعيفٍ مُتَضَعِّفٍ (2) لو أقسمَ على اللَّهِ لأبَّرةُ، ألا أُخبِرُكم بأهلِ النَّارِ؟ كلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُستكبرٍ" (3)، ويروى: "كلُّ جَوَّاظٍ زنيمٍ متكبّرٍ" (4).

3965 - وقال: "لا يدخلُ النَّارَ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن إيمانٍ، ولا يدخلُ الجنةَ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كبرياءِ" (5).

3966 - وقال: "لا يدخلُ الجنةَ [أحدٌ في قلبِهِ] (6) مثقالُ ذرةٍ مِن
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 518، كتاب الأدب (78)، باب الحذر من الغضب. . . (76)، الحديث (6114)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2014، كتاب البر. . . (45)، باب فضل من يملك نفسه. . . (30)، الحديث (107/ 2609) واللفظ لهما.
(2) قوله: "متضعِّف" كذا وردت في الأصل المخطوط، ق 228/ أ، وفي المطبوعة الأميرية وفي الصحيحين، ولكنها في المطبوعة بالمكتبة التجارية "مستضعف".
(3) متفق عليه من رواية حارثة بن وهب الخزاعي رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 662، كتاب التفسير (65)، باب (1): {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} سورة القلم (68)، الآية (13)، الحديث (4918)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2190، كتاب الجنة. . . (51)، باب النار يدخلها الجبارون. . . (13)، الحديث (46/ 2853) واللفظ لهما، قوله: "مُتضعِّف" بفتح العين ويكسر، كأنه مطلوب منه التذلل والتواضع مع إخوانه.
(4) أخرجه من رواية حارثة بن وهب الخُزَاعي رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (47/ 2853)، قوله: "جَوَّاظ" بتشديد الواو أي جموع منوع، أو مختال، قوله: "زنيم" الدعيُّ في النسب الملصق بالقوم وليس منهم.
(5) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 93، كتاب الإيمان (1)، باب تحريم الكبر. . . (39)، الحديث (148/ 91)، قوله: "مِن خردلٍ" قيل: إنه الحبة السوداء وهو تمثيل للقلة.
(6) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وصحيح مسلم.
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كِبْرٍ، فقال رجلٌ: إنَّ الرجلَ يُحِبُّ أنْ يكونَ ثوبُه حسنًا ونعلُهُ حسنًا؟ فقال: إنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناسِ" (1).

3967 - وقال: "ثلاثة لا يُكلِّمُهم اللَّهُ يومَ القيامة ولا يُزَكِّيهم -ويُروى: ولا يَنظرُ إليهم- ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ مستكبِرٌ" (2).

3968 - وقال: "قالَ اللَّهُ تعالى: الكبرياءُ رِدائي والعَظَمةُ إزاري، فمَن نازَعَني واحدًا منهما قذفتُه في النَّارِ" (3).

مِنَ الحِسَان:
3969 - عن سلمة بن الأكوع قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يزالُ الرجلُ يذهبُ بنفسِه حتَّى يُكتَبَ في الجبَّارِينَ فيصيبُهُ ما أصابَهم" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 93، كتاب الإيمان (1)، باب تحريم الكبر وبيانه (39)، الحديث (91/ 147)، قوله: "غَمْطُ الناس" أي استحقار الخلق.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 102، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (46)، الحديث (172/ 107)، قوله: "ويروى: ولا ينظر إليهم" جاء ضمن رواية مسلم ما نصُّه: "قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم"، قوله: "عائل" أي فقير متكبر.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح 4/ 2023، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الكبر (38)، الحديث (136/ 2620)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 4/ 350 - 351، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في الكبر (29)، الحديث (4090) واللفظ له.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 362، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الكبر (6)، الحديث (2000)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 23، الحديث (6254)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 929، وعزاه للدارقطني في الأفراد.
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3970 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "يُحشَرُ المتكبرونَ أمثالَ الذرِّ يومَ القيامةِ في صورةِ الرجالِ، يَغشاهُم الذلُّ مِن كلِّ مكانٍ يُساقونَ إلى سجنٍ في جهنمِ يسمى بَوْلَسَ تَعْلُوهم نارُ الأنيارِ، يُسْقَوْنَ مِن عُصارةِ أهلِ النَّارِ طينةِ الخَبالِ" (1).

3971 - عن عطية بن عروةَ السعدي قال، قالَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ الغضبَ مِن الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِن النَّارِ، وإنما تطْفَأُ النّارُ بالماءِ، فإذا غَضِبَ أحدُكم فليتوضأ" (2).

3972 - عن أبي ذرٍّ أنَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا غضبَ أحدُكم وهو قائمٌ فليجلسْ، فإنْ ذهبَ عنه الغضبُ وإلا فليضطجع" (3).

3973 - عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "بئسَ العبدُ عبدٌ تخيَّلَ واختالَ ونسيَ الكبيرَ المتعالِ، بئسَ العبدُ عبدٌ تجبَّرَ واعتدَى ونسيَ الجبارَ الأعلى، بئسَ العبدُ عبدٌ سَها
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 179، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 655، كتاب صفة القيامة (38)، باب (47)، الحديث (2492) واللفظ له، قوله: "بَوْلَس" بفتح موحَّدة، وسكون واو وفتح لام وسين، وفي بعض النسخ بضم أوله.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 226، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 141، كتاب الأدب (35)، باب ما يقال عند الغضب (4)، الحديث (4784) واللفظ لهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 152، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 141، كتاب الأدب (35)، باب ما يقال عند الغضب (4)، الحديث (4782)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 484، كتاب الأدب (32)، باب ما جاء في الغضب (26)، الحديث (1973)، واللفظ لهم، وقد ذكره الخطيب التبريزي الحديث في المشكاة 3/ 1415، برقم (5114)، وعزاه للترمذي أيضًا، ولكننا لم نجده عند الترمذي، ولم نجد فيما بين أيدينا من المصادر من عزاه إلى الترمذي، ولعله وهم واللَّه أعلم.
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ولَها ونسيَ المقابرَ والبِلَى، بئسَ العبدُ عبدٌ عَتا وطَغَى ونَسيَ المُبتدا والمُنتهى، بئسُ العبدُ عبدُ يَخْتِلُ الدنيا بالدين، بئسَ العبدُ عبدٌ يَخْتِلُ الدينَ بالشبهاتِ، بئسَ العبدُ عبدٌ طمَعٌ يقودُه، بئسَ العبدُ عبدٌ هَوًى يُضِلُّه، بئسَ العبدُ عبدٌ (1) رَغُبٌ يُضِلُّه" (2) (غريب ضعيف).

21 - باب الظلم
مِنَ الصِّحَاحِ:
3974 - عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ" (3).

3975 - وعن جابر أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "اتَّقوا الظلمَ فإنَّ الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ، واتَّقوا الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَّ أهلكَ مَن كانَ قبلَكم، حملَهم على أنْ سَفَكُوا دِماءَهم واستَحَلُّوا محارِمَهم" (4).
__________
(1) العبارة في المطبوعة (له رغب) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 632، كتاب صِفة القيامة (38)، باب (17)، الحديث (2448) واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقويِّ)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 316، كتاب الرقاق، باب ذكر ذمائم العباد، وقال: (صحيح ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1415، الحديث (5115)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "يَخْتِلُ" بكسر التاء أي يطلب، قوله: "رُغَبٌ" بضم الراء وفتحها، وبفتحات، وفي "المشارق" الرغب: بسكون الغين، وفتحها، وبضم الراء، وفتحها، هو الشَّرَهُ والحرص على الدنيا.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 100، كتاب المظالم (46)، باب الظلم ظلمات. . . (8)، الحديث (2447)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1996، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (57/ 2579)، واللفظ لهما.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1996، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (56/ 2578).
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3976 - وقال: "إنَّ اللَّهَ لَيُملي للظالمِ حتَّى إذا أخذَهُ لم يُفْلِتْهُ ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ} (1) الآية" (2).

3977 - عن ابن عمر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لما مَرَّ بالحِجْرِ قال: لا تَدخلوا مساكنَ الذينَ ظَلَموا أنفسَهم إلّا أنْ تَكُونُوا باكِينَ، أنْ يُصيبَكم مِثْلُ (3) ما أصابَهم، ثمَّ قَنَّعَ رأسَه وأَسْرَعَ السيرَ حتَّى اجتازَ الوادي" (4).

3978 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن كانَت له مَظْلَمَةٌ لأخيهِ مِن عرضِه أو شيءٍ فليَتَحَلَّلْهُ منه اليومَ، قبلَ أنْ لا يكونَ دينارٌ (5) ولا درهمٌ، إنْ كانَ لهُ عملٌ صالحٌ أُخِذَ منهُ بقدرِ مَظْلَمَتِه، وإنْ لم يكنْ لهُ حسنات أُخِذَ مِن سيئاتِ صاحبِهِ فحُمِلَ عليهِ" (6).

3979 - عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أتدرونَ ما المفلسُ؟ قالوا: المفلسُ فينا مَن لا درهمَ له ولا متاعَ، فقال: إنَّ
__________
(1) سورة هود (11)، الآية (102).
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 354، كتاب التفسير (65)، سورة هود (11)، باب: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ. . .} (5)، الحديث (4686)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1997، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (61/ 2583) واللفظ لهما.
(3) ساقطة من المطبوعة، وليست عند البخاري، وأثبتناها من المخطوطة، وهي عند المصنف في شرح السنّة 14/ 361 وفي لفظ مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 125، كتاب المغازي (64)، باب نزول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجر (80)، الحديث (4419)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2286، كتاب الزهد. . . (53)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. . . (1)، الحديث (39/ 2980) قوله: "الحِجْر" بكسر الحاء أي ديار ثمود قوم صالح.
(5) العبارة في المخطوطة (قبل أن لا يكون له)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ البخاري.
(6) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 101، كتاب المظالم (46)، باب من كانت له مَظْلَمة. . . (10)، الحديث (2449).
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المفلسَ مِن أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شَتَمَ هذا وقذفَ هذا وأكلَ مالَ هذا وسفكَ دم هذا وضربَ هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناتِه وهذا مِن حسناتِه، فإنْ فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أنْ يُقضَى ما عليهِ أُخِذَ مِن خطاياهم فطُرِحَتْ عليهِ، ثم طُرِحَ في النَّارِ" (1).

3980 - وقال: "لَتُؤدُّنَّ الحقوقَ التي أهلِها يومَ القيامةِ حتَّى يُقادَ للشاةِ الجَلْحاءِ مِن الشاةِ القرناءِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3981 - عن حذيفة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تكونوا إمَّعةً تقولونَ: إنْ أحسنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وإنْ ظَلَمُوا ظلمْنا، ولكنْ وَطِّنُوا أنفسَكم: إنْ أحسنَ النَّاسُ أنْ تُحسِنُوا وإنْ أساؤوا فلا تظلِمُوا" (3).

3982 - وكتبَ معاويةُ [بنُ أبي سفيان] (4) إلى عائشةَ رضي اللَّه عنها: أنْ اكتبي إليَّ كتابًا تُوصِيني فيهِ ولا تُكْثِري، فكتَبَتْ: سلامٌ عليكَ، أمَّا
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1997، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (59/ 2581).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (60/ 2582)، قوله: "لتُؤدُّن" بفتح الدال المشددة، وفي بعض النسخ بضمها، قوله: "الحقوقُ" بالرفع على الأول وبالنصب على الثاني، قوله: "الجلحاء" بجيم فلام فحاء مهملة، بالمد، هي الجَّماء التي لا قرن لها، والقرناء ضدها.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 364، كتاب البر. . . (28)، باب ما جاء في الإحسان والعفو (63)، الحديث (2007)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 905، وعزاه أيضًا لأبي حامد البزاز، وللضياء. قوله: "إمَّعة" بكسر الهمزة وتشديد الميم والهاء، هو الذي يتابع كلَّ ناعق ويقول لكل أحدٍ: أنا معك لأنه لا رأي له.
(4) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وليس في المخطوطة ولا عند ابن المبارك.
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بعدُ: فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: مَن التمسَ رضا اللَّهِ بسَخَطِ الناسِ كفاهُ اللَّه مؤونَةَ الناسِ، ومَن التمسَ رضا الناسِ بسخطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلى الناسِ، والسلامُ عليكَ" (1).

22 - باب الأمر بالمعروف
مِنَ الصِّحَاحِ:
3983 - عن أبي سعيد الخدري، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن رَأَى مِنكم مُنكَرًا فليُغيِّرْه بيدِه، فإنْ لم يستطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يستطِعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ" (2).

3984 - وقال: "مَثَلُ المُدْهنِ في حدودِ اللَّهِ والواقعِ فيها، مَثَلُ قومٍ استهمُوا سفينةً فصارَ بعضُهم في أسفلِها وصارَ بعضُهم في أعلاها، فكانَ الذي في أسفلِها يَمُرُّ بالماءِ على الذينَ في أعلاها فتَأذَّوا بهِ، فأخذَ فأسًا فجعلَ بنقرُ أسفلَ السفينةِ فأتَوْهُ فقالوا: ما لكَ؟ فقالَ: تأذَّيتُم بي ولابُدَّ لي مِن
__________
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 66، باب الإخلاص والنية، الحديث (199)، واللفظ له، وأخرج الحميدي بمعناه في المسند 1/ 129، الحديث (266)، وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك في السنن 4/ 609 - 610، كتاب الزهد (37)، باب (64)، الحديث (2414)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 188، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن المبارك (397)، دون ذكر كلام معاوية رضي اللَّه عنه، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند 1/ 300، باب من التمس رضا اللَّه. . . (340)، الحديث (499)، دون ذكر كلام معاوية، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 370، كتاب الإمارة (25)، باب فيمن يرضي اللَّه بسخط الناس (6)، الحديث (1542)، دون ذكر كلام معاوية، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 756، وعزاه لابن عساكر.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 69، كتاب الإيمان (1)، باب بيان كون النهي عن المنكر. . . (20)، الحديث (78/ 49).
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الماءِ، فإنْ أَخَذُوا على يديهِ أَنجوْهُ ونَجَّوا أنفسَهم، وإنْ تَرَكُوه أهلكُوه وأهلكُوا أنفسَهم" (1).

3985 - وقال: "يُجاءُ بالرجلِ يومَ القيامةِ فيُلقَى في النَّارِ فتَندلِقُ أَقتابُه في النَّارِ فيَطحنُ فيها كطحنِ الحمارِ بِرَحَاهُ، فيَجتمعُ أهلُ النَّارِ عليهِ فيقولونَ: أي فلانُ، ما شأنُكَ؟ أليسَ كنتَ تأمرُنا بالمعروفِ وتنهانا عن المنكرِ؟ قال: كنتُ آمرُكم بالمعروفِ ولا آتِيهِ وأنهاكُم عن المنكرِ وآتِيهِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
3986 - عن حُذيفة بنِ اليمانِ أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيدِه لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنهُونَّ عن المنكرِ أو لَيُوشِكنَّ اللَّهُ أنْ يبعثَ عليكم عذابًا مِن عندِه ثم لَتدْعُنَّهُ فلا يُستجابُ لكم" (3).

3987 - عن العُرْس [بن عَميرة] (4) عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا عُمِلَتْ الخطيئةُ في الأرضِ مَن شهِدَها فكرِهَها، كانَ كمَن غابَ
__________
(1) أخرجه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 5/ 292 - 293، كتاب الشهادات (52)، باب القُرْعة في المشكلات. . . (30)، الحديث (2686)، قوله: "المُدْهِنِ" أي المتساهل.
(2) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 331، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة النار. . . (10)، الحديث (2267)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2290 - 2291، كتاب الزهد. . . (53)، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . (7)، الحديث (51/ 2989)، قوله: "أقتابه" أي أَمْعَاءَهُ.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 388، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 468، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في الأمر بالمعروف. . . (9)، الحديث (2169)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 869، وعزاه للسراج، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 14/ 345، الحديث (4154).
(4) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو في بعض نسخ أبي داود كذلك.
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عنها، ومَن غابَ عنها فرَضِيَها كانَ كمَن شهدَها" (1).

3988 - عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال: "يا أيُّها النَّاسُ إنَّكم تقرؤونَ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (2) فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: إنَّ الناسَ إذا رَأَوْا منكرًا فلم يُغَيرُوه يوشِكُ أنْ يعُمَّهم اللَّهُ بعقابِهِ" (3) (صحيح)، وفي رواية: "إذا رَأَوْا الظالمَ فلم يأخذُوا على يديْه أَوْ شَكَ. . . " (4)، وفي رواية: "ما مِن قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي ثم يقدِرُونَ على أنْ يُغَيِّروا ثم لا يُغيِّرونَ إلّا يُوشِكُ أنْ يَعُمَّهم اللَّهُ بعقابٍ" (5)، وفي رواية: "يُعمَلُ فيهم بالمعاصي هم أكثرُ ممن يعملُه. . . " (6).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 515، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4345)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 139، الحديث (345)، وعُرْس: ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 18، الترجمة (148)، فقال: (بضم أوله وسكون الراء بعدها مهملة، ابن عَمِيرة الكِندي. . .، قيل صحابي)، وذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 378، الترجمة (4055).
(2) سورة المائدة (5)، الآية (105).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 2 واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1327، كتاب الفتن (36)، باب الأمر بالمعروف. . . (20)، الحديث (4005)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 455، كتاب الفتن (31)، باب الأمر بالمعروف. . . (6)، الحديث (1838).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 7، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 509 - 510، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4338)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 467، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في نزول العذاب. . . (8)، الحديث (2168)، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في المصدر السابق، الحديث (1837).
(5) أخرجه أبو داود في المصدر السابق. قوله: "يُغيِّرون" كذا وردت في الأصل المخطوط، ق 230/ أ، وفي المطبوعتين، ولكنها في السنن "يغيروا"، وقد وقع في المطبوعتين زيادة في آخر الرواية ولفظها: "بعقاب هو أكبر مما يعملون" ولكنها لم ترد في الأصل المخطوط، ولا في السنن.
(6) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه.
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3989 - عن جرير بن عبد اللَّه البَجَلي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ما مِن قومٍ يكونُ بينَ أَظهُرِهم رجلٌ يعملُ بالمعاصي هم أَمْنَعُ منهُ وأَعَزُّ، لا يُغَيِّرُونَ عليهِ إلّا أصابَهم اللَّهُ بعقابٍ" (1).

3990 - وعن أبي ثعلبة الخُشَني: "في قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (2) فقال: أَما واللَّهِ لقد سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: بل ائتَمِروا بالمعروفِ وتَناهَوْا عن المنكرِ، حتَّى إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا وهوًى مُتَبعًا ودُنيا مؤثَرَةً وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، ورأيتَ أمرًا لا بُدَّ لكَ منهُ فعليكَ نفسَكَ ودَعْ أَمْرَ العوامِّ، فإنَّ وراءَكُم أيامَ الصبرِ، فمَن صبرَ فيهنَّ كانَ كمَن قبضَ على الجمرِ، للعاملِ فيهنَّ أجرُ خمسينَ رجلًا يعملونَ مثلَ عملِهِ، قال: يا رسولَ اللَّهِ أجرُ خمسينَ منهم؟ قال: أجرُ خمسينَ منكم" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 92، الحديث (663)، وأخرجه معمر في الجامع (المطبوع في آخر مصنَّف عبد الرزاق) 11/ 348، باب الأمراء، الحديث (20723)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 364، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 510، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4339)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1329، كتاب الفتن (36)، باب الأمر بالمعروف. . . (20)، الحديث (4009)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 455، كتاب الفتن (31)، باب الأمر بالمعروف. . . (6)، الحديث (1839)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 377، الحديث (2380)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 91، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء. . .، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 725، وعزاه للضياء.
(2) سورة المائدة (5)، الآية (105).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 512، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4341)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 257، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المائدة (6)، الحديث (3058)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1330 - 1331، كتاب الفتن (36)، باب قوله تعالى. . . (20)، الحديث (4014)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 322، كتاب الرقاق، باب أشقى الأشقياء. . .، وقال: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي، قوله: "لا بُدَّ لك منه" بضم الموحدة وتشديد المهملة، بمعنى لا فراق لك فيه.
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3991 - عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: "قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خطيبًا بعدَ العصرِ فلم يَدَعْ شيئًا يكونُ إلى قيامِ الساعةِ إلّا ذَكَرَهُ، حَفِظَهُ مَن حَفِظهُ ونَسيَهُ مَن نسيَهُ، وكانَ فيما قال: إنَّ الدنيا (1) حُلْوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللَّهَ مستخلِفُكم فيها فناظِرٌ كيفَ تعملونَ؟ أَلا فاتَّقُوا الدنيا واتَّقُوا النساءَ، وذكرَ أنَّ لكلِّ غادرٍ لِوَاءً يومَ القيامةِ بقدرِ غدْرتِهِ في الدنيا، ولا غدْرَ أكبرُ مِن غدرِ أميرِ العامَّةِ يُغرَزُ لِواؤه عندَ استِهِ، قال: ولا تَمنعَنَّ أحدًا منكم هيبةُ الناسِ أنْ يقولَ بحقٍّ إذا علمَهُ -وفي رواية: إنْ رأَى منكرًا أنْ يُغيِّرَه- فبَكى أبو سعيدٍ وقال: قد رأيناهُ فمنعتْنا هيبةُ الناسِ أنْ نتكلمَ فيهِ، ثمَّ قال: أَلا إنَّ بني آدم خُلِقُوا على طبقاتٍ شَتَّى، فمنهم: مَن يولدُ مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموتُ مؤمنًا، ومنهم: مَن يولدُ كافرًا ويحيا كافرًا ويموتُ كافرًا، ومنهم: مَن يولدُ مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموتُ كافرًا، ومنهم: مَن يولدُ كافرًا ويحيا كافرًا ويموتُ مؤمنًا، قال: وذكرَ الغضبَ، فمنهم: مَن يكونُ سريعَ الغضبِ سريعَ الفَيْءِ فإحداهُما بالأُخرى، ومنهم: مَن يكونُ بطيءَ الغضبِ بطيءَ الفيءِ فإحداهُما بالأُخرى، وخِيارُكم مَن يكونُ بطيءَ الغضبِ سريعَ الفيءِ، وشِرارُكم مَن يكونُ سريعَ الغضبِ بطيءَ الفيءِ، وقال: اتقوا الغضبَ فإنَّهُ جمرةٌ على قلبِ ابنِ آدمَ، أَلا تَرَوْنَ إلى انتفاخِ أوداجِهِ وحُمرةِ عينيهِ، فمَن أحسَّ بشيءٍ مِن ذلكَ فليضطجعْ وليتلبَّدْ بالأرضِ، قال: وذكرَ الدَّيْنَ فقال: منكم مَن يكونُ حَسَنَ القضاءِ وإذا كانَ لهُ أفحشَ في الطلَبِ فإحداهما بالأخرى، ومنكم مَن يكونُ سيِّئَ القضاءِ وإنْ كانَ لهُ أَجْمَلَ في الطلَبِ فإحداهُما بالأخرى، وخِيارُكم مَن إذا كانَ عليهِ الدَّيْنُ أحسنَ القضاءَ وإنْ كانَ لهُ أجملَ في الطلَبِ، وشِرارُكم مَن إذا كانَ عليهِ الدينُ أساءَ القضاءَ وإنْ كانَ لهُ أفحشَ في الطلبِ، حتَّى إذا كانَت الشَّمْسُ على رؤوسِ النخلِ وأطرافِ
__________
(1) العبارة في المطبوعة: (واللَّه إن الدنيا) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
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الحيطانِ فقالَ: أَما إنه لم يَبْقَ مِن الدنيا فيما مَضَى منها إلّا كما بقيَ مِن يومِكم هذا فيما مَضَى منه" (1).

3992 - وقال: "لن يَهلكَ النَّاسُ حتَّى يُعذِّبُ مِن أنفسِهم" (2).

3993 - وقال: "إنَّ اللَّهَ لا يُعذِّبُ العامَّةَ بعملِ الخاصَّةِ حتَّى يَرَوْا المنكرَ بينَ ظهرانَيْهِم، وهم قادرونَ على أنْ يُنكِروهُ فلا يُنكِرُونَهُ، فإذا فعلُوا ذلكَ عذَّبَ اللَّهُ العامَّةَ والخاصَّةَ" (3).

3994 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لمَّا وَقَعَتْ بنو إسرائيلَ في المعاصي نَهَتْهُم علماؤهُم فلم يَنْتَهُوا، فجالسُوهم في مجالِسِهم وَواكلُوهُم وشارَبُوهم، فضربَ اللَّهُ قلوبَ بعضِهم
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 286، الحديث (2156)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 61، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 483، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء ما أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه. . . (26)، الحديث (2191)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 505، كتاب الفتن. . .، باب ذكر صفات شتى لبني آدم. قوله: "استه" الدبر، أو العجز.
(2) أخرجه من رواية أبي البختري، عمن سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند 4/ 260، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 515، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4347) واللفظ لها، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 659، وعزاه لأبي القاسم البغوي، وللبيهقي في البعث والنشور. قوله: "يُعذروا" بضم الياء وكسر الذال وتفتح، والمعنى حتَّى يذنبون فيعذرون أنفسهم بتأويلات زاغة.
(3) أخرجه من رواية عدي بن عميرة رضي اللَّه عنه، ابن المبارك في كتاب الزهد، ص 476، الحديث" (1352)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 194 واللفظ لهما، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/ 66، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المراد، بقوله تعالى. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 346، الحديث (4155)، من طريق عبد اللَّه بن المبارك، وعزاه السيوطي في جمع الجوامع 1/ 180، للطبراني في المعجم الكبير، ولكنا لم نجد الحديث في معجم عدي بن عميرة، في الطبعة الأولى من المعجم الكبير (المطبوع بتحقيق السلفي) 17/ 106 - 109.
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ببعضٍ، ولعنَهم على لسانِ داودَ وعيسَى بنِ مريمَ عليهما السلامُ {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} (1) قال: فجلسَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وكانَ مُتَّكِئًا فقال: لا وَالذي نفسي بيدهِ حتَّى تَأْطِرُوهم أَطْرًا" (2)، وفي رواية: "كلا واللَّهِ لتأمُرُنَّ بالمعروفِ وَلَتنهَونَّ عن المنكرِ ولتأخُذُنَّ على يَدَي الظالمِ ولَتَأْطِرُنَّهُ على الحقِّ أَطْرًا، أولتقصُرُنَّه على الحقِّ قَصْرًا أو ليَضْرِبَنَّ اللَّهُ بقلوبِ بعضِكُم على بعضٍ ثم لَيَلْعَنَنَّكم كما لعنَهُم" (3).

3995 - عن أنسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "رأيتُ ليلةَ أُسريَ بي رجالًا تُقرَضُ شِفاهُهم بمقاريضَ نارٍ، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ خطباء مِن أُمَّتِكَ يأمرونَ الناسَ بالبِرِّ وينسونَ أنفسَهم" (4).
__________
(1) سورة المائدة (5)، الآية (78).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 391، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 509، كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4337)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 252، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المائدة (6)، الحديث (3047)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1328، كتاب الفتن (36)، باب الأمر بالمعروف. . . (20)، الحديث (4006)، قوله: "تأْطِرُوهم" بهمزة ساكنة، وبكسر الطاء، أي حتَّى تمنعوا الظلمة والفسقة عن الظلم وتميلوهم عن الباطل إلى الحق.
(3) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4337)، قوله: "لتقصرنَّه" بضم الصاد، لتَحَبِسُنَّه.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 274، الحديث (2060)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 120، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في أربع مواضع من مسنده: 7/ 69، الحديث (3992)، وفي 7/ 72، الحديث (3996)، وفي 7/ 118، الحديث (4069)، وفي 7/ 180، الحديث (4160). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 39، كتاب الإيمان (1)، باب ما جاء في الوحي. . . (7)، الحديث (35)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 44، ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (294)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 741 - 742، وعزاه لعبد بن حميد، وللطبراني في الأوسط، ولسعيد بن منصور، وذكره الخطيب التبريزي في المكشاة 3/ 1425، الحديث (5149). وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
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3996 - عن عمار بن ياسر قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أُنزِلَتْ المائدةُ مِن السماءِ خبزًا ولحمًا، وأُمِروا أنْ لا يَخُونوا ولا يَدَّخِرُوا لغدٍ، فخانُوا وادَّخروا ورَفَعُوا لغدٍ فمُسِخُوا قِرَدَةً وخنازِير" (1).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 260، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المائدة (6)، الحديث (3061)، واللفظ له، وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 7/ 87، تفسير سورة المائدة (5)، الآية (113)، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 348، تفسير سورة المائدة، وعزاه لابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
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24 - كِتَابُ الرِّقاقِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
3997 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِن الناسِ: الصِّحَّةُ والفَرَاغُ" (1).

3998 - وقال: "واللهِ ما الدُّنيا في الآخرةِ إلّا مِثْلُ ما يجعلُ أحدُكم إصبَعَهُ في اليمِّ فلينظرْ بمَ يرجعُ" (2).

3999 - وعن جابر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مرَّ بجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فقالَ: أيُّكم يُحِبُّ أَنَّ هذا لهُ بدرهمٍ؟ فقالوا: ما نحبُّ أنهُ لنا بشيءٍ فقال: فَواللَّهِ للدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن هذا عليكُم" (3).

4000 - وقال: "الدُّنيا سجنُ المؤمنِ وجَنَّةُ الكافرِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 11/ 229، كتاب الرقاق (81)، باب ما جاء في الرقاق. . . (1)، الحديث (6412).
(2) أخرجه من رواية المستورد رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2193، كتاب الجنة. . . (51)، باب فناء الدنيا. . . (14)، الحديث (55/ 2858).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2272، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (2/ 2957) قوله: "أَسَكّ" هو صغير الأذن أو عديمها، أو مقطوعها.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2272، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (1/ 2956).
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4001 - وقال: "إنَّ اللَّهَ لا يظلمُ مؤمنًا حسنةً، يُعطَى بها في الدنيا ويُجزَى بها في الآخرةِ، وأمَّا الكافرُ فيُطعَمُ بحسناتِ ما عملَ بها للَّهِ في الدنيا حتَّى إذا أفضَى إلى الآخرةِ لم يَكُنْ له حسنةٌ يُجْزَى بها" (1).

4002 - وقال: "حُجِبَتْ النّارُ بالشهواتِ، وحُجِبَتْ الجنةُ بالمَكارِه" (2).

4003 - وقال: "تَعِسَ عبدُ الدينارِ وعبدُ الدرهمِ وعبدُ الخَميصَة، إنْ أُعطيَ رضي وإنْ لم يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وانْتَكَسَ وإذا شيكَ فلا انتقشَ، طُوبى لعبدٍ آخذٍ بعِنانِ فرسِه في سبيلِ اللَّهِ أشعثٍ رأسُه مغْبَّرةٍ قدماهُ إنْ كانَ في الحراسة كانَ في الحراسةِ، وإنْ كانَ في الساقةِ كانَ في الساقةِ، إنْ استأذَنَ لم يُؤذَنْ لهُ وإنْ شَفَعَ لم يُشَفَّعْ" (3).

4004 - عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ مما أخافُ عليكُم مِن بعدي ما يُفتَحُ عليكُم مِن زهرةِ الدنيا وزينتِها، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ أَوَ يأتي الخيرُ بالشرِّ؟ فسكتَ حتَّى ظنَنَّا أنهُ يُنزَلُ عليهِ، قال: فمسحَ عنه الرُّحَضَاءَ وقال: أينَ السائلُ؟ وكأنَّهُ حَمِدَهُ فقال: إنَّه لا يأتي الخيُر بالشرِّ، وإنَّ مما يُنبِتُ الربيعُ ما يَقتُلُ حَبَطًا أو يُلِمُّ، إلَّا آكِلَةَ الخُضَرِ، أَكَلَتْ حتَّى إذا امتدَّتْ خاصِرَتَاها استقبَلَتْ عينَ الشمسِ فَثَلَطتْ
__________
(1) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2162، كتاب صفات المنافقين. . . (50)، باب جزاء المؤمن. . . (13)، الحديث (56/ 2808).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 320، كتاب الرقاق (81)، باب حجبت النار. . . (28)، الحديث (6487)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2174، كتاب الجنة. . . (51)، الحديث (1/ 2822).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 6/ 81، كتاب الجهاد (56)، باب الحراسة. . . (70)، الحديث (2887)، قوله: "تَعِسَ" أي انكبَّ وعثر. و"انتكس" انقلب. و"شيك فلا انتقش" أي لا أخرجه من الموضع الذي دخله. ونقش الشوكة: استخراجها، وهذا دُعاءٌ عليه.
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وبَالَتْ، ثمَّ عادَتْ فأَكَلَتْ، وإنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فمَن أخذَهُ بحقِّه ووَضَعَهُ في حقِّه فنِعْمَ المعُونَةُ هُوَ، ومَن أخذَهُ بغيرِ حقِّهِ كانَ كالذي يأكلُ ولا يشبعُ، ويكونُ شهيدًا عليهِ يومَ القيامةِ" (1).

4005 - وقال: "واللَّهِ ما الفقرَ أَخْشَى عليكُم، ولكِنْ أخشَى عليكُم أنْ تُبْسَطَ عليكُم الدنيَا كما بُسِطَتْ على مَن قبلَكم، فَتَنَافسُوها كما تَنَافَسُوها وتُهلِكَكُم كما أهلَكَتْهُم" (2).

4006 - وقال: "اللَّهمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قُوتًا" (3) ويروى: "كَفَافًا" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 327، كتاب الزكاة (24)، باب الصدقة على اليتامى (47)، الحديث (1465)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 728 - 729، كتاب الزكاة (12)، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (41)، الحديث (123/ 1052)، قوله: "أَوَيأتي الخيرُ بالشرِّ" بفتح الواو، والاستفهام للاسترشاد، والمعنى: أيفتح علينا ويأتي الخير من الغنائم، مصحوبًا بالشرِّ المترتب عليه ترك الخير من الطاعة والعبادة مما يخاف علينا، قوله: "الرُّحَضَاء" بضم الراء وفح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وبالمد، عَرَق الحُمّى، والمعنى أنه مسح عنه عرقًا كعرق الحمى، قوله: حَبَطًا" بفتحتين أي انتفاخ بطن من الامتلاء، قوله: "أويُلِمُّ" بضم ياء وتشديد ميم أي يكاد، أن يقتل والمعنى أن الربيعَ يُنبِتُ خيار العُشب، فتستكثر منه الماشية لاستطابتها إياه حتَّى تنتفخ بطونها، فتنفتق أمعاؤها من ذلك فتموت، قوله: "الخَضِرَ" بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وفي نسخة بضم ففتح، وهو الطري الغضُّ من النبات، والمعنى: يَقتلُ أو يُلِم كل آكلةٍ إلّا آكلة الخضر على الوجه المذكور، قوله: "استقبلت عين الشمس" والمعنى أنها بركت مستقبلة إليها تستمري بذلك ما أكلت، ولم تأكل ما فوق طاقة كرشها حتَّى تقتلها كثرة الأكل، قوله: "فَتَلَطَتْ" أي ألقت روثها رقيقًا سهلًا.
(2) متفق عليه من رواية عمرو بن عوف رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 319 - 320، كتاب المغازي (64)، باب (12)، الحديث (4015)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2273 - 2274، كتاب الزهد. . (53)، الحديث (6/ 2961)، واللفظ لهما.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 283، كتاب الرقاق (81)، باب كيف كان عيش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (17)، الحديث (6460)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2281، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (18/ 1055) واللفظ له.
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، قوله: "كفافًا" بفتح الكاف هو من القوت ما يكفُّ الرجلَ عن الجوع.
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4007 - وقال: "قد أفلحَ مَن أسلمَ ورُزِقَ كَفَافًا وقنَّعَهُ اللَّهُ بما آتاهُ" (1).

4008 - وقال: "يقولُ العبدُ: مالي مالي، إنَّما لهُ مِن مَالِهِ ثلاثٌ: ما أكلَ فأَفْنَى أو لَبِسَ فأَبْلَى أو أَعْطَى فاقتَنَى، ما سِوَى ذلكِ فهوَ ذَاهِبٌ وتَارِكُه للناسِ" (2).

4009 - وقال: "يَتْبَعُ الميتَ ثلاثةٌ فيَرجعُ اثنانِ ويبقَى معَهُ واحدٌ: يتبعُهُ أهلُه ومالُه وعملُه، فيرجِعْ أهلُه ومالُه، ويبقَى عملُه" (3).

4010 - عن عبد اللَّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُّكم مالُ وارثِهِ أحبُّ إليهِ مِن مالِه؟ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما مِنَا أحدٌ إلّا مالُه أحبُّ إليهِ، قال: فإنَّ مالَهُ ما قدَّمَ ومالُ وارثِهِ ما أخَّرَ" (4).

4011 - عن مُطَرف، عن أبيه قال: "أتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو يقرأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} (5) قال، يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي قال:
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 2/ 730، كتاب الزكاة (12)، باب في الكفاف. . . (43)، الحديث (125/ 1054).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2273، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (4/ 2959).
(3) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 362، كتاب الرقاق (81)، باب سكرات الموت (42)، الحديث (6514)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2273، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (5/ 2960) واللفظ لهما.
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 260، كتاب الرقاق (81)، باب ما قدَّم من ماله. . . (12)، الحديث (6442).
(5) سورة التكاثر (102)، الآية (1).
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وهل لكَ مِن مالِكَ يا ابنَ آدَم إلّا ما أكلْتَ فأَفنَيْتَ أو لَبِسْتَ فأَبليْتَ أو تصدَّقْتَ فأَمضَيْتَ" (1).

4012 - وقال: "ليس الغِنى عن كثرةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغِنَى غِنَى النفسِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
4013 - عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن يَأْخُذْ عَنّي هؤلاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أو يُعَلِّمُ مَن يعملُ بهنَّ؟ قلتُ: أنا يا رسولَ اللَّهِ، فأخذَ بيدي فعدَّ خمسًا فقال: اتَّقِ المَحَارِمَ تكنْ أَعْبَدَ الناسِ، وارضَ بما قسمَ اللَّهُ لكَ تكنْ أغنَى الناسِ، وأَحسِنْ إلى جارِكَ تكن مؤمنًا، وأَحِبَّ للناسِ ما تحبُ لنفسِك تكنْ مسلمًا، ولا تُكْثِرِ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحكِ تُميتُ القلبَ" (3) (غريب).

4014 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2273، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (3/ 2958)، ووالد مُطَرِّف هو: عبد اللَّه بن الشِّخِّير رضي اللَّه عنه.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 271، كتاب الرقاق (81)، باب الغنى غنى النفس. . . (15)، الحديث (6446)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 726، كتاب الزكاة (12)، باب ليس الغنى عن كثرة العرض (40)، الحديث (120/ 1051).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 310، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 551، كتاب الزهد (37)، باب من اتقى المحارم. . . (2)، الحديث (2305)، واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث جعفر بن سليمان)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1410، كتاب الزهد (37)، باب الورع والتقوى (24)، الحديث (4217)، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 42، باب ما جاء في حفظ الجار. . .، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 16، وعزاه أيضًا للبيهقي في شعب الإيمان.
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"إنَّ اللَّهَ يقولُ: ابنَ آدَم تفرَّغْ لعبادتي املأ صدرَكَ غِنَى وأَسُدَّ فقرَكَ، وإنْ لا تفعلْ ملأتُ يدَكَ شغلًا ولم أَسُدَّ فقرَكَ" (1).

4015 - عن جابر قال: "ذُكِرَ رجلٌ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبادةٍ واجتهادٍ، وذُكِرَ آخرُ بِرِعَةٍ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لا تَعدِلْ بالرِّعَةِ شيئًا" (2) يعني الورع.

4016 - و"قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لرجلٍ (3) وهو يَعِظُه: اغتنمْ خمسًا قبلَ خمسٍ: شبابَكَ قبلَ هرمِكَ، وصحتَكَ قبلَ سقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فقرِكَ، وفراغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحياتَك قبلَ موتكَ" (4) (مرسل).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 358، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 642، كتاب صفة القيامة (38)، باب (30)، الحديث (2466)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1376، كتاب الزهد (37)، باب الهم بالدنيا (2)، الحديث (4107) واللفظ لهم.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 669، كتاب صفة القيامة (38)، باب (60)، الحديث (2519).
(3) قوله: "لرجل" مُثْبَتٌ في الأصل المخطوط، وفي المطبوعة الأميرية، ولكنه ساقط من مطبوعة المكتبة التجارية.
(4) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى من رواية عمرو بن ميمون الأودي مرسلًا، أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الزهد، ص 2، باب التحضيض على طاعة اللَّه عز وجل، الحديث (2) واللفظ له، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/ 16، الحديث (1210)، وعزاه لأحمد في الزهد، وذكره المزي في تحفة الأشراف 13/ 328، الحديث (19179)، وعزاه للنسائي في (الكبرى) كتاب المواعظ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 148، ضمن ترجمة عمرو بن ميمون الأودي (258)، وذكره السيوطي في المصدر السابق، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند 1/ 425، باب اغتنم خمسًا. . . (481)، الحديث (729) من طريق ابن المُبارك واللفظ لهم.
• الطريق الثانية: من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما موصولًا، أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 306، كتاب الرقاق، باب نعمتان مغبون فيهما. . .، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/ 16، الحديث (1210)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1430، =
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4017 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ألا إنَّ الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلّا ذكرَ اللَّهِ وما وَالَاهُ وعالمًا أو متعلمًا" (1).

4018 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ما ينتظر أحدُكم إلّا غنًى مُطْغِيًا، أو فقرًا مُنْسِيًا، أو مَرضًا مُفْسِدًا، أوهَرَمًا مُفْنِدًا، أو موتًا مُجْهِزًا، أو الدجال فالدجالُ شرُّ غائبٍ يُنتَظَرُ، أو الساعةَ والساعةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ" (2).

4019 - وعن سهل بن سعد قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لو كانَت الدُّنيا تَعْدِلُ عندَ اللَّهِ (3) جناحَ بعوضةٍ ما سقَى كافرًا منها شربةَ ماءٍ" (4).
__________
= الحديث (5174)، وعزاه للترمذي مرسلًا، ولم نجده عند الترمذي، وكذلك لم يعزه المزي في تحفة الأشراف 13/ 328 إلى الترمذي، ولا السيوطي في الجامع الصغير.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 561، كتاب الزهد (37)، باب (14)، وهو ما يلي باب ما جاء في هوان الدنيا. . . (13)، الحديث (2322)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1377، كتاب الزهد (37)، باب مثل الدنيا (3)، الحديث (4112)، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(2) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 3، باب التحضيض على طاعة اللَّه عز وجل، الحديث (7) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 552، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في المبادرة بالعمل (3)، الحديث (2306)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2434، ضمن ترجمة محرز بن هارون، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 321، كتاب الرقاق، باب تمثيل آخر الدنيا، وقال: (إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، واللفظ له، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند 2/ 31 - 32، باب ما ينتظر أحدكم. . . (540)، الحديث (823 - 824)، واللفظ له، قوله: "مُفْنِدًا" الرواية فيه بالتخفيف، ومن شدده فليس بمصيب، يقال: أفنده الكبر: يعني الذي لا يدري ما يقول من غاية كبره.
(3) الورقة (232) من مخطوطة برلين رُمِّمَتْ بخط مغاير وليس فيها اختلاف عن المطبوعة.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 560، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في هوان الدنيا. . . (13)، الحديث (2320)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1377، =
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4020 - عن ابن مسعود قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تَتَّخِذوا الضيْعَةَ فترغبُوا في الدنيا" (1).

4021 - وقال "مَن أحبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بآخِرَتهِ، ومَن أحبُّ آخرَتَة أَضَرَّ بدنياهُ فآثِروا ما يَبْقَى على ما يَفْنَى" (2).

4022 - عن أبي هريرة، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لُعِنَ عبدُ الدينارِ، ولُعِنَ عبدُ الدرهمِ" (3).

4023 - عن كعب بن مالك، عن أبيه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى
__________
= كتاب الزهد (37)، باب مثل الدنيا (37)، الحديث (4110)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 253؛ ضمن ترجمة سلمة بن دينار (240)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 5/ 328، الحديث (7480)، وعزاه للضياء المقدسي في المختارة، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 228 - 229، الحديث (4027).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 377، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 565، كتاب الزهد (37)، باب (20)، وهو ما قبل باب ما جاء في طول العمر. . . (21)، الحديث (2328)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 322، كتاب الرقاق، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 612، كتاب الزهد (40)، باب فتنة المال (1)، الحديث (2471)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 13/ 431، الحديث (5177)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ لهم.
(2) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 412، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 612، كتاب الزهد (40)، باب فتنة المال (1)، الحديث (2473)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 308، كتاب الرقاق، باب من أحب دنياه. . .، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة 3/ 1431، الحديث (5179)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 238 - 239، الحديث (4038) واللفظ لهم.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 587، كتاب الزهد (37)، باب (42)، وهو ما يلي باب ما جاء في أخذ المال (41)، الحديث (2375).
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اللَّهُ عليه وسلم: "ما ذئبانِ جائعانِ أُرْسِلا في غنمٍ بأَفْسَدَ لها مِن حرصِ المرءِ على المالِ والشرفِ لدينِهِ" (1).

4024 - عن خَبَّاب، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ما أنفقَ المؤمنُ مِن نَفَقَةٍ إلّا أُجِرَ فيها إلَّا نَفَقَتَهُ في هذا الترابِ" (2).

4025 - عن أنس قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "النفقةُ كلُّها في سبيلِ اللَّهِ إلّا البناءَ فلا خيرَ فيهِ" (3) (غريب).

4026 - وقال: "إنَّ كلَّ بناءٍ وبالٌ على صاحِبِه إلَّا مَالَا، إلَّا مَالَا" يعني إلَّا مَا لَا بُدَّ منه (4).

4027 - عن أبي هاشم بن عتبة أنّه قال: "عهدَ إليَّ رسولُ اللَّهِ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 460، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 304، كتاب الرقائق، باب ما ذئبان جائعان، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 588، كتاب الزهد (37)، باب (43)، الحديث (2376)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 612، كتاب الزهد (40)، باب فتنة المال (1)، الحديث (2472)، واللفظ لهم.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 110، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 651، كتاب صفة القيامة (38)، باب (40)، الحديث (2483)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1394، كتاب الزهد (37)، باب في البناء والخراب (13)، الحديث (4163)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 64، الحديث (3620)، واللفظ له، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1/ 146، ضمن ترجمة خباب بن الأرت (23).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 651، كتاب صفة القيامة (38)، باب (40)، الحديث (2482) واللفظ له، وقال: (حديث غريب)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1087، ضمن ترجمة زافر بن سليمان.
(4) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 220، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 403، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في البناء (169)، الحديث (5238) واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 416، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عن اتخاذ الغرف.
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صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: إنما يَكْفيكَ مِن جمعِ المالِ خادِمٌ ومَركَبٌ في سبيلِ اللَّهِ" (1).

4028 - عن عثمان أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ لابنِ آدَم حقٌّ في سِوَى هذه الخِصَال: بيتٌ (2) يَسْكنُه، وثوبٌ يُوَارِي بهِ عورَتَهُ، وجِلْفُ الخبزِ والماءِ" (3).

4029 - عن سهل بن سعد قال: "جاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّهِ دُلَّني على عمل إذا أنا عَمِلْتُهُ أَحَبَّني اللَّهُ وأَحَبني النَّاسُ، قال: ازهَدْ في الدنيا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وازهَدْ فيما عندَ الناسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 290، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 564، كتاب الزهد (37)، باب (19)، وهو ما يلي باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا. . . (18)، الحديث (2327) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 218 - 219، كتاب الزينة (48)، باب اتخاذ الخادم. . . (119)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1374، كتاب الزهد (37)، باب الزهد في الدنيا (1)، الحديث (4103)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 614، كتاب الزهد (40)، باب فيما يكفي من الدنيا (8)، الحديث (2478)، وذكره المنذي في الترغيب والترهيب 4/ 123 - 124، فضل في عيش السلف، الحديث (75)، وعزاه لرُزَين.
(2) قال القاري في المرقاة 5/ 32: (بالجر، وروي بالرفع، وكذا فيما بعده من الخصال المُبَيَّنة).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 62، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 571 - 572، كتاب الزهد (37)، باب (30)، وهو ما يلي باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (29)، الحديث (2341) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 312، كتاب الرقاق، باب الأشياء التي لا بد لابن آدم منها، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، قوله: "جِلْف" بكسر الجيم، وسكون اللام، الغليظ اليابس من الخبز.
(4) أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1373 - 1374، كتاب الزهد (37)، باب في الزهد في الدنيا (1)، الحديث (4102)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 11، ضمن ترجمة خالد بن عمرو الأموي (413)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/ 237، الحديث (5972)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 902، ضمن ترجمة خالد بن عمرو القرشي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 313، كتاب الرقاق، باب ازهد في الدنيا. . .،=
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4030 - عن ابن مسعود: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نامَ على حصيرٍ فقامَ وقد أَثَّرَ في جسدِهِ فقال ابنُ مسعودٍ: يا رسولَ اللَّهِ لو أَمَرْتَنا أنْ نَبْسُطَ لكَ ونعملَ، فقالَ: مالِي وللدُّنيا، وما أنا والدُّنيا إلّا كرَاكِبٍ استظَلَّ تحتَ شجرةٍ ثم راحَ وتركَها" (1).

4031 - وعن أبي أُمَامَةَ، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَغْبَط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيفُ الحَاذِ، ذو حظٍ مِن الصلاةِ، أحسنَ عبادةَ ربِّهِ وأطاعَهُ في السرِّ، وكانَ غامِضًا في النّاسِ لا يُشَارُ إليه بالأصابعِ، وكانَ رزقُهُ كَفَافًا فصبَر على ذلكَ، ثمَّ نقدَ بيدِهِ فقال: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُه، قَلَّتْ بواكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُه" (2).
__________
= وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 253، ضمن ترجمة سلمة بن دينار (240)، واللفظ له، وذكره التبريزي في المشكاة 3/ 1433، وعزاه للترمذي ولابن ماجه، ولكن عزوه للترمذي غير سديد، يقول القاري في المرقاة 5/ 33: (قال ميرك، أظن أن ذكر الترمذي وقع سهوًا من نساخ الكتاب، أو من صاحبه، فإن الحافظ المنذري، والإمام النووي، والشيخ الجزري رحمهم اللَّه تعالى قالوا كلهم: رواه ابن ماجه فقط، فتأمل).
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (من زيادة نعيم بن حماد)، ص 54، باب في التواضع وكراهية الكبر، الحديث (195)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 391، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 588، كتاب الزهد (37)، باب (44)، الحديث (2377)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1376، كتاب الزهد (37)، باب مثل الدنيا (3)، الحديث (4109)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 310، كتاب الرقاق، باب إذا أحبَّ اللَّه عبدًا حماه الدنيا، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 236، الحديث (4034) واللفظ له.
(2) أخرجه ابن المبارك في الزهد (من زيادة نعيم بن حماد)، ص 54، باب في التواضع. . .، الحديث (196)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 252، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 575، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الكفاف. . . (35)، الحديث (2347)، وقال: (حديث حسن) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1378 - 1379، كتاب الزهد (37)، باب من لا يُؤبُه له (4)، الحديث (4117)، قوله: "خفيف الحاذ" بتخفيف الذال المعجمة أي خفيف الحال الذي يكون قليل المال.
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4032 - وقال: "عرضَ عليَّ ربي ليجعلَ لي بطحاءَ مكةَ ذهبًا فقلتُ: لا يا ربِّ، ولكنْ أشبعُ يومًا وأجوعُ يومًا، فإذا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إليكَ وذكرتُكَ، وإذا شَبِعْتُ حمدتُكَ وشكرتُك" (1).

4033 - عن عبدِ (2) اللَّهِ بن مِحْصَن قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أصبحَ منكم آمنًا في سَرْبِهِ، مُعَافًى في جسدِه، عندَه قُوتُ يومِهِ، فكأنما حِيزَتْ لهُ الدُّنيا بحذافيرِها" (3) (غريب).

4034 - وعن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب أنّه قال، سمعث رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "ما ملْأ آدميٌّ وِعَاءً شرًا مِن بطنٍ بحسبِ ابنِ آدَم أُكُلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإنْ كانَ لا محالةَ: فثلثٌ طعامٌ، وثلثٌ شرابٌ، وثلثٌ لِنَفَسِهِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه، ابن المبارك في الزهد، (من زيادات نعيم بن حماد)، ص 54، باب في التواضع. . .، عقب الحديث (196)، واللفظ له، وأخرجه في المسند 5/ 254، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 575، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الكفاف. . . (35)، عقب الحديث (2347)، وقال: (حديث حسن).
(2) "عبد اللَّه بن مِحْصَن"كذا ورد في الأصل المخطوط وفي المطبوعتين، ولكنه عند البخاري، والترمذي، وابن ماجه: عبيد اللَّه بن مِحْصَن، وقد ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 363، فقال: (عبيد اللَّه بن محصن الأنصاري، يروي عنه ابنه سلمة، وقيل: بل هو عبد اللَّه).
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 113، باب من أصبح آمنًا في سربه، الحديث (301)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 574، كتاب الزهد (37)، باب (34)، وهو ما يلي في التوكل على اللَّه (33)، الحديث (2346)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1387، كتاب الزهد (37)، باب القناعة (9)، الحديث (4141) واللفظ لهما سوى قوله: "بحذافيرها" فلم تأت عندهما، قوله: "وسِرْبِه" المشهور كسر السين أي في نفسه، وقيل: السِّربُ الجماعة، فالمعنى: في أهله وعياله، وقيل: بفتح السين، أي في مسلكه وطريقه، وقيل: بفتحتين أي في بيته، قوله: "حيزت" وهي الجمع والضم.
(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 213، باب في طلب الحلال، الحديث (603)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 132، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 590، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء =
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4035 - عن ابن عمر: "أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعَ رجلًا يَتَجَشَّأُ فقال: أَقْصِرْ مِن جُشَائكَ، فإنَّ أطولَ الناسِ جوعًا يومَ القيامةِ أطولُهم شِبَعًا في الدنيا" (1).

4036 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ لكلِّ أمةٍ فتنةً، وفتنةُ أمتي المالُ" (2).

4037 - عن أنس، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يُجَاءُ بابنِ آدَمَ يومَ القيامةِ كأنه بَذَجٌ فيُوقَفُ بينَ يدي اللَّهِ فيقولُ له: أعطيتُكَ وخَوَّلتُكَ
__________
= في كراهية كثر الأكل (47)، الحديث (2380)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1111، كتاب الأطعمة (29)، باب الاقتصاد في الأكل. . . (50)، الحديث (3349)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 328، كتاب الأطعمة (19)، باب فيما يكفي الإنسان من الأكل. . . (6)، الحديث (1348)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 121، كتاب الأطعمة، باب كان أحب الفاكهة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البطيخ، وصححه الذهبي، قوله: "أُكُلات" بضمتين، والأكلة بالضم اللقمة.
(1) هذا الحديث قد لفق البغوي فيه، فجعله من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، بينما اللفظ هو من رواية أيوب بن عثمان منقطعًا، أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد، ص 213، باب في طلب الحلال، الحديث (604)، والمصنف نفسه في شرح السنة 14/ 250، الحديث (4049)، كتاب الرقاق، باب القناعة بالقليل من الدنيا.
بينما أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما بنحوه الترمذي في السنن 4/ 649، كتاب صفة القيامة (38)، باب (37)، الحديث (2478)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 111، كتاب الأطعمة (29)، باب الاقتصاد في الأكل. . . (50)، الحديث (3350)، وأخرجه البغوي معلقًا في شرح السنة 14/ 250، عقب الحديث (4049)، والرجل الذي سمعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجشأ هو: وهب بن عبد اللَّه السوائي، أبو جُحيفة.
(2) أخرجه من رواية كعب بن عياض رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 160، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 569، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال (26)، الحديث (2336)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 84، كتاب الرقاق، باب لو توكلتم على اللَّه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، واللفظ لهم.
(3/427)



وأنعمتُ عليكَ فما صنعتَ فيها؟ فيقولُ: ربِّ جَمَّعتُهُ وثَمَّرتُه فَتَركْتُه أكثَر ما كانَ، فارجِعْني آتِكَ بهِ كلِّه، فيقولُ لهُ: أَرِني ما قَدَّمْتَ، فيقولُ: ربِّ جَمَّعتُه وثَمَّرتُه فتركتُه أكثرَ ما كانَ، فارْجِعْني آتِكَ بهِ كلِّه، فإذا عبدٌ لم يُقَدِّمْ خيرًا فيُمضى بهِ إلى النَّارِ" (1) (ضعيف).

4038 - عن أبي هريرة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ أولَ ما يُسأَلُ العبدُ يومَ القيامةِ مِن النعيمِ أنْ يُقالَ لهُ: أَلَم نُصِحَّ جسمَكَ ونُرْوِكَ مِن الماءِ الباردِ" (2).

4039 - عن ابن مسعود، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا تزولُ قَدَمَا ابنِ آدَم يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن خَمْسٍ: عن عُمْرِهِ فيما أَفْنَاهُ، وعن شبابِهِ فيما أبلاهُ، وعن مالِه مِن أينَ اكتسَبَهُ وفيما أنفقَهُ، وماذا عَمِلَ فيما عَلِمَ" (3) (غريب).
__________
(1) أخرجه الترمذي في في السنن 4/ 618، كتاب صفة القيامة (38)، باب (6)، الحديث (2427) واللفظ له، وقال: (وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قولَهُ ولم يُسنِدوه، وإسماعيل بن مسلم يُضَعَّف في الحديث)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 990، وعزاه للدارقطني في السنن، ولابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم نجد الحديث بلفظه عند الدارقطني، وإنما أخرج الدارقطني بمعناه في السنن 1/ 51، كتاب الطهارة، باب النية، الحديث (2)، قوله: "بَذَجٌ" بفتح موحدة، وذال معجمة فجيم، ولد الضأن، أراد بذلك هَوَانَةُ وعجزه.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 448، كتاب تفسير القرآن (48)، باب (89)، ومن سورة التكاثر، الحديث (3358)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 640، كتاب البعث (41)، باب ما جاء في الحساب (10)، الحديث (2585)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 138، كتاب الأشربة، باب إن أول ما يحاسب به العبد. . . واللفظ له، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 231، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 311، الحديث (4120).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 614؛ كتاب صفة القيامة (38)، باب في القيامة (1)، الحديث (2416) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلّا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يُضَعَّف في الحديث مِن قِبَلِ =
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2 - باب فضل الفقراء وما كان من عَيْشِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم
مِنَ الصِّحَاحِ:
4040 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "رُبَّ أشعثَ مدفوعٍ بالأبوابِ لو أَقسمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ" (1).

4041 - وقال: "هل تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلّا بضُعفَائكم" (2).

4042 - وقال: "قُمْتُ على بابِ الجنَّةِ، فكانَ عامَّةُ مَن دخلهَا المساكينُ، وأصحابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ، غيرَ أنَّ أصحابَ النَّارِ قد أُمِرَ بهم إلى النَّارِ، وقُمْتُ على بابِ النَّارِ فإذا عامَّةُ مَن دخلهَا النساءُ" (3).
__________
= حفظه)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 8 - 9، الحديث (9772)، وأخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 763، ضمن ترجمة الحسين بن قيس، أبو علي الرحبي)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 889، وعزاه لأبي يعلى في المسند، وللبيهقي في شعب الإيمان، ولابن النجار.
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2024، كتاب البر. . . (45)، باب فضل الضعفاء. . . (40)، الحديث (138/ 2622).
(2) الحديث من رواية مُصْعَب بن سعد، قال: رأى سعدٌ رضي اللَّه عنه أن له فضلًا على مَن دونَه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 88، كتاب الجهاد (56)، باب من استعان بالضعفاء والصالحين. . . (76)، الحديث (2896)، وقال ابن حجر في فتح الباري: (ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبًا لم يُدرِك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية عن أبيه عند الإسماعيلي. . .).
(3) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 415، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6547) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2096، كتاب الذكر. . . (48)، باب أكثر أهل الجنة. . . (26)، الحديث (93/ 2736)، قوله: "فكان عامة من دخلها" وهي مرفوعة وقيل منصوبة فيعكس، قوله: "وأصحاب الجَدِّ" بفتح الجيم أي أرباب الغنى من المؤمنين محبوسون لطول حسابهم بسبب كثرة أموالهم.
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4043 - وقال: "اطَّلَعتُ في الجنَّةِ فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطَّلَعْتُ في النَّارِ فرأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ" (1).

4044 - وقال: "إنَّ فقراءَ المهاجرينَ يَسبِقونَ الأغنياءَ يومَ القيامةِ إلى الجنَّةِ بأربعينَ خريفًا" (2).

4045 - عن سهل بن سعد قال: "مرَّ رجلٌ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ لرجلٍ عندَه جالسِ: ما رأيُكَ في هذا؟ فقال: رجلٌ مِن أشرافِ الناسِ، هذا واللَّهِ حَرِيٌّ إنَّ خطَبَ أنْ يُنْكَحَ وإنْ شَفَعَ أنْ يُشفَّعَ وإنْ قالَ أنْ يُسمَعَ لقوله، قال: فسكتَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثمَّ مرَّ رجلٌ فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما رأيُكَ في هذا؟ فقال: يا رسولَ اللَّهِ هذا رجلٌ مِن فقراءِ المسلمينَ، هذا حَرِيٌّ إنْ خطبَ أنْ لا يُنكَحَ وإنْ شَفَعَ أنْ لا يُشفَّعَ وإنْ قالَ أنْ لا يُسْمَعَ لقولهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) هذا الحديث مخرَّج من ثلاث طرق:
• الأولى: من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 415، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6546).
• الثانية: من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2096،كتاب الذكر. . . (48)، -كتاب الرقاق- باب أكثر أهل الجنة. . . (26)، الحديث (94/ 2737)، وذكره التبريزي في المشكاة 3/ 1442، الحديث (5234) من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما وقال: (متفق عليه) لكن قال المناوي في كشف المناهج، ق 130/ ب، ما نصُّه: (رواه البخاري في صفة الجنة، وفي الرقاق، وفي النكاح، من حديث عمران بن حصين، ونبَّه على رواية ابن عباس، ولم يخرِّج له لفظًا، ولا وصل به سنده)، ورواية ابن عباس عند البخاري في الصحيح 11/ 273، كتاب الرقاق (81)، باب فضل الفقر (16)، عقب الحديث (6449).
• الثالثة: من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري، ذكره المناوي في كشف المناهج، ق 130/ ب، والقاري في المرقاة 5/ 54.
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، مسلم في الصحيح 4/ 2285، كتاب الزهد والرقاق (53)، الحديث (37/ 2979).
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عليه وسلم: هذا خيرٌ مِن ملءِ الأرضِ مِن مثلِ هذا" (1).

4046 - وعن عائشة قالت: "ما شَبعَ آلُ محمدٍ صلى اللَّه عليه وسلم مِن خبزِ الشعيرِ يومينِ مُتَتابِعَيْنِ حتَّى قُبِض رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (2).

4047 - وقال أبو هريرة: "خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِن الدنيَا ولم يَشبعْ مِن خبزِ الشعيرِ" (3).

4048 - عن أنس: "أنَّه مَشَى إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بخبزِ شعيرٍ وإهالة سَنِخَةٍ، ولقد رهنَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم درعًا بالمدينةِ عندَ يهوديٍّ وأخذَ منة شعيرًا لأهلِهِ، ولقد سَمِعْتُه يقولُ: ما أَمْسَى عندَ آلِ محمدٍ صاعُ برٍّ ولا صاعُ حبٍّ، وإنَّ عندَه لَتِسعَ نِسوةٍ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 273، كتاب الرقاق (81)، باب فضل الفقراء (16)، الحديث (6447)، وذكره التبريزي في المشكاة 3/ 1442 - 1443، الحديث (5236)، وقال: (متفق عليه) ولكن المزي ذكر الحديث في تحفة الأشراف 4/ 114، ولم يعزه إلّا للبخاري ولابن ماجه، وقال ابن حجر في النكت الظِّراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) ما نصُّه: (قال الحميدي: ذكره أبو مسعود في "المتَّفق" ولم أجده في مسلم، انتهى، وذكره ابن الجوزي في "المتفق" وأهمل التنبيه الذي ذكره الحميدي، وذكره في أفراد البخاري "خَلَفٌ" و"الطرقيُّ" وغيرهما، وهو الصواب).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 549، كتاب الأطعمة (70)، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (23)، الحديث (5416)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2282، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (22/ 2970) واللفظ له.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 549، كتاب الأطعمة (70)، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (23)، الحديث (5414).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 302، كتاب البيوع (34)، باب شراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النسيئة (14)، الحديث (2069) قوله: "سَنِخَبةٍ" بفتح سين مهملة، وكسر نون وفتح خاء معجمة بعدها هاء، أي متغيرة الريح لطول المكث.
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4049 - وقال عمر رضي اللَّه عنه: "دخلتُ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فإذا هو مُضَّطجِعٌ على رِمالِ حصيرٍ ليسَ بينَهُ وبينَهُ فِرَاشٌ قد أَثَّرَ الرِّمالُ بجنبِه، مُتَّكِئًا على وسادةٍ من أَدَم حَشْوُها ليفٌ، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فليُوَسِّعْ على أمتِكَ، فإنَّ فارسَ والرومَ قد وُسِّعَ عليهم وهم لا يَعبُدونَ اللَّهَ، فقالَ: أَوَفي هذا أنتَ يا ابنَ الخطابِ! أُولئكَ قومٌ عُجِّلَتْ لهم طيباتُهم في الحياةِ الدنيا" (1) وفي رواية: "أَمَا ترضَى أنْ تكونَ لهم الدُّنيا ولَنَا الآخرةُ" (2).

4050 - وعن أبي هريرة قال: "لقد رأيتُ سبعينَ مِن أصحابِ الصُّفَّةِ، ما مِنهم رجلٌ عليه رِدَاءٌ، إمَّا إزارٌ وإمَّا كِساءٌ قد رَبطوا في أعناقِهم فمنها ما يبلغُ الساقَيْنِ، ومنها ما يَبلُغُ الكعبينِ، فيَجمعَه بيدِه كراهيةَ أنْ تُرَى عورتُه" (3).

4051 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا نظرَ أحدُكم إلى مَن فُضِّلَ عليهِ في المالِ والخَلقِ، فليَنظرْ إلى مَن هو أسفلَ منهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 114 - 116، كتاب المظالم (46)، باب الغرفة والعُلِّيَّة المشرفة. . . (25)، الحديث (2468)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1105 - 1113، كتاب الطلاق (18)، باب في الإيلاء واعتزال النساء. . . (5)، الحديثان (30 - 34/ 1479)، ضمن رواية مطوَّلة، واللفظ لها، قوله: "رِمالِ حَصير" بالإضافة، الرِّمال بكسر الراء وضمها جمع رميل بمعنى مرمول أي منسوج، قوله: "أدم" بفتحتين أي جلد.
(2) متفق عليه من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 657 - 658، كتاب التفسير (65)، سورة التحريم (66)، باب {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. . .} (2)، الحديث (4913)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1105 - 1107، كتاب الطلاق (18)، باب في الإيلاء. . . (5)، الحديث (30/ 1479) واللفظ لهما.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 536، كتاب الصلاة (8)، باب نوم الرجال في المسجد. . . (58)، الحديث (442).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 322، كتاب الرقاق (81)، باب لينظر إلى من هو أسفل منه. . . (30)، الحديث (6490)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2275، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (8/ 2963).
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4052 - وقال: "انظرُوا إلى مَن هو أسفلَ منكم، ولا تَنظرُوا إلى مَن هو فوقَكم، فهوَ أَجْدرُ أنْ لا تزدَرُوا نعمةَ اللَّهِ عليكم" (1).

مِنَ الحِسَان:
4053 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أَبشِروا يا معشرَ صَعَاليكِ المهاجرينَ بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ، تدخلونَ الجنةَ قبلَ أغنياءِ الناسِ بنصفِ يومٍ وذلكَ خمسمائة سنةٍ" (2).

4054 - وقال: "يدخلُ الفقراءُ الجنةَ قبلَ الأغنياءِ بخمسمائةِ عامٍ نصفِ يومٍ" (3).

4055 - عن أنس قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "اللَّهمَّ أَحْيني مسكينًا وأَمِتْني مسكينًا واحشرني في زُمْرةِ المساكينِ، فقالت عائشةُ: لِمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: إنهم يدخلونَ الجنةَ قبلَ أغنيائهم بأربعينَ خريفًا، يا عائشةُ لا تَرُدِّي المِسْكِينَ ولو بِشِقِّ تمرةٍ، يا عائشةُ أَحِبِّي المساكينَ وقَرِّبيهم، فإنَّ اللَّه يُقَرِّبُكِ يومَ القيامةِ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه: مسلم في الصحيح 4/ 2275، كتاب الزهد. . . (53)، الحديث (9/ 2963).
(2) تقدَّم الحديث في 2/ 130 كتاب فضائل القرآن (8)، الحديث (1575).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 343، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 578، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة. . . (37)، الحديث (2353) واللفظ لهما وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1380، كتاب الزهد (37)، باب منزلة الفقراء (6)، الحديث (4122)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 636، كتاب الزهد. . . (40)، باب ما جاء في الفقراء. . . (40)، الحديث (2567).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 577 - 578، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين. . . (37)، الحديث (2352) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن 7/ 12، كتاب الصدقات، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين.
وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في أجوبته عن أحاديث "المصابيح" =
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4056 - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ابغوني في ضُعَفائكم، فإنما تُرْزَقُونَ وتُنصَرونَ بضُعفائِكُم" (1).

4057 - ورُوي: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَستفتِحُ بصعَاليكِ المُهاجرينَ" (2).

4058 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تغبطَنَّ فاجِرًا بنعمةٍ فإنّكَ لا تَدري ما هوَ لاقٍ بعدَ مَوْته إنَّ لهُ عندَ اللَّه قاتِلًا
__________
= ونفى عنه الوضع فقال: (الحديث الرابع عشر: حديث: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين، فقالت عائشة: لم يا رسول اللَّه؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا، يا عائشة، لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإن اللَّه يقرِّبك يوم القيامة"، قلت: أخرجه الترمذي من طريق الحارث ابن أخت سعيد بن جبير عن أنس، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه والحاكم، وصحّحه من حديث أبي سعيد، ولفظه أخصر من الأول) ثم خَلُصَ في آخر رسالته إلى أنه: ضعيف. قوله: "اللهم أحيني مسكينًا" أي اجعلني متواضعًا لا جبارًا متكبرًا.
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 198، وأبو داود في السنن 3/ 73، كتاب الجهاد (9)، باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة (77)، الحديث (2594)، والترمذي في السنن 4/ 206، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين (24)، الحديث (1702)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 46، كتاب الجهاد (25)، باب الاستنصار بالضعيف (43)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 390، كتاب الجهاد (26)، باب الاستعانة بدعاء الضعفاء (13)، الحديث (1620)، والحاكم في المستدرك 2/ 106، كتاب الجهاد، باب فضل الضعفاء يوم القيامة، وفي 2/ 145، كتاب قسم الفيء، باب بيان سعادة المرء وشقاوته، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 269 - 270، في مسند أمية بن خالد بن أسبد (72)، الحديث (857) و (858)، وأخرجه البغوي بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد بن عبد اللَّه بن أسيد في شرح السنة 14/ 264، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، الحديث (4062)، وقال: (قال أبو عبيد: هكذا قال عبد الرحمن، وهو عندي عبد اللَّه بن خالد بن أسيد)، وأمية ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/ 371 - 372، الترجمة (680)، وقال: (قال ابن حبان في الثقات: روى عنه أبو إسحاق فقلب اسمه وأرسل حديثه، وقال ابن الجارود: ليس له صحبة).
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لا يموتُ" (1) يعني النار.

4059 - وقال: "الدُّنْيا سِجنُ المؤمن وسنَتُهُ، فإذا فارقَ الدُّنْيا فارقَ السِّجْنَ والسَّنَةَ" (2).

4060 - وعن قتادة بن النُّعمان أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أحبَّ اللَّه عبدًا حماهُ الدُّنْيا كما يَظَل أحدُكُمْ يَحمِي سَقيمَهُ الماءَ" (3).

4061 - عن محمود بن لَبيد أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "اثنتانِ يَكرَهُهُما ابنُ آدَم: يكرهُ الموتَ والموتُ خيرٌ للمؤمِن مِنَ الفِتنةِ، ويكرهُ قِلّةَ المالِ وقِلّةُ المالِ أقلُّ للحِسابِ" (4).

4062 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنِّي أحبُّكَ، قال: انظُرْ ما تقولُ. فقال: إنِّي واللَّه لأُحبُّكَ،
__________
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 231، في ترجمة جهم بن أوس (2296)، وعزاه للطبراني في "المعجم الأوسط" الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 355، كتاب البعث، باب ما جاء في القصاص، وقوله: (يعني النار) من قول عبد اللَّه بن أبي مريم الراوي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه كما جاء في التاريخ الكبير.
(2) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند 2/ 197، وعزاه للطبراني، الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 289، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 315، كتاب الرقاق، باب إن اللَّه يحب كل قلب حزين، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 177، 185، في ترجمة عبد اللَّه بن المبارك (397).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 381، كتاب الطب (29)، باب ما جاء في الحمية (1)، الحديث (2036)، وقال: (حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورآه وهو غلام صغير)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 612، كتاب الزهد (40)، باب إذا أحب اللَّه عبدًا حماه الدنيا (4)، الحديث (2474)، والحاكم في المستدرك 4/ 207، كتاب الطب، باب عليكم بالإثمد، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 427، وعزاه لسعيد بن منصور، السيوطي في الجامع الكبير 1/ 19.
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ثلاثَ مرّاتٍ، قال: إنْ كُنتَ صادِقًا فأعِدَّ لِلفقرِ تِجْفافًا، لَلْفَقْرُ أسرعُ إلى مَنْ يُجبُّني مِنَ السَّيْلِ إلى منتهاهُ" (1) (غريب).

4063 - عن أنس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لقدْ أُخِفْتُ في اللَّه وما يُخافُ أحدٌ، ولقدْ أُوذيتُ في اللَّه وما يُؤْذَى أحدٌ، ولقدْ أتَتْ عليَّ ثلاثونَ منْ بينِ ليلةٍ ويومٍ ومالِي ولبلالٍ طعامٌ يأكلُهُ ذُو كَبِدٍ إلَّا شيءٌ يُوارِيهِ إبْطُ بِلالٍ" (2).

4064 - عن أبي طلحة قال: "شَكَونْا إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الجُوعَ ورَفْعنا عنْ بُطونِنا عنْ حجرٍ حجرٍ، فرفعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بطنِه عنْ حجرَيْنِ" (3) (غريب).

4065 - عن أبي هريرة: "أنَّهُ أصابَهُمْ جُوعٌ فأعطاهُمْ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تَمْرةً تَمرةً" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 576، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في فضل الفقر (36)، الحديث (2350)، وقال: (حسن غريب)، وتِجْفافًا: بكسر الفوقية وسكون الجيم أي درعًا وجُنّة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 120، 286، والترمذي في السنن 4/ 645، كتاب صفة القيامة (38)، باب (34)، الحديث (2472) وقال: (حسن غريب، ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هاربًا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 54، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (11)، الحديث (151)، وصححه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 626، كتاب الزهد (40)، باب ما جاء في عيش السلف (33)، الحديث (2528).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 585، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (39)، الحديث (2371)، وفي الشمائل المحمدية ص 63، باب ما جاء في عيش رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (23)، الحديث (134)، وقال: (هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 646، كتاب صفة القيامة (38)، باب (34)، الحديث (2474)، وقال: (حسن صحيح).
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4066 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خَصلتانِ مَنْ كانتا فيهِ كتَبَهُ اللَّه شاكِرًا صابِرًا، مَنْ نظرَ في دينِه إلى مَنْ هوَ فَوْقَهُ فاقتدَى بهِ، ونظَرَ في دُنْياهُ إلى مَنْ هوَ دونَهُ فحمِدَ اللَّه على ما فضَّلَهُ اللَّه عليه؛ كتبَهُ اللَّه شاكِرًا صابِرًا، ومَنْ نظرَ في دِينِه إلى مَنْ هوَ دونَهُ، ونظرَ في دُنْياهُ إلى مَنْ هو فوقَهُ فأسِفَ على ما فاتَهُ منهُ لمْ يكتُبْهُ اللَّه شاكِرًا ولا صابِرًا" (1).

3 - باب الأمل والحرص
مِنَ الصِّحَاحِ:
4067 - عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: "خَطَّ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خطًّا مُرَبّعًا، وخَطَّ خَطًّا في الوسَطِ خارِجًا منهُ، وخَطَّ خُطوطًا صِغارًا إلى هذا الذِي في الوسَطِ من جانِبه الذِي في الوسَطِ فقال: هذا الإنسانُ وهذا أجلُهُ مُحيطٌ بهِ، وهذا الذِي هوَ خارجٌ أَمَلُهُ، وهذهِ الخُطوطُ الصِّغارُ الأعراضُ، فإنْ أخطأهُ هذا نهشَهُ هذا، وإنْ أخطأَهُ هذا نهشَهُ هذا" (2).
__________
(1) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه 4/ 665، باب (58)، الحديث (2512).
(2) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 235 - 236، كتاب الرقاق (81)، باب في الأمل وطوله (4)، الحديث (6417)، وقد وضع الحافظ ابن حجر في فتح الباري أشكالًا للخط المربع كما تصورها العلماء فقال:
قيل هذه صفة الخط: [تخطيط]
وقيل صفته: [تخطيط]
وقيل صفته: [تخطيط]
وقيل صفته: [تخطيط]
ورسمه ابن التين هكذا: [تخطيط]
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[تخطيط]

4068 - وعن أنس قال: "خَطَّ النّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خُطوطًا فقال: هذا الأملُ وهذا أجلُهُ، فبينما هوَ كذلكَ إذْ جاءَهُ الخطُّ الأقربُ " (1).

4069 - عن أنس أنّه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يَهْرمُ ابن آدَم وتَشِبُّ منه اثنتانِ: الحِرْصُ على المالِ والحِرْصُ على العُمرِ" (2).

4070 - عن أبي هريرة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يزال قلبُ الكبيرِ شابًّا في اثنتينِ: في حبِّ الدُّنْيا وطُولِ الأمَلِ" (3).

4071 - وقال: "أعذرَ اللَّه إلى امرئٍ أخَّرَ أجلَهُ حتَّى بلَّغَة سِتّينَ سنة" (4).

4072 - وعن ابن عباس عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لوْ كانَ لابنِ آدَم وادِيانِ منْ مالٍ لابْتغَى ثالِثًا، ولا يملْأُ جَوفَ ابنَ آدَم
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 263، كتاب الرقاق (81)، باب في الأمل وطوله (4)، الحديث (6418).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 239، كتاب الرقاق (81)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر اللَّه إليه في العمر (5)، الحديث (6421)، ومسلم في الصحيح 2/ 724، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة الحرص على الدنيا (38)، الحديث (115/ 1047) واللفظ له.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 239، كتاب الرقاق (81)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر اللَّه إليه في العمر (5)، الحديث (6420)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 2/ 724، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة الحرص على الدنيا (38)، الحديث (114/ 1046).
(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 238، كتاب الرقاق (81)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر اللَّه إليه في العمر (5)، الحديث (6419).
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إلَّا الترابُ، ويتوبُ اللَّه على مَنْ تابَ" (1).

4073 - عن ابن عمر قال: "أخذَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ببعضِ جَسدِي فقال: كنْ في الدُّنْيا كأنَّكَ غريبٌ أو عابِرُ سبيلٍ، وعُدَّ نفسَكَ منْ أهلِ القبورِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
4074 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "مَرَّ بِنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأنا وأُمِّي نُطيِّنُ شيئًا فقال: ما هذا يا عبدَ اللَّه؟ قلت: شيءٌ نُصلِحُهُ، قال: الأمرُ أسرعُ منْ ذلِكَ" (3). (غريب).

4075 - عن ابن عباس: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 253، كتاب الرقاق (81)، باب ما يُتقى من فتنة المال (10)، الحديث (6436) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 2/ 725 - 726، كتاب الزكاة (12)، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا (39)، الحديث (118/ 1049).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 233، كتاب الرقاق (81)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كن في الدنيا كأنك غريب" (3)، الحديث (6416)، ولفظه: عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، وما أورده المصنِّف فقد أخرجه بلفظه التام: أحمد في المسند 2/ 24، 41، والترمذي في السنن 4/ 567، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في قِصَر الأمل (25)، الحديث (2333)، وابن ماجه في السنن 2/ 1378، كتاب الزهد (37)، باب مثل الدنيا (3)، الحديث (4114).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 161، وأبو داود في السنن 5/ 401، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في البناء (169)، الحديث (5235) و (5236)، والترمذي في السنن 4/ 568،كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في قِصَر الأمل (25)، الحديث (2335)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1393، كتاب الزهد (37)، باب في البناء والخراب (13)، الحديث (4160)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 634، كتاب الزهد (40)، باب قرب الأجل (38)، الحديث (2555).
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يُهريقُ الماءَ فيتيمَّمُ بالترابِ، فأقولُ: يا رسولَ اللَّه إنَّ الماءَ منكَ قريبٌ، فيقولُ: ما يُدرِيني لَعَلِّي لا أبلُغُه" (1).

4076 - عن أنس أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذا ابنُ آدَم وهذا أجلُهُ. ووضعَ يدهُ عندَ قَفَاهُ ثمَّ بسطَ فقال: وثَمَّ أمَلُهُ" (2).

4077 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ: "أنَّ النّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم غَرزَ عُودًا بينَ يديهِ وآخرَ إلى جَنْبِهِ وآخرَ أبعدَ منهُ فقال: هلْ تدرونَ ما هذا؟ قالوا: اللَّه ورسولُه أعلمُ، قال: هذا الإنسانُ وهذا الأجلُ، أُراهُ قال: وهذا الأملُ، فيتَعاطَى الأملَ فلحِقَهُ الأجلُ دونَ الأملِ" (3).

4078 - عن عبد اللَّه بن الشِّخِّير قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مُثلَ ابنُ آدَم وإلى جَنْبِه تِسعٌ وتِسعونَ مَنيّةً إنْ أخطأَتْهُ المنَايا وقعَ في الهَرَمِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 288، 303، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 14/ 232، كتاب الرقاق، باب قصر الأمل، الحديث (4031).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 257، والترمذي في السنن 4/ 568، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في قصر الأمل (25)، الحديث (2334)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1414، كتاب الزهد (37)، باب الأمل والأجل (27)، الحديث (4232)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 633 - 634 - كتاب الزهد (40)، باب قرب الأجل (38)، الحديث (2554).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 18، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 14/ 285، كتاب الرقاق، باب طول الأمل والحرص، الحديث (4091).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 455، كتاب القدر (33)، باب (14)، الحديث (2150)، وقال: (حسن غريب)، وفي موضع آخر من السنن 4/ 636، كتاب صفة القيامة (38)، باب (22)، الحديث (2456)، وقال: (حسن صحيح غريب).
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4079 - عن أبي هريرة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "عُمْرُ أُمَّتي منْ ستِّينَ سنةً إلى سَبعين" (1) (غريب).

4080 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أعمارُ أُمِّتي ما بينَ الستِّينَ إلى السبعينَ، وأقلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذلكَ" (2).

4 - باب استحباب المال والعمر للطاعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
4081 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا حسدَ إلَّا في اثنتينِ: رجلٌ آتاهُ اللَّه القرآنَ فهوَ يقومُ بهِ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٌ آتاهُ اللَّه مالًا فهوَ يُنفِقُ منهُ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ" (3).

4082 - وقال: "إنَّ اللَّه يُحبُّ العبدَ التقيَّ الغنيَّ الخَفيَّ" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 566، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين (23)، الحديث (2331)، وقال: (حسن غريب).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 553، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (102)، الحديث (3550)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1415، كتاب الزهد (37)، باب الأمل والأجل (27)، الحديث (4236)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 611، كتاب التوبة (39)، باب أعمار هذه الأمة (10)، الحديث (2467)، والحاكم في المستدرك 2/ 427، كتاب التفسير، تفسير سورة الملائكة، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 73، كتاب فضائل القرآن (66)، باب اغتباط صاحب القرآن (20)، الحديث (5025)، وفي 13/ 502، كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "رجل آتاه اللَّه القرآن. . . " (45)، الحديث (7529)، ومسلم في الصحيح 1/ 558، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. . . (47)، الحديث (266/ 815).
(4) أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2277، كتاب الزهد والرقائق (53)، الحديث (11/ 2965).
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مِنَ الحِسَان:
4083 - عن أبي بكرة "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ قال: مَنْ طالَ عُمُرهُ وحسُنَ عملُهُ قال: فأيُّ النَّاسِ شرٌّ؟ قال: مَنْ طالَ عُمُرهُ وساءَ عملُهُ" (1).

4084 - وعن عُبَيْد بن خالد "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم آخَى بينَ رجلينِ فقُتِلَ أحدُهُما في سبيلِ اللَّه، ثمَّ ماتَ الآخر بعدَة بجُمعةٍ أو نحوِها، فصلُّوا عليهِ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ما قلتُمْ؟ قالوا: دَعَوْنا اللَّه أنْ يغفِرَ لهُ ويرحمَهُ ويُلحقَهُ بصاحِبِهِ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: فأيْنَ صلاتُهُ بعدَ صلاتِهِ وعملُهُ بعدَ عملِهِ -أو قال: صيامُهُ بعد صيامِهِ- لَما بينهما أبعدُ ممَّا بينَ السماءِ والأرضِ" (2).

4085 - عن أبي كَبْشَة الأنْمارِيّ أنّه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ثلاثٌ أُقسِمُ عليهِنَّ وأحدِّثُكُمْ حَديثًا فاحفَظُوهُ، فأمَّا الذي أُقسِمُ عليهِنَّ فإنَّهُ ما نقصَ مال عبدٍ منْ صَدقةٍ، ولا ظُلِمَ عبدٌ مَظلمةً صبرَ عليها إلَّا زادَهُ اللَّه بها عِزًا، ولا فتحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلَّا فتحَ اللَّه عليهِ بابَ فَقرٍ، وأمَّا
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 40، 43، 44، 47، 48، 49، 50، والدارمي في السنن 2/ 308، كتاب الرقاق، باب أي المؤمنين خير. والترمذي في السنن 4/ 566، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (22)، الحديث (2330)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك 1/ 339، كتاب الجنائز، باب خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم عملًا، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 500 و 4/ 219، في مسند عبيد بن خالد السلمي رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 3/ 35، كتاب الجهاد (9)، باب في النور يُرى عند قبر الشهيد (29)، الحديث (2524)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 74، كتاب الجنائز (21)، باب الدعاء (77).
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الذي أُحَدِّثُكُمْ فاحفَظُوه، فقال: إنَّما الدُّنيا لأربعةِ نَفَرٍ: عبدٍ رزقَهُ اللَّه مالًا وعِلمًا فهوَ يَتَّقي فيهِ ربَّهُ ويَصِلُ فيهِ (1) رَحِمَهُ ويَعملُ (2) للَّه فيهِ بحقِّهِ، فهذا بأفضَلِ المنازِلِ، وعبدٍ رزقَهُ اللَّه عِلمًا ولمْ يرزُقْهُ مالًا فهوَ صادِقُ النيّةِ يقول: لوْ أنَّ لي مالًا لعمِلتُ بعملِ فُلانٍ، فهوَ ونيّتُهُ فأجرُهُما سواءٌ، وعبدٍ رزقَهُ اللَّه مالًا ولمْ يرزُقْهُ عِلمًا فهو يتخبّطُ في مالِهِ بغيرِ علمٍ لا يتّقي فيهِ ربَّهُ ولا يَصِلُ فيهِ رَحِمَة ولا يَعملُ (2) فيهِ بحقّ، فهذا بأخبَثِ المنازِلِ، وعبدٍ لمْ يرزُقْهُ اللَّه مالًا ولا علمًا فهوَ يقولُ: لوْ أنَّ لي مالًا لعمِلْتُ فيهِ بعملِ فُلانٍ، فهوَ بنيّتِهِ فوِزرُهُما سَواءٌ" (3) (صحيح).

4086 - عن أنس أنَّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه تعالى إذا أرادَ بعبدٍ خيرًا استعمَلَهُ. فقيل: وكيفَ يستعمِلُهُ يا رسولَ اللَّه؟ قال: يُوفِّقُة لعملٍ صالحٍ قبلَ الموتِ" (4).

4087 - عن شَدَاد بن أَوْس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
(1) ليست في المخطوطة وأثبتناها من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(2) كذا في المخطوطة والمطبوعة، ولفظ أحمد والترمذي: "يعلم للَّه فيه حقًّا".
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 231، والترمذي في السنن 4/ 562 - 563، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (17)، الحديث (2325) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه بمعناه في السنن 2/ 1413، كتاب الزهد (37)، باب النية (26)، الحديث (4228).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 106، 120، 230، والترمذي في السنن 4/ 450، كتاب القدر (33)، باب ما جاء أن اللَّه كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار (8)، الحديث (2142)، وقال: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 451، كتاب القدر (30)، باب الأعمال بالخواتيم (8)، الحديث (1821)، والحاكم في المستدرك 1/ 340، كتاب الجنائز، باب يبعث كل عبد على ما مات، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وأقره الذهبي.
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وسلم: "الكَيِّسُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعمِلَ لِما بعدَ الموتِ، والعاجِزُ مَنْ أتبَعَ نفسَهُ هَواها وتَمنَّى على اللَّه" (1) [صحيح] (2).

5 - باب التوكل والصبر
مِنَ الصِّحَاحِ:
4088 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يدخُلُ الجنَّةَ منْ أُمَّتي سَبعونَ ألفًا منْ غيرِ حِسابٍ، هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقونَ ولا يتَطيَّرونَ وعلى ربِّهمْ يَتوكَّلونَ" (3).

4089 - عن ابن عباس قال: "خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يومًا فقال: عُرِضَتْ عليَّ الْأُممُ، فجعلَ يَمرُّ النبيُّ ومعهُ الرجُلُ، والنبيُّ ومعهُ الرجُلانِ والنبيُّ ومعهُ الرَّهطُ، والنبيُّ وليسَ معهُ أحدٌ، فرأيتُ سَوادًا كثيرًا سَدَّ الأُفُقَ فرجَوْتُ أنْ يكونَ أُمَّتي، فقيلَ: هذا موسَى في قومِهِ، ثمَّ قيلَ لي: انظُرْ، فرأيتُ سَوادًا كثيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فقيلَ: انظُرْ هكذا وهكذا، فرأيتُ سَوادًا كثيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فقيلَ: هؤلاءِ أُمَّتُكَ ومع هؤلاءِ سبعونَ ألفًا قدَّامَهُمْ يَدخلونَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 124، والترمذي في السنن 4/ 638، كتاب صفة القيامة (38)، باب (25)، الحديث (2459)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 1423، كتاب الزهد (37)، باب ذكر التوبة (30)، الحديث (4260)، والحاكم في المستدرك 1/ 57، كتاب الإيمان، باب الكيس من دان نفسه، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وتعقبه الذهبي بقوله: (لا واللَّه أبو بكر -ابن أبي مريم الغساني- واه)، وفي موضع آخر من المستدرك 4/ 251، كتاب التوبة والإنابة، باب الكيِّسُ من دان نفسه، قال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 305، كتاب الرقاق (81)، باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق (65)، الآية (3)] (21)، الحديث (6472)، وقوله: "لا يسترقون" أي لا يطلبون الرقية مطلقًا أو بغير الكلمات القرآنية والأسماء الصمدانية، وقوله: "ولا يتطيِّرون" أى ولا يتشاءمون بنحو الطير ولا يأخذون من الحيوانات: الكلمات المسموعات علامة الشر والخير.
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الجنَّةَ بغيرِ حِسابٍ، هُمُ الذينَ لا يَتطيِّرونَ ولا يَسْتَرْقونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلَى ربِّهمْ يتَوكَّلونَ. فقامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ (1) فقال: ادعُ اللَّه أنْ يَجعلَني منهُمْ، فقال: اللَّهمَّ اجعلْهُ منهُمْ. ثمَّ قامَ رجلٌ آخرُ فقال: ادعُ (2) اللَّه أنْ يَجعلَني منهُمْ، قال: سَبقَكَ بها عُكَّاشَةُ" (3).

4090 - عن صُهَيْب قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عَجبًا لأمرِ المؤمنِ، إن أمْرَهُ كُلَّهُ لهُ خيرٌ، وليسَ ذلكَ لأحدٍ إلَّا للمؤمنِ، إنْ أصابتْهُ سرَّاءُ شكرَ فكانَ خيرًا لهُ، وإنْ أصابتْهُ ضرّاءُ صبرَ فكانَ خيرًا لهُ" (4).

4091 - وقال: "المؤمنُ القوِيُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللَّه مِنَ المؤمنِ الضعيفِ وفي كلٍ خير، احرِصْ على ما ينفعُكَ واستعِنْ باللَّه ولا تَعجِزْ، وإنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تَقُلْ: لوْ أنِّي فعلتُ كانَ كذا وكذا، ولكنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّه وما شاءَ فعلَ، فإنَّ لوْ يفتحُ عملَ الشيطانِ" (5).
__________
(1) عُكَّاشة بن مِحْصَن: بضم عين وشدة كاف أكثر من خفتها وإعجام شين، كان من فضلاء الصحابة (الهندي، المغني في ضبط أسماء الرجال، ص 177).
(2) العبارة في المطبوعة: (يا رسول اللَّه ادع اللَّه) والتصويب من المخطوطة ولفظي البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 211، كتاب الطب (76)، باب من لم يرق (42)، الحديث (5752)، وفي 11/ 405، كتاب الرقاق (81)، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب (50)، الحديث (6541)، ومسلم في الصحيح 1/ 199، كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (94)، الحديث (374/ 220).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2295، كتاب الزهد (53)، باب المؤمن أمره كله خير (13)، الحديث (64/ 2999).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2052، كتاب القدر (46)، باب في الأمر بالقوة وترك العجز. . . (8)، الحديث (34/ 2664).
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مِنَ الحِسَان:
4092 - عن عمر بن الخطَّاب قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لوْ أنَّكُمْ تتوكَّلونَ على اللَّه حقَّ توكَلِهِ لَرزقكُمْ كما يرزُقُ الطيرَ تَغْدو خِماصًا وتَروحُ بِطانًا" (1).

4093 - عن عبد اللَّه بن مسعود عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "يا أيُّها النَّاسُ ليسَ منْ شيءٍ يُقرِّبُكُمْ إلى الجنَّةِ ويُباعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إلَّا قدْ أمرتُكُمْ بهِ، وليسَ شيءٌ يُقربُكُمْ مِنَ النَّارِ ويُباعِدُكُمْ مِنَ الجنَّةِ إلَّا قدْ نَهيتُكُمْ عنهُ وإنَّ الرُّوحَ الأمينَ -ويُروى: وأنَّ رُوحَ القُدُسِ- نفثَ في رُوعِي أنَّ نفْسًا لنْ تموتَ حتَّى تَستكمِلَ رِزْقَها، ألا فاتَّقُوا اللَّه وأجمِلُوا في الطلَب، ولا يَحمِلَنَّكُمُ استبطاءُ الرزْقِ أنْ تَطلُبوهُ بمعاصي اللَّه، فإنَّهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ اللَّه إلَّا بطاعتِهِ" (2).

4094 - عن أبي ذَرّ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الزَّهادَةُ في الدُّنْيا ليستْ بتحريمِ الحلالِ ولا إضاعةِ المالِ، ولكنِ الزَّهادَةُ في الدُّنْيا أنْ لا تكونَ بما في يَديْكَ أوْثَقَ مِمَّا في يَدَي اللَّه، وأنْ تكونَ في
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 30، 52، والترمذي في السنن 4/ 573، كتاب الزهد (37)، باب في التوكل على اللَّه (33)، الحديث (2344)، وقال: (حسن صحيح)، وعزاه للنسائي في الرقائق، المزيّ في تحفة الأشراف 8/ 79، الحديث (10586)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1394، كتاب الزهد (37)، باب التوكل واليقين (14)، الحديث (4164)، والحاكم في المستدرك 4/ 318، كتاب الرقاق، باب لو أنكم توكلتم على اللَّه. وخماصًا: جمع خميص أي جياعًا. وبطانًا: أي شباعًا.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 4، كتاب البيوع، باب خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1458، الحديث (5300/ 6)، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 14/ 303 - 304، كتاب الرقاق، باب التوكل على اللَّه عزَّ وجلَّ، الحديث (4111) و (4112) و (4113).
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ثوابِ المُصيبَةِ إذا أنتَ أُصِبْتَ بها أرْغَبَ فيها لوْ أنَّها أبقِيَتْ لكَ" (1) (غريب).

4095 - عن ابن عباس قال: "كُنتُ خلفَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يومًا فقال: يا غلامُ احفَظِ اللَّه يَحفظْكَ، احفَظِ اللَّه تجِدْهُ تُجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللَّه، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باللَّه، واعلمْ أنَّ الأُمُةَ لو اجتمعَتْ على أنْ يَنفعوكَ بشيءٍ لمْ يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قدْ كتبَهُ اللَّه لك، ولو اجتمَعُوا على أنْ يَضرُّوكَ بشيءٍ لمْ يَضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قدْ كتبَة اللَّه عليكَ، رُفِعتْ الأقلامُ وجَفَّتْ الصُّحُفُ" (2).

4096 - عن سَعْدٍ قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مِنْ سَعادةِ ابنِ آدمَ رِضاهُ بما قَضَى اللَّه لهُ، ومِنْ شَقاوَةِ ابنِ آدمَ تركُهُ استِخارةَ اللَّه، ومِنْ شَقاوَةِ ابنِ آدمَ سَخَطُهُ بما قَضَى اللَّه لهُ" (3) (غريب).

6 - باب الرياء والسمعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
4097 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 571، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (29)، الحديث (2340)، وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1373، كتاب الزهد (37)، باب الزهد في الدنيا (1)، الحديث (4100).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 293، 303، والترمذي في السنن 4/ 667، كتاب صفة القيامة (38)، باب (59)، الحديث (2516)، وقال: (حسن صحيح).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 168، والترمذي في السنن 4/ 455، كتاب القدر (33)، باب ما جاء في الرضا بالقضاء (15)، الحديث (2151)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث محمد بن أبي حميد)، وأخرجه الحاكم مقتصرًا على ذكر الاستخارة في المستدرك 1/ 518، كتاب الدعاء، باب من سعادة ابن آدم استخارته إلى اللَّه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
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اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّه لا ينظرُ إلى صُورِكُمْ وأموالِكُمْ ولكنْ ينظرُ إلى قُلوبِكُمْ وأعمالِكُمْ" (1).

4098 - وقال: "قالَ اللَّه تعالَى: أنا أغنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عمِلَ عملًا أشركَ فيهِ معي غَيْري تركتُهُ وشِرْكَه" (2)، وفي رواية: "فأنا منهُ بريءٌ هوَ للذي عملَهُ" (3).

4099 - وعن جُنْدُب قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّه بهِ، ومَنْ يُرائي يُرائي اللَّه بهِ" (4).

4100 - وعن أبي ذَرّ قال: "قِيلَ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أرأَيْتَ الرجلَ يعملُ العملَ مِنَ الخيرِ ويحمَدُهُ النَّاسُ عليهِ؟ قال: تلكَ عاجِلُ بُشرَى المؤمنِ"، وفي رواية: "ويُحبُّهُ النَّاسُ عليهِ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1987، كتاب البر والصلة (45)، باب تحريم ظلم المسلم وخذله. . . (10)، الحديث (34/ 2564).
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2289، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب من أشرك في عمله غير اللَّه (5)، الحديث (46/ 2985).
(3) أخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1405، كتاب الزهد (37)، باب الرياء والسمعة (21)، الحديث (4202)، ولفظه: ". . . فأنا منه بريء وهو للذي أشرك"، وأخرجه البغوي بلفظه التام بإسناده في شرح السنة 14/ 324، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الحديث (4136).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 335 - 336، كتاب الرقاق (81)، باب الرياء والسمعة (36)، الحديث (6499)، ومسلم في الصحيح 4/ 2289، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تحريم الرياء (5)، الحديث (48/ 2987).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2034 - 2035، كتاب البر والصلة (45)، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره (51)، الحديث (166/ 2642)
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مِنَ الحِسَان:
4101 - عن أبي سعيد (1) بن أبي فَضالة رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا جمعَ اللَّه الناسَ يومَ القِيامَةِ ليومٍ لا رَيْبَ فيهِ نادَى مُنادٍ: مَنْ كانَ أشركَ في عملٍ عمِلَهُ للَّه أحدًا فليَطْلُبْ ثوابَهُ مِنْ عندِ غيرِ اللَّه فإنَّ اللَّه أغنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ" (2).

4102 - عن عبد اللَّه بن عمرو أنَّه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مَنْ سَمَّعَ الناسَ بعملِهِ سَمَّعَ اللَّه بهِ أسامِعَ خلقِهِ وحقَّرَهُ وصغَّرَهُ" (3).

4103 - عن أنس أنَّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ كانتْ نِيَّتُهُ طلبَ الآخرةِ جعلَ اللَّه غِناهُ في قلبهِ وجمعَ لهُ شملَهُ وأتَتْهُ الدُّنْيا وهي راغِمةٌ، ومَنْ كانتْ نيَّتُهُ طلبَ الدُّنْيا جعلَ اللَّه الفقرَ بينَ عَيْنَيْهِ وشَتَّتَ عليهِ أمرَهُ، ولا يأتيهِ منها إلَّا ما كُتِبَ لهُ" (4).
__________
(1) كذا في المطبوعة وعند أحمد وابن حبان، وفي سنن الترمذي وابن ماجه: (أبو سعد)، ذكره ابن حجر في الإِصابة 4/ 86، الترجمة (518)، وقال: (أبو سعد بن فضالة الأنصاري، ويقال ابن أبي فضالة ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة وفي ابن ماجه بالوجهين وفي الترمذي بزيادة الياء).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 466 و 4/ 215، والترمذي في السنن 5/ 314، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الكهف (19)، الحديث (3154) وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1406، كتاب الزهد (37)، باب الرياء والسمعة (21)، الحديث (4203)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 618، كتاب الزهد (40)، باب ما جاء في الرياء (19)، الحديث (2499) و (2500).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 162، 195، 212، 223 - 224، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير والأوسط، الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 222، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 123 - 124، ضمن ترجمة خيثمة بن عبد الرحمن (253)، وفي 5/ 99، ضمن ترجمة عمرو بن مرة (298).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 642، كتاب صفة القيامة (38)، باب (30)، الحديث (2465).
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4104 - عن أبي هريرة قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه بَيْنا أنا في بَيتي في مُصلَّايَ إذْ دخلَ عليَّ رجلٌ فأعجَبَني الحالُ التي رآني عليها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: رَحِمَكَ اللَّه يا أبا هريرةَ لكَ أجرانِ أجرُ السرِّ وأجرُ العلانِيَةِ" (1) (غريب).

4105 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يَخرُجُ في آخرِ الزمانِ رجالٌ يَختِلونَ الدُّنْيا بالدينِ يَلْبَسونَ للناسِ جُلودَ الضأْنِ مِنَ اللِّينِ، ألسنتُهُم أحلَى مِنَ السُّكَّرِ وقُلوبُهُمْ قُلوبُ الذِّئابِ، يقولُ اللَّه: أبي يَغترُّونَ أمْ عليَّ يَجْترِئُونَ، فبي حلفتُ لأبعثنَّ على أُولئِكَ منهُمْ فِتنةً تَدعُ الحليمَ فيهِمْ حَيْرانَ" (2).

4106 - عن ابن عمر عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قال: لقدْ خَلقْتُ خلْقًا ألسنتُهُمْ أحلَى مِنَ السُّكَرِ وقُلوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فبي حَلفتُ لَأُتيحَنَّهُمْ فِتنةً تَدعُ الحليمَ فيهِمْ حيرانَ، أفبي يغترُّونَ أمْ عليَّ يَجترِئُونَ" (3) (غريب).

4107 - عن أبي هريرة قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ
__________
(1) أخرجه البغوي بهذا اللفظ بإسناده في شرح السنة 14/ 328، كتاب الرقاق، باب من عمل للَّه فحمد عليه، الحديث (4141)، وأخرجه بمعناه: الترمذي في السنن 4/ 594، كتاب الزهد (37)، باب عمل السر (49)، الحديث (2384) وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1412، كتاب الزهد (37)، باب الثناء الحسن (25)، الحديث (4226)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 623، كتاب الزهد (40)، باب فيمن يسر بالعمل (27)، الحديث (2516).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 604، كتاب الزهد (37)، باب (59)، الحديث (2404)، وقوله: "يختلون" أي يطلبون.
(3) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث (2405)، وقال: (حسن غريب).
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لكُلِّ شيءٍ شِرَّةً، ولكُل شِرَّةٍ فَتْرَةً، فإنْ صاحبُها سدَّدَ وقاربَ فارجُوهُ، وإنْ أُشيرَ إليهِ بالأصابِع فلا تعُدُّوهُ" (1).

4108 - وعن أنس عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "بِحسْبِ امرئٍ مِنَ الشرِّ أنْ يُشارَ إليهِ بالأصابعِ في دينٍ أو دُنْيا إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّه" (2).

7 - باب البكاء والخوف
مِنَ الصِّحَاحِ:
4109 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال أبو القاسم صلى اللَّه عليه وسلم: "والذي نفْسي بيدِه لوْ تعلمونَ ما أعلمْ لبكَيْتمْ كثيرًا ولضحِكْتُمْ قليلًا" (3).

4110 - وقال: "واللَّه لا أدري وأنا رسولُ اللَّه ما يُفعلُ بي ولا بكُمْ" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 635، كتاب صفة القيامة (38)، باب (21)، الحديث (2453) وقال: (حسن صحيح غريب).
(2) أخرجه الترمذي تعليقًا عقب الحديث الذي قبله (2453)، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1464، الحديث (13/ 5326).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 319، كتاب الرقاق (81)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تعلمون ما أعلم. . . " (27)، الحديث (6485)، وفي 11/ 524، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3)، الحديث (6637).
(4) أخرجه البخاري من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح 3/ 114، كتاب الجنائز (23)، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (3)، الحديث (1243)، وفي 12/ 410، كتاب التعبير (91)، باب العين الجارية في المنام (27)، الحديث (7018).
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4111 - وقال: "عُرِضَتْ عليَّ النّارُ فرأيتُ فيها امرأةً منْ بَني إسرائيلَ تُعذَّبُ في هِرَّةٍ لها رَبطتْها فلم تُطْعِمْها ولم تَدعْها تأكُلُ مِنْ خَشاشِ الأرضِ حتَّى ماتتْ جُوعًا، ورأيت عَمْرو بنَ عامِرٍ الخزاعيّ يجُرُّ قصْبَهُ في النَّارِ وكانَ أوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السوائِبَ" (1).

4112 - عن زَيْنَب بنت جَحْش "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها يومًا فَزِعًا يقول: لا إله إلَّا اللَّه (2) ويْلٌ للعربِ مِنْ شرٍّ قدِ اقتربَ،
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه إلى قوله "يجرُّ قُصبه في النار" في الصحيح 2/ 622، كتاب الكسوف (10)، باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (3)، الحديث (9/ 904). وقد أخرج الشيخان هذا الحديث مجزّأ أيضًا، فقد أخرج البخاري ومسلم قصة الهرة من رواية عبد اللَّه بن عمر وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما:
• حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 356، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3318)، ومسلم في الصحيح 4/ 1760، كتاب السلام (39)، باب تحريم قتل الهرة (40)، الحديث (151/ 2242)، وفي 4/ 2022، كتاب البر والصلة (45)، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (37)، الحديث (133/ 2242).
• حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (3318)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (152/ 2243) و (135/ 2619).
وقصّة عمرو بن عامر متفق عليها من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجها البخاري في الصحيح 6/ 547، كتاب المناقب (61)، باب قصة خُزاعة (9)، الحديث (3521): ومسلم في الصحيح 4/ 2192، كتاب الجنة (51)، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (13)، الحديث (51/ 2856).
خشاش الأرض: هي هوامها وحشراتها وقيل صغار الطير. وقُصبه: أي أمعاءه (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 207 - 208)، وقوله: "سيب السوائب" أي وضع تحريم السوائب جمع سائبة وهي ناقة يسيبها الرجل عند برئه من المرض أو قدومه من السفر فيقول: ناقتي سائبة، فلا تمنع من المرعى ولا تردّ عن حوض ولا عن علف ولا يحمل عليها ولا يركب عليها ولا تحلب، وكان ذلك تقربًا منهم إلى أصنامهم.
(2) تكررت عبارة "لا إله إلَّا اللَّه" مرتين في المطبوعة. وفي رواية الترمذي: ". . . يقول: لا إله إلّا اللَّه، يردّدها ثلاث مرات. . ." السنن 4/ 480، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج (23)، الحديث (2187)، وفي صحيحي البخاري ومسلم جاء ذكرها مرة واحدة، وهو ما أثبتناه كما في المخطوطة.
(3/452)



فُتِحَ اليومَ منْ رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مِثْلُ هذهِ، وحَلَّقَ بإصبعَيْهِ الإِبهامِ والتي تَلِيها، قالتْ زَيْنبُ: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه أفنهلِكُ وفِينا الصالِحونَ؟ قال: نعمْ إذا كثُرَ الخَبَثُ" (1).

4113 - وقال: "لَيَكونَنَّ في أُمّتي أقوامٌ يَستحِلُّونَ الحِرَ (2) والحريرَ والخمرَ والمعازِفَ، ولَينزِلَنَّ أقوامٌ إلى جَنبِ عَلَمٍ يَروحُ عليهمْ سارحةٌ لهُمْ، يأتيهمْ رجلٌ لحاجةٍ فيقولونَ: ارجِعْ إلينا غدًا فيُبيِّتُهمْ اللَّه ويَضعَ العَلَمَ ويَمسخُ آخرينَ قِردَةَ وخنازيرَ إلى يومِ القِيامةِ" (3).

4114 - وقال: "إذا أنزلَ اللَّه بقومٍ عذابًا أصابَ العذابُ مَنْ كانَ فيهِمْ ثمَّ بُعِثوا على أعمالِهِمْ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 381، كتاب الأنبياء (60)، باب قصة يأجوج ومأجوج (7)، الحديث (3346)، وفي 13/ 106، كتاب الفتن (92)، باب يأجوج ومأجوج (28)، الحديث (7135)، ومسلم في الصحيح 4/ 2208، كتاب الفتن (52)، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (1)، الحديث (2/ 2880).
(2) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 55: (الحِر ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، والمعنى يستحلون الفرج).
(3) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 10/ 51، كتاب الأشربة (74)، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (6)، الحديث (5590)، وقد أخرجه موصولًا: أبو داود في السنن 4/ 319، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في الخز (9)، الحديث (4039)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 221، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعارف والمزامير ونحوها. والعَلم: هو الجبل العالي وقيل رأس الجبل، والسارحة: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 10/ 55).
(4) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 60، كتاب الفتن (92)، باب إذا أنزل اللَّه بقوم عذابًا (19)، الحديث (7108)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 2206، كتاب الجنة (51)، باب الأمر بحسن الظن باللَّه تعالى عند الموت (19)، الحديث (84/ 2879).
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4115 - وقال: "يُبعَثُ كُلُّ عبدٍ على ما ماتَ عليهِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
4116 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما رأيتُ مِثْلَ النَّارِ نامَ هارِبُها، ولا مِثْلَ الجنَّةِ نامَ طالِبُها" (2).

4117 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشيةِ اللَّه حتَّى يَعودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ" (3).

4118 - عن أبي ذَرّ أنّه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إنِّي أرَى ما لا تَرَوْنَ وأسمعُ ما لا تَسمعونَ، أطَّتِ السماءُ وحُقَّ لها أن تَئِطَّ، والذي نفسي بيدِه ما فيها مَوْضعُ أربعِ أصابعَ إلَّا ومَلك واضِعٌ جَبْهتَهُ ساجِدًا للَّه، واللَّه لو تَعلمونَ ما أعلمُ لضحِكتُمْ قليلًا ولَبكَيْتُمْ كثيرًا وما تلذَّذْتُمْ بالنِّساءِ على الفُرُشاتِ ولَخرجتُمْ إلى الصُّعُداتِ تَجْأرونَ إلى اللَّه. قالَ أبو ذَرٍّ: يا لَيْتني كنتُ شَجَرةً تُعْضَدُ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2206، كتاب الجنة (51)، باب الأمر بحسن الظن باللَّه تعالى عند الموت (19)، الحديث (83/ 2878).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 715، كتاب صفة جهنم (40)، باب (10)، الحديث (2601).
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 2/ 505، والترمذي في السنن 4/ 171، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اللَّه (8)، الحديث (1633)، وفي 4/ 555، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في فضل البكاء من خشية اللَّه (8)، الحديث (2311)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 12، كتاب الجهاد (25)، باب فضل من عمل في سبيل اللَّه على قدمه (8)، والحاكم في المستدرك 4/ 260، كتاب التوبة والإنابة، باب لا يلج النار أحد بكى من خشية اللَّه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 173، والترمذي في السنن 4/ 556، كتاب الزهد (37)، باب في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا" (9)، الحديث (2312)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1402، كتاب الزهد (37)، باب الحزن والبكاء (19)، =
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4119 - عن أبي هريرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ خافَ أدْلَجَ ومَنْ أدْلَجَ بَلَغَ المنزِلَ، ألا إنَّ سِلعةَ اللَّه غاليةٌ ألا إنَّ سِلعةَ اللَّه الجنَّةُ" (1).

4120 - عن أنس أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يقولُ اللَّه جلَّ ذِكرهُ أخرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكرني يومًا أو خافَني في مَقامٍ" (2).

4121 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ هذهِ الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} (3) أهُمُ الذينَ يَشربونَ الخمرَ ويَسرِقونَ؟ قال: لا يا ابنةَ الصِّدِّيقِ، ولكنّهُم الذينَ يَصومونَ ويُصلُّونَ ويَتصدَّقونَ وهُمْ يَخافونَ أنْ لا يُقبلَ منهُمْ، أولئِكَ الذينَ يُسارِعونَ في الخَيْراتِ" (4).
__________
= الحديث (4190)، والحاكم في المستدرك 2/ 510 كتاب التفسير، تفسير سورة {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}، وفي 4/ 544، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر نفخ الصور، وقال: (صحيح الإسناد)، وفي 4/ 579، كتاب الأهوال، باب بشارة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسلمين، وقال: (صحيح الإِسناد على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والأطيط صرت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، وقوله: "أطّت السماء" أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتَّى أطّت، وهذا مثل وإيذان لكثرة الملائكة وإن لم يكن ثَمَّ أطيط، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة اللَّه نعالى. والصُّعُدات هي الطرق. والجؤار: رفع الصوت والاستغاثة، جأر يجأر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 54، 232، و 3/ 232).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 633، كتاب صفة القيامة (38)، باب (18)، الحديث (2450)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك 4/ 307 - 308، كتاب الرقاق، باب قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب، وقال: (صحيح الإسناد)، وأقره الذهبي.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 712، كتاب صفة جهنم (40)، باب ما جاء أن للنار نفسين. . . (9)، الحديث (2594)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك 1/ 70، كتاب الإيمان، باب يقول اللَّه تعالى أخرجوا من النار. . .
(3) سورة المؤمنون (23)، الآية (60).
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 159، 205، والترمذي في السنن 5/ 327، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة "المؤمنون" (24)، الحديث (3175)، وابن ماجه في السنن 2/ 1404، كتاب الزهد (37)، باب التوقي على العمل (20)، الحديث (4198).
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4122 - عن أُبيّ بن كَعْب أنّه قال: "كان النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا ذهبَ ثُلُثا الليلِ قامَ فقالَ: يا أيُّها النَّاسُ اذْكُروا اللَّه اذكُروا اللَّه، جاءتِ الراجِفَةُ تتبَعُها الرادِفةُ، جاءَ الموتُ بما فيه، جاءَ الموتُ بما فيهِ" (1).

4123 - عن أبي سعيد قال: "خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لصلاةٍ فرأَى الناسَ كأنَّهُمْ يَكْتَشِرونَ فقال: أما إنَّكُمْ لوْ أكثرتُمْ ذِكرَ هادِمِ اللَّذَّاتِ لَشغلَكُمْ عمَّا أرَى: الموتُ، فأكْثِروا ذِكْرَ هادِمِ اللَّذَّاتِ الموتِ، فإنّهُ لمْ يأْتِ على القبرِ يومٌ إلَّا تكلَّمَ فيقولُ: أنا بيتُ الغُربةِ وأنا بيتُ الوِحْدةِ وأنا بيتُ التُّرابِ وأنا بيتُ الدُّودِ، وإذا دُفِنَ العبدُ المؤمنُ قالَ لهُ القبرُ: مَرحبًا وأهلًا أما إنْ كنتَ لَأحبُ مَنْ يَمْشِي على ظَهري إليَّ، فإذْ وُلِّيتُكَ اليومَ وصِرْتَ (2) إليَّ فسترَى صَنيعي بِكَ، قال: فيتَّسعُ لهُ مدَّ بصرِه ويُفتحُ لهُ بابٌ إلى الجنَّةِ، وإذا دُفِنَ العبدُ الفاجِرُ أو الكافِرُ قالَ لهُ القبرُ: لا مَرحبًا ولا أهلًا أما إنْ كنتَ لَأبغضُ مَنْ يَمشي على ظَهري إليَّ، فإذْ وُلِّيتُكَ اليومَ وصِرْت إليَّ فسترَى صَنيعي بِكَ، قال: فيَلتئِمُ عليهِ حتَّى تختلفَ أضلاعُهُ. قال: وقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصابعِهِ، فأدخَلَ بعضَها في جوفِ بعضٍ، قال: ويُقيِّضُ لهُ سَبعونَ تِنِّينًا لوْ أنَّ واحِدًا منها نفخَ في الأرضِ ما أنبتَتْ شيئًا ما بَقيتِ الدُّنْيا، فيَنْهشْنَهُ ويَخْدِشْنَهُ حتَّى يُفْضَى بهِ إلى الحسابِ. قال،
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 136، والترمذي في السنن 4/ 636 - 637، كتاب صفة القيامة (38)، باب (23)، الحديث (2457)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك 2/ 421، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، وفي 2/ 513، تفسير سورة النازعات، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) وردت في المطبوعة: (صيرت)، والتصويب من المخطوطة، وسنن الترمذي.
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وقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّما القبرُ رَوْضةٌ منْ رِياضِ الجنَّةِ أوْ حُفرةٌ منْ حُفَرِ النَّارِ" (1).

4124 - عن أبي جُحَيْفة قال: "قالوا: يا رسولَ اللَّه قدْ شِبْتَ، قال: شَيِّبَتْني هُودٌ وأخواتُها" (2)، وفي رواية: "شَيِّبَتْني هُودٌ، والواقِعةُ، والمُرْسَلاتِ (3)، وعَمَّ يَتساءَلُون، وإذا الشَّمْسُ كُوِّرَت" (4) واللَّه المستعان.

8 - باب تغير الناس
مِنَ الصِّحَاحِ:
4125 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّما النَّاسُ كالإِبِل المائةِ لا تكادُ تجِدُ فيها راحِلةً" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 639، كتاب صفة القيامة (38)، باب (26)، الحديث (2460)، وقال: (حسن غريب)، قوله: "يكتشرون" أي يضحكون، من الكشر وهو ظهور الأسنان للضحك ولعل التاء للمبالغة، وقوله: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصابعه" أي أشار بها.
(2) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ص 25، باب ما جاء في شيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (5)، الحديث (41)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده 2/ 184، الحديث (2/ 880)، والطبراني في المعجم الكبير 22/ 123، الحديث (318).
(3) في المطبوعة: (والمرسلات عرفًا) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4) يُروى من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه قال: "قال أبو بكر رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه قد شبت. . ." أخرجه الترمذي في السنن 5/ 402، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الواقعة (57)، الحديث (3297)، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 343، كتاب التفسير، تفسير سورة هود، وفي 2/ 476، تفسير سورة الواقعة، وقال: (صحيح على شرط البخاري)، وأقره الذهبي. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 1/ 102، في مسند أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، الحديث (107)، عن عكرمة قال، قال أبو بكر: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما شيَّبك؟ قال: شيّبتني هود. . ." ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
(5) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 333، كتاب الرقاق (81)، باب رفع الأمانة (35)، الحديث (6498) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 1973، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الناس كإبل مائة. . ." (60)، الحديث (232/ 2547).
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4126 - وقال: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبلَكُمْ شِبْرًا بشِبرٍ وذِراعًا بذِراعٍ حتَّى لوْ دَخَلوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعتُموهم. قيلَ: يا رسولَ اللَّه اليهودَ والنصارَى؟ قال: فمَنْ؟ " (1).

4127 - وقال: "يَذهبِ الصالِحونَ الأوّلُ فالأوّلُ وتبقَى حُفالَةٌ كحُفالَةِ الشعيرِ أو التمرِ لا يُباليهِمُ اللَّه بالةً" (2).

مِنَ الحِسَان:
4128 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا مشَتْ أُمَّتي المُطَيْطِياءَ وخدَمَتْهُم أبناءُ الملوكِ أبناءُ فارِسَ والرُّومِ سَلَّطَ اللَّه شِرارَها على خِيارِها" (3) (غريب).
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 495، كتاب الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3456)، وفي 13/ 300، كتاب الاعتصام (96)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (14)، الحديث (7320)، ومسلم في الصحيح 4/ 2054، كتاب العلم (47)، باب اتباع سنن اليهود والنصارى (3)، الحديث (6/ 2669)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13/ 301: (قوله: "لتتبعن سنن" بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين قرأناه بضمها، وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق، قلت: وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك).
(2) أخرجه البخاري من حديث مِرْداس الأسلمي وكان من أصحاب الشجرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 7/ 444، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية (35)، الحديث (4156)، وفي 11/ 251، كتاب الرقاق (81)، باب ذهاب الصالحين (9)، الحديث (6434)، قال البخاري: (يقال: حُفالة وحُثالة).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 526 - 527، كتاب الفتن (34)، باب (74)، الحديث (2261)، وقال: (هذا حديث غريب)، والمُطَيْطاء هي بالمد والقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين، يقال مَطَوْتُ ومطَطْتُ بمعنى مددت، وهي من المُصغَّرات التي لم يُستعمل لها مكبّر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 340).
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4129 - عن حُذَيْفة أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تقومُ الساعةُ حتَّى تَقتُلوا إمامَكُمْ وتجتَلِدُوا بأسيافِكُمْ ويَرِثَ دُنياكُمْ شرارَكُمْ" (1).

4130 - وقال: "لا تقومُ الساعةُ حتَّى يكونَ أسعدَ الناسِ في الدُّنْيا لُكَعُ بنُ لُكَعٍ" (2).

4131 - وعن [محمد بن كَعْب حدّثني] (3) مَن سمع عليّ بن أبي طالِب أنّه قال: "إنَّا لجُلوسٌ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في المسجدِ فاطَّلعَ علينا مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ما عليهِ إلَّا بُردَةٌ لهُ مَرقوعةٌ بفَرْوٍ، فلمَّا رآهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بكَى للَّذِي كانَ فيهِ مِنَ النِّعْمَةِ والذي هُوَ فيهِ اليومَ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: كيفَ بكُمْ إذا غَدا أحدُكُمْ في حُلَّةٍ وراحَ في حُلَّةٍ ووُضِعَتْ بينَ يدَيْهِ صَحْفَةٌ ورُفِعتْ أُخرَى وسَترتُمْ بُيوتَكمْ كما تُستَرُ الكعبةُ؟ فقالوا: يا رسولَ اللَّه نحنُ يومئذٍ خيرٌ مِنّا اليومَ نتفرَّغُ للعِبادَةِ ونُكفَى المُؤنةَ. قال: لا بلْ أنتُمُ اليومَ خيرٌ منكُمْ يومئِذٍ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 389، والترمذي فى السنن 4/ 468، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (9)، الحديث (2170)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 1342، كتاب الفتن (36)، باب أشراط الساعة (25)، الحديث (4043)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/ 391، جماع أبواب إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكوائن بعده، باب ما جاء في إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالبلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه.
(2) أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 389، والترمذي في السنن 4/ 493 - 494، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في أشراط الساعة (37)، الحديث (2209)، وقال: (حسن غريب)، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 392، جماع أبواب إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكوائن بعده، باب ما جاء في إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالبلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه.
(3) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو موافق للفظ الترمذي.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 647، كتاب صفة القيامة (38)، باب (35)، الحديث (2476)، وقال: (هذا حديث حسن)، والصَّحْفَة: أي قصعة من طعام.
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4132 - عن أنس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؛ "يأْتي على الناسِ زَمانٌ الصابِرُ فيهِمْ على دينِهِ كالقابِضِ على الجَمْرِ" (1) (غريب).

4133 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كانَ أُمراؤُكُمْ خِيارَكُمْ وأغنياؤُكُمْ أسخياءَكُمْ (2) وأُمورُكُمْ شُورَى بينكُمْ فظَهْرُ الأرضِ خيرٌ لكُمْ مِنْ بَطْنِها، وإذا كانَ أُمراؤُكُمْ شِرارَكُمْ وأغنياؤُكُمْ بُخلاءَكُمْ وأُمورُكُمْ إلى نِسائِكُمْ فبَطْنُ الأرضِ خيرٌ لكُمْ مِنْ ظَهرِها" (3) [غريب] (4).

4134 - عن ثوبان قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُوشِكُ الأممُ أنْ تتداعَى عليكُمْ كما تتداعَى الأكلةُ (5) إلى قَصعتِها. فقالَ قائلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ بِنا نحنُ يومئِذٍ؟ قال: بل أنتُمْ يومئِذٍ كثيرٌ ولكنكُمْ غُثاءٌ كغُثاءِ السَّيْلِ، ولَيَنْزِعَنَّ اللَّه مِنْ صُدورِ عدُوِّكُم المهابةَ منكُمْ، ولَيَقذِفَنَّ في قُلوبِكُم الوَهْنُ. قالَ قائلٌ: يا رسولَ اللَّه وما الوَهْنُ؟ قال: حبُّ الدُّنْيا وكراهِيَةُ الموتِ" (6).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 526، كتاب الفتن (34)، باب (73)، الحديث (2260)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).
(2) كذا في المخطوطة والمطبوعة، وفي سنن الترمذي: "سُمحاءكم".
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 529، كتاب الفتن (34)، باب (78)، الحديث (2266)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إِلا من حديث صالح المري).
(4) ساقطة من مخطوطة برلين.
(5) قال القاري في المرقاة 5/ 124: (الأكلة بالمد وهي الرواية على نعت الفئة والجماعة أو نحو ذلك، كذا روي لنا عن كتاب أبي داود، ولو روي الأكلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم فاعل لكان له وجه وجيه، والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضًا).
(6) أخرجه أحمد في المسند 5/ 278، وأبو داود في السنن 4/ 483 - 484، كتاب الملاحم (31)، باب في تداعي الأمم على الإسلام (5)، الحديث (4297)، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 534، جماع أبواب إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكوائن بعده، باب إخباره بتداعي الأمم على من شاء اللَّه من أمته إذا ضعفت نيتهم.
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9 - باب
مِنَ الصِّحَاحِ:
4135 - عن عِياض بن حمار المُجاشِعيّ رضي اللَّه عنه أنّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال ذاتَ يوم في خُطبتِهِ: "ألا إنَّ ربِّي أمرَني أنْ أُعلِّمَكُمْ ما جَهلتُمْ ممّا علَّمني يومي هذا (1) كُلُّ مالٍ نَحلْتُهُ عبدًا حلالٌ، وإنِّي خلقتُ عِبادِي حُنفاءَ كُلَّهمْ وإنَّهُمْ أتتْهُمُ الشياطينُ فاجتالتْهُمْ عنْ دِينِهِمْ وحرَّمَتْ عليهمْ ما أحلَلْتُ لهمْ وأَمَرَتْهُمْ أنْ يُشرِكوا بي ما لَمْ أُنْزِلْ بهِ سُلطانًا، وإنَّ اللَّه نظرَ إلى أهلِ الأرضِ فمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعجَمَهُمْ إلَّا بَقايا منْ أهلِ الكتابِ، وقال: إنَّما بَعثتُكَ لأبتَلِيَكَ وأبتَليَ بِكَ، وأنزلتُ عليكَ كتابًا لا يغسِلُهُ الماءُ تَقرَؤهُ نائمًا ويَقْظانَ، وإنَّ اللَّه أمَرَني أنْ أُحرِّقَ قُرَيْشًا، فقلتُ: ربِّ إذًا يَثْلِغوا رأْسي فيَدَعوهُ خُبْزةً، قال: استخْرِجْهُمْ كما أخرجوكَ واغْزُهُمْ نُغْزِكَ وأنْفِقْ فسنُنْفِقَ عليكَ وابعَثْ جيشًا نَبعَثْ (2) خمْسةً مِثلَهُ وقاتِلْ بمَنْ أطاعَكَ مَنْ عَصاكَ" (3).

4136 - عن ابن عباس قال: "لمَّا نَزلتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (4) صَعِدَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم الصَّفا فجعلَ يُنادي
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (قال اللَّه تعالى) وليس في مخطوطة برلين ولا عند مسلم ولا عند الإمام أحمد في المسند 4/ 162.
(2) في المطبوعة زيادة (لك) وليست في المخطوطة ولا في لفظ مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2197، كتاب الجنة (51)، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (16)، الحديث (63/ 2865)، قوله: "نحلته" أي أعطيته، و"حنفاء" أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهِداية، و"اجتالتهم عن دينهم" أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، و"يثلغوا رأسي" أي يشدخوه ويشجّوه كما يشدخ الخبز أي يكسر (النووي، شرح صحيح مسلم 17/ 197).
(4) سورة الشعراء (26)، الآية (214).
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يا بَني فِهْرٍ يا بَني عَدِيٍّ لبُطونِ قُرَيْشٍ، حتَّى اجتمعُوا فقال: أرأَيْتَكُمْ لوْ أخبرتُكُمْ أنَّ خيلًا بالوادِي تريدُ أنْ تُغيرَ عليكُمْ أكنتُمْ مُصَدِّقيَّ؟ قالوا: نعمْ ما جرَّبْنا عليكَ إلَّا صِدقًا، قال: فإنِّي نَذيرٌ لكُمْ بينَ يَدَيْ عَذابٍ شديدٍ. فقالَ أبو لَهَب: تبًّا لكَ سائِرَ اليومِ، ألهذا جَمَعْتَنا؟ فنزلَتْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (1). ويُروى: "نادَى: يا بَني عبدِ مَنافٍ إنَّما مَثَلي ومثَلُكُمْ كمثَلِ رجلٍ رأَى العدُوَّ فانطلقَ يَرْبأُ أهلَهُ فخَشيَ أنْ يَسنّوهُ فجعلَ يَهتِفُ يا صَباحاهْ" (2).

4137 - عن أبي هريرة قال: "لمَّا نَزلتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (3) دَعا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم قُرَيْشًا، فاجتَمَعُوا، فعَمَّ وخَصَّ، فقال: يا بَني كَعْب بنِ لُؤيٍّ أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَني مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَني عبدِ شَمْسٍ أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَني عبدِ مَنافٍ أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَني هاشِم أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بِني عبدِ المُطَّلِبِ أَنْقِذوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فاطِمَةُ أَنْقِذي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فإنِّي لا أملِكُ لكُمْ مِنَ اللَّه شيئًا غيرَ أنَّ لكُمْ رَحِمًا سأبُلُّها بِبِلالِها" (4)، وفي رواية: "يا مَعشرَ قُرَيْش اشتَرُوا أنفُسَكُمْ، لا أُغني عنكُمْ مِنَ اللَّه شيئًا، يا بَني عبدِ مَنافٍ لا أُغني عنكُمْ مِنَ اللَّه شيئًا، يا عبّاسُ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ لا أُغني
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 501، كتاب التفسير (65)، سورة الشعراء (26)، باب {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (2)، الحديث (4770)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 1/ 193 - 194، كتاب الإيمان (1)، باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (89)، الحديث (355/ 208).
(2) أخرجه مسلم من حديث قَبيصة بن المُخارق وزهير بن عمرو رضي اللَّه عنهما في المصدر نفسه، الحديث (353/ 207)، ويربأ: أي يحفظ من العدو.
(3) سورة الشعراء (26)، الآية (214).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 192، كتاب الإيمان (1)، باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (89)، الحديث (348/ 204)، والبِلَال جمع بلل، ويطلقون النداوة على الصِّلة كما يطلقون اليُبس على القطيعة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 153).
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عنكَ مِنَ اللَّه شيئًا، ويا صَفِيَّةُ عمَّةَ رسولِ اللَّه لا أُغني عنكِ مِنَ اللَّه شيئًا، ويا فاطِمَةُ بنتَ محمَّدٍ سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مالي لا أُغني عنكِ مِنَ اللَّه شيئًا" (1).

مِنَ الحِسَان:
4138 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أُمَّتي هذهِ أُمَّةٌ مَرحومَةٌ ليسَ عليها عذابٌ في الآخرةِ، عذابُها في الدُّنيا: الفِتَنُ والزَّلازِلُ والقَتْلُ" (2).

4139 - عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبلٍ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ هذا الأمرَ بدأَ نُبوَّةً ورحمةً، ثمَّ يكونُ خِلافةً ورَحمةً، ثمَّ مُلكًا عَضُوضًا، ثمَّ كائِنٌ جَبْرِيَّةً وعُتوًّا وفَسادًا في الأرضِ، يَستَحِلُّونَ الحريرَ والفروجَ والخمورَ، يُرزَقونَ على ذلكَ ويُنْصَرونَ حتَّى يَلْقَوا اللَّه" (3) [غريب] (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 382، كتاب الوصايا (55)، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (11)، الحديث (2753)، واللفظ له، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (351/ 206).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 410، 418، وأبو داود في السنن 4/ 468، كتاب الفتن (29)، باب ما يرجى في القتل (7)، الحديث (4278)، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 10، في معجم أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، والحاكم في المستدرك 4/ 444، كتاب الفتن والملاحم، باب لا تزال الأمة على شريعة. . . وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه من حديث أبي عبيدة بن الحراج رضي اللَّه عنه، الدارمي في السنن 2/ 114، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر. والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 232، كتاب الإمارة، باب بدأة هذا الأمر وما يصير إليه، الحديث (1589)، ومن حديث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 2/ 177، في مسند أبي عبيدة بن الجراح رضي اللَّه عنه، الحديث (4/ 873)، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 53، في مسند معاذ رضي اللَّه عنه، الحديث (91) و (92)، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 3/ 1478، الحديث (5375/ 5).
(4) ساقطة من مخطوطة برلين.
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4140 - عن عائشة قالت، سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ أوّلَ ما يُكْفأُ -قال الراوي: يعني الإِسلام- كما يُكْفَأُ الإِناءُ، يعني الخمر. قيل: فكيفَ يا رسولَ اللَّه وقدْ بيَّنَ اللَّه فيها ما بيِّن؟ قال: يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها فيَستحِلُّونَها" (1).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 114، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2051، في ترجمة فرات بن سلمان الرقي، ولفظه: "أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء".
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25 - كِتَابُ الفِتَنِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
4141 - عن حُذَيْفة قال: "قامَ فِينا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَقامًا، ما تركَ شيئًا يكونُ في مَقامِهِ ذلكَ إلى قِيامِ الساعةِ إلَّا حدَّثَ بهِ، حفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ونَسِيَهُ مَنْ نسِيَهُ، قدْ علِمَهُ أصحابي هؤلاءِ، وإنّهُ لَيكونُ منهُ الشيءُ قدْ نسيتُهُ فأراهُ فأذْكُرُه كما يَذكُرُ الرجلُ وجْهَ الرجلِ إذا غابَ عنهُ ثمَّ إذ رآهُ عرَفَهُ" (1).

4142 - وعن حُذَيْفة قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "تُعرَضُ الفِتنُ على القُلوبِ كالحَصيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَتْ فيهِ نُكتةٌ سَوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنكَرَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بَيضاءُ حتَّى تَصيرَ على قلبَيْنِ: أبيضَ مِثلَ الصَّفا، فلا تضرُّهُ فِتنة ما دامَتِ السماواتُ والأرضُ، والآخرُ أسودُ مُرْبَدًّا كالكُوزِ مُجَخِّيًا لا يَعرِفُ مَعروفًا ولا يُنكِرُ مُنكرًا إلّا ما أُشرِبَ منْ هَواهُ" (2).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 494، كتاب القدر (82)، باب وكان أمر اللَّه قدرًا مقدورًا (4)، الحديث (6604)، ومسلم في الصحيح 4/ 2217، كتاب الفتن (52)، باب إخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما يكون إلى قيام الساعة (6)، الحديث (123/ 2891).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 128، كتاب الإيمان (1)، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا (65)، الحديث (231/ 144)، ومُربدًا: من الربدة لون بين السواد والغبرة، ومجخيًّا: أي مائلًا منكوسًا.
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4143 - وقال حُذَيْفة: "حدّثنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حديثين رأيت أحدَهما وأنا أنتظر الآخر، حدّثنا أنَّ الأمانةَ نَزلَتْ في جَذْرِ قُلوبِ الرجالِ، ثمَّ عَلِموا مِنَ القُرآنِ، ثمَّ عَلِموا مِنَ السُّنَّةِ. وحدَّثَنا عن رفعِها قال: يَنامُ الرجلُ النوْمَةَ فتُقبضُ الأمانةُ مِنْ قلبهِ فيَظلُّ أثَرُها مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثمَّ يَنامُ النَّوْمةَ فتُقبضُ، فيَبقَى أثَرُها مِثْلَ أثَرِ المَجْلِ كجَمْرٍ دَحْرجتَهُ على رِجلِكَ فنَفِطَ، فتراهُ مُنتَبِرًا وليسَ فيهِ شيءٌ، ويُصبحُ النَّاسُ يَتبايَعونَ ولا يكادُ أحدٌ يُؤدِّي الأمانةَ فيُقال: إنَّ في بَني فُلانٍ رجلًا أمينًا، ويُقالُ للرجلِ: ما أعقَلَهُ وما أظرَفَهُ وما أجلَدَهُ، وما في قلبِهِ مِثقالُ حبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ" (1).

4144 - وعن حُذَيْفة قال: " [كانَ النَّاسُ يسألونَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنِ الخيرِ وكنتُ أسألُهُ عَنِ الشرِّ مَخافةَ أنْ يُدرِكَني] (2)، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إنَّا كُنّا في جاهليّةٍ وشرٍّ فجاءَنا اللَّه بهذا الخيرِ، فهلْ بعدَ هذا الخيرِ مِنْ شرٍّ؟ قال: نعمْ. قلتُ: وهلْ بعدَ ذلكَ الشر مِنْ خيرٍ؟ قال: نعمْ وفيهِ دَخَنٌ. قلتُ: وما دَخَنُهُ؟ قال: قومٌ يَستنُّونَ بغيرِ سُنَّتي ويَهدونَ بغيرِ هَدْيي تَعرِفُ منهمْ وتُنكِرُ منهمْ. قلت: فهلْ بعدَ ذلكَ الخيرِ منْ شرٍّ؟ قال: نعمْ دُعاةٌ على أبوابِ جهنَّمَ مَنْ أجابَهُمْ إليها قَذَفوهُ فيها. قلت: يا رسولَ اللَّه صِفْهُمْ لنا. قال: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنا ويتكلَّمونَ بألسِنَتِنا. قلتُ: فما تأْمُرُني إنْ أدركَني ذلكَ؟ قال: تَلزَمُ جماعةَ المسلمينَ وإمامَهُمْ. قلتُ: فإنْ لمْ يكُنْ لهُمْ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 333، كتاب الرقاق (81)، باب رفع الأمانة (35)، الحديث (6497)، وفي 13/ 38، كتاب الفتن (92)، باب إذا بقي في حثالة من الناس (13)، الحديث (7086)، ومسلم في الصحيح 1/ 126، كتاب الإيمان (1)، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب (64)، الحديث (230/ 143)، والوَكْت: الأثر اليسير كالنقطة في الشيء. والمجل: أثر العمل في اليد، ونفط أي صار منتفطًا وهو المنتبر، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 11/ 333 - 334 و 13/ 39).
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة وأثبتناه من المطبوعة وهو عند البخاري ومسلم. ووقع في المطبوعة بعده: "وعن حذيفة قال" مما يوهم الابتداء بحديث آخر.
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جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: فاعتَزِلْ تلكَ الفِرَقِ كلَّها ولوْ أنْ تَعَضَّ بأصْلِ شَجَرةٍ حتَّى يُدرِكَكَ الموتُ وأنتَ على ذلكَ" (1)، وفي رواية: "تكونُ بعدِي أئمَّةٌ لا يَهتَدونَ بهُدايَ ولا يَستنُّونَ بسُنَّتي، وسيقومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلُوبُهُمْ قُلوبُ الشياطينِ في جُثمانِ إنْسٍ. قال حُذَيْفة، قلتُ: كيفَ أصنعُ يا رسولَ اللَّه إنْ أدركْتُ ذلكَ؟ قال: تسمعُ وتُطيعُ الأميرَ وإن ضُرِبَ ظهرُكَ وأُخِذَ مالُكَ" (2).

4145 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بادِرُوا بالأعمالِ فِتَنًا كقِطَعِ اللِّيلِ المُظلمِ، يُصبحُ الرجلُ مُؤمُنًا ويُمسي كافِرًا، ويُمسي مُؤمِنًا ويُصبحُ كافِرًا، يبيعُ دِينَهُ بعَرَض مِنَ الدُّنيا" (3).

4146 - وقال عليه السلام: "ستكونُ فِتَنٌ القاعدُ فيها خيرٌ مِنَ القائِمِ، والقائِمُ فيها خيرٌ مِنَ الماشي، والماشي فيها خيرٌ مِنَ الساعي، مَنْ تَشرَّفَ لها تَستَشرِفْهُ، فمنْ وجدَ ملجأً أو مَعاذًا فلْيَعُذْ بهِ" (4)، وفي رواية:
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 615، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3606)، وفي 13/ 35، كتاب الفتن (92)، باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة (11)، الحديث (7084)، ومسلم في الصحيح 3/ 1475 - 1476، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (13)، الحديث (51/ 1847).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (52/ 1847).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 110، كتاب الإيمان (1)، باب الحث على المبادرة بالأعمال (51)، الحديث (186/ 118).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 612، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3601)، وفي 13/ 29 - 30، كتاب الفتن (92)، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (9)، الحديث (7081)، و (7082)، ومسلم في الصحيح 4/ 2212، كتاب الفتن (52)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (3)، الحديث (10/ 2886)، قوله: "من تشرَّف لها" أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، وقوله "تستشرفه" أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك (الحافظ ابن ججر، فتح الباري 3/ 31).
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"النائِمُ فيها خيرٌ مِنَ اليَقْظانِ، واليَقْظانُ [فيها] (1) خيرٌ مِنَ القائِمِ" (2). وفي رواية: "فإذا وقعَتْ فمَنْ كانَ لهُ إبِلٌ فليلْحَقْ بإبلِهِ، ومَنْ كانَتْ لهُ غنَمٌ فليلْحَقْ بغنَمِهِ، ومَنْ كانَتْ لهُ أرضٌ فليلْحَقْ بأرضِهِ. فقال رجلٌ: يا رسُول اللَّه أرأَيْتَ مَنْ لمْ تكُنْ لهُ إبِلٌ ولا غَنَمٌ ولا أرضٌ؟ قال: يعمِدُ إلى سيفِهِ فيدُقُّه عَلَى حَدِّهِ بحجرٍ، ثمَّ ليَنْجُ إن استطاعَ النَّجاءَ، اللَّهُمَّ هلْ بلَّغْتُ؟ ثلاثًا، فقال رجلٌ: يا رسُولَ اللَّه أرأيتَ إنْ أُكْرِهْتُ حتَّى يُنطَلَقَ بي إلى أحدِ الصَّفَّيْنِ فضرَبَني رجلٌ بسيفِهِ أوْ يَجيءُ سَهمٌ فيقتُلُني؟ فقال: يَبوءُ بإثمِكَ وإثمِهِ ويكونُ مِنْ أصحابِ النَّارِ" (3).

4147 - وقال عليه السلام: "يُوشِكُ أنْ يكونَ خَيْرَ مالِ المسلمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبالِ ومَواقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بدينهِ مِنَ الفِتَنِ" (4).

4148 - عن أُسامة قال: "أشرَفَ النَّبيُّ عليه السلام على أُطُمٍ مِنْ آطامِ المدينةِ فقال: هل تَروْنَ ما أَرَى؟ قالوا: لا، قال: فإني لَأرَى الفتنَ تقعُ خلالَ بُيوتكُمْ كوَقْعِ المطرِ" (5).
__________
(1) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وهي في لفظ مسلم.
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2212، كتاب الفتن (52)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (3)، الحديث (12/ 2886).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبى بكرة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (13/ 2887).
(4) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 69، كتاب الإيمان (2)، باب من الدين الفرار من الفتن (12)، الحديث (19)، وشَعَف الجبال: أي رؤوس الجبال وأعاليها.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 94، كتاب فضائل المدينة (29)، باب آطام المدينة (8)، الحديث (1878)، وفي 13/ 11، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويل للعرب من شر قد اقترب" (4)، الحديث (7060)، ومسلم في الصحيح 4/ 2211، كتاب الفتن (52)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (3)، الحديث (9/ 2885).
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4149 - وقال عليه السلام: "هَلَكَةُ أُمَّتي على يَدَيْ غِلمَةٍ مِنْ قُريشٍ" (1)

4150 - وقال عليه السلام: "يتقارَبُ الزمانُ ويُقبَضُ العِلمُ وتظهَرُ الفِتنُ ويُلْقَى الشُّحُّ ويكثُرُ الهَرْجُ. قالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: القتلُ" (2).

4151 - وقال عليه السلام: "والذي نفسي بيدِه لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يأْتي عَلَى النَّاسِ يومٌ لا يدري القاتِلُ فيمَ قتلَ ولا المَقتولُ فيمَ قُتِلَ. فقيل: كيفَ يكونُ ذلكَ؟ قال: الهَرْجُ، القاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ" (3).

4152 - وقال (4): "العِبادَةُ في الهَرْجِ كهِجرَةٍ إليَّ" (5).

4153 - وقال الزُّبَيْر بن عَديّ: "أتَيْنا أَنَسَ بنَ مالِكٍ فشكَوْنا إليهِ
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 612، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3605)، وفي 13/ 9، كتاب الفتن (12)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء (3)، الحديث (7058).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 182 كتاب العلم (3)، باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والرأس (24)، الحديث (85)، وفي 13/ 13، كتاب الفتن (92)، باب ظهور الفتن (5)، الحديث (7061)، ومسلم في الصحيح 4/ 2057، كتاب العلم (47)، باب رفع العلم وقبضه. . . (5)، الحديث (11/ 157) واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2231 - 2232، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (18)، الحديث (56/ 2908).
(4) عبارة المطبوعة: (وقال عمر)، والحديث من رواية مَعْقِل بن يَسار رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما جاء في صحيح مسلم، وفي جامع الأصول 10/ 18، كتاب الفتن، الفصل الأول في الوصية عند وقوع الفتن، الحديث (7471).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2268، كتاب الفتن (52)، باب فضل العبادة في الهرج (26)، الحديث (130/ 2948).
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ما نلقَى من الحَجَّاجِ، فقال: اصبِرُوا فإنَّهُ لا يأْتي عليكُمْ زمانٌ إلَّا الذي بعدَهُ أشرُّ منهُ حتَّى تَلْقَوْا ربَّكُمْ. سمعتُهُ مِنْ نبيِّكُمْ عليه السلام" (1).

مِنَ الحِسَان:
4154 - عن حُذَيْفة رضي اللَّه عنه قال: "واللَّهِ ما أدري أَنَسِيَ أصحابي أوْ تَناسَوْا؟ واللَّهِ ما تركَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ قائِدِ فِتنةٍ إلى أنْ تَنقضيَ الدُّنيا يبلغُ مَنْ معهُ ثلثمائةٍ فصاعِدًا إلّا قدْ سمَّاهُ لنا باسمِهِ واسمَ أبيهِ واسمَ قبيلتِهِ" (2).

4155 - قال عليه السلام: "إنَّما أخافُ عَلَى أُمَّتي الأئمَّةَ المضلِّينَ، وإذا وُضِعَ السَّيْفُ في أُمَّتي لم يُرفعْ عنهمْ إلى يومِ القِيامَةِ" (3).

4156 - عن سَفينة قال: سمعتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الخِلافَةُ ثلاثونَ سنةً ثمَّ تكونُ مُلكًا. ثم يقول سفينة: أمْسِكْ، خِلافةَ أبي بكرٍ سَنتين، وخِلافةَ عُمرَ عَشرًا، وخِلافةَ عُثمانَ اثنتَيْ عَشَرةَ، وعليٍّ سِتًّا" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 19 - 20، كتاب الفتن (92)، باب لا يأتي زمان إلّا الذي بعده شرّ منه (6)، الحديث (7068).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 443، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4243).
(3) أخرجه من حديث ثوبان رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 5/ 278، 284، وأبو داود في السنن 4/ 451، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4252)، والترمذي في السنن 4/ 504، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في الأئمة المضلين (51)، الحديث (2229)، وفي 4/ 490، باب (32)، الحديث (2202)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1304، كتاب الفتن (36)، باب ما يكون من الفتن (9)، الحديث (3952)، وأخرجه أحمد من حديث شداد بن أوس رضي اللَّه عنه في المنسد 4/ 123.
(4) أخرجه أحمد في المنسد 5/ 220، 221، وأبو داود في السنن 5/ 36 - 37، كتاب السنة (34)، باب في الخلفاء (9)، الحديث (4646) و (4647)، والترمذي في السنن 4/ 503، كتاب =
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4157 - عن حُذَيْفة قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه أيكونُ بعدَ هذا الخيرِ شرٌّ كما كانَ قبلَهُ شرٌّ؟ قال: نَعَمْ. قلتُ: فما العصمةُ؟ قال: السَّيفُ. قلتُ: وهلْ بعدَ السَّيفِ بقيَّةٌ؟ قال: نَعَمْ تكونُ إمارةٌ على أقذاءَ وهُدْنَةٌ على دَخَنٍ. قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ تنشأُ دعاةُ الضلالِ، فإنْ كانَ للَّه في الأرضِ خليفةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وأخذَ مالَكَ فأطِعْهُ، وإلّا فمتْ وأنتَ عاضٌّ على جَذْلِ شجرةٍ. قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ثم يخرُجُ الدجّالُ بعدَ ذلكَ، معَهُ نَهْرٌ ونارٌ، فمَنْ وقع (1) في نارِهِ وجَبَ أجرُهُ وحُطَّ وِزْرُهُ، ومَنْ وقعَ في نهرِهِ وجَبَ وِزْرُهُ وحُطَّ أجرُهُ. قال، قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ يُنْتَجُ المهرُ فلا يُركبُ حتَّى تقومَ الساعةُ" (2)، وفي رواية: "هُدْنةٌ على دَخَنٍ وجماعةٌ على أقذاءَ. قلت: يا رسولَ اللَّه الهُدنةُ عَلَى الدَّخَنِ ما هيَ؟ قال: لا ترجِعُ قلوبُ أقوامٍ على الذي كانتْ عليهِ. قلت: بعدَ هذا الخيرِ شرّ؟ قال: فتنةٌ عمياءُ صمّاءُ عليها دُعاةٌ على أبوابِ النَّارِ، فإنْ تَمُتْ يا حذيفةُ وأنتَ عاضٌّ على جَذْلٍ خيرٌ لكَ منْ أنْ تَتَّبِعَ أحدًا منهُمْ" (3).
__________
= الفتن (34)، باب ما جاء في الخلافة (48)، الحديث (2226)، وقال: (حديث حسن)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف 4/ 21، الحديث (4479)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 369، كتاب الإمارة (25)، باب الخلافة (1)، الحديث (1534)، و (1535)، والحاكم في المستدرك 3/ 145، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.
(1) من هنا إلى آخر الورقة (242/ ب) تَرْمِيمٌ فى مخطوطة برلين كُتِب بخط مغاير.
(2) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 11/ 342، باب لزوم الجماعة، الحديث (20711)، وأحمد في المسند 5/ 403، وأبو داود في السنن 4/ 444 - 448، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4244) و (4245) و (4247).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 386 - 387، وأبو داود في المصدر نفسه، الحديث (4276)، وابن ماجه مختصرًا في السنن 2/ 1317 - 1318، كتاب الفتن (36)، باب العزلة (13)، الحديث (3981)، وجِذل الشجرة: بكسر الجيم ويفتح، أي أصلها.
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4158 - عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: "كنتُ رَديفًا خلفَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يومًا على حمارٍ، فلمَّا جاوَزْنا بُيوتَ المدينةِ قال: كيفَ بكَ يا أبا ذَرٍّ إذا كانَ بالمدينةِ جُوعٌ تقومُ عنْ فِراشِكَ فلا تبلُغُ مسجِدَكَ حتَّى يُجْهِدَكَ الجُوعُ؟ قال، قلت: اللَّه ورسولُهُ أعلمُ، قال: تعفَّفْ يا أبا ذرّ ثمَّ قال: كيفَ بكَ يا أبا ذرٍّ إذا كانَ بالمدينةِ موتٌ يبلُغُ البيتُ العبدَ حتَّى أنَّهُ يُباعُ القبرُ بالعبدِ؟ قال، قلت: اللَّه ورسولُهُ أعلمُ، قال: تصَبَّرْ يا أبا ذرٍّ قال: كيفَ بكَ يا أبا ذرٍّ إذا كانَ بالمدينةِ قَتْلٌ تغمُرُ الدِّماءُ أحجارَ الزَّيْتِ؟ قال، قلت: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، قال: تأْتي مَنْ أنتَ منهُ. قال، قلت: وألبَسُ السِّلاحَ، قال: شارَكْتَ القومَ إذًا. قلتُ: فكيفَ أصنعُ يا رسولَ اللَّه؟ قال: إنْ خَشيتَ أنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فأَلْقِ ناحِيَةَ ثوبِكَ عَلَى وجهِكَ ليَبُوءَ بإثمِكَ وإثمِهِ" (1).

4159 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنّ النَّبيّ عليه السلام قال: "كيفَ بكَ إذا بَقيتَ في حُثالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتْ عُهودُهُمْ وأماناتُهُمْ، واختلَفُوا فكانُوا هكذا؟ وشَبَّكَ بينَ أصابعِهِ، قال: فبِمَ تأمُرُني؟ قال: عليكَ بما تعرِفُ ودَعْ ما تُنكِرُ، وعليكَ بخاصَّةِ نفسِكَ وَإِيَّاكَ وعوامَّهُمْ" (2). وفي رواية:
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 62، الحديث (459)، ومعمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 11/ 351، باب الفتن، الحديث (20729)، وأحمد في المسند 5/ 149، 163، وأبو داود في السنن 4/ 458، كتاب الفتن (29)، باب في النهي عن السعي في الفتنة (2)، الحديث (4261)، وابن ماجه في السنن 2/ 1308، كتاب الفتن (36)، باب التثبت في الفتنة (10)، الحديث (3958)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 460، كتاب الفتن (31)، باب كيف يفعل في الفتن (16)، الحديث (1862)، والحاكم في المستدرك 4/ 423، كتاب الفتن، باب الترهيب عن إمارة السوء وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأحجار الزيت: قيل هي محلة بالمدينة.
(2) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 11/ 359، باب الفتن، الحديث (20741)، وأحمد في المسند 2/ 162، 220، 221، وأبو داود في السنن 4/ 513، =
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"الزَمْ بيتكَ واملِكْ عليكَ لسانَكَ وخُذْ ما تعرِفُ ودَعْ ما تُنكِرُ وعليكَ بأمرِ خاصَّةِ نفسِكَ ودَعْ أمرَ العامَّة" (1) (صح).

4160 - عن أبي موسى عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ بينَ يدَي السَّاعةِ فِتنًا كقِطَعِ الليلِ المُظلمِ، يُصبحُ الرجلُ فيها مُؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مُؤمنًا ويُصبحُ كافرًا، القاعِدُ فيها خيرٌ منَ القائِمِ، والماشي خيرٌ مِنَ السَّاعي، فكسِّرُوا فيها قِسِيَّكُمْ وقطِّعُوا فيها أوْتارَكُمْ واضرِبُوا سُيُوفَكُمْ بالحِجارَةِ والزَمُوا فيها أجْوافَ بُيوتِكُمْ، فإن دُخِلَ على أحدٍ منكمْ فليكُنْ كخَيْرِ ابنيْ آدمَ" (2) (صحيح). ويُروى: "أنَّهم قالوا: فما تأمُرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بُيُوتِكُمْ" (3).

4161 - وعن أم مالك البَهْزِيَّة أنّها قالت: "ذكَرَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فِتنةً فقرَّبَها، قلتُ: مَنْ خيرُ النَّاسِ فيها؟ قال: رجلٌ في ماشِيَتهِ
__________
= كتاب الملاحم (31)، باب الأمر والنهي (17)، الحديث (4342)، وابن ماجه في السنن 2/ 1307، كتاب الفتن (36)، باب التثبت في الفتنة (10)، الحديث (3957)، ومرجت أي فسدت.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 212، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (4343)، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 230، باب التفدية، الحديث (205)، والحاكم في المستدرك 4/ 525، كتاب الفتن، باب لن تفتن أمتي حتَّى يظهر التمايز، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 416، وأبو داود في السنن 4/ 457، كتاب الفتن (29)، باب في النهي عن السعي في الفتنة (2)، الحديث (4259)، والترمذي في السنن 4/ 490 - 491، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة (33)، الحديث (2204)، وقال: (حسن غريب صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1310، كتاب الفتن (36)، باب التثبت في الفتنة (10)، الحديث (3961)، القِسِيّ: جمع قوس.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 408، وأبو داود في المصدر السابق 4/ 459، الحديث (4262)، والحاكم في المستدرك 4/ 440، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة إلّا على شرار من خلقه، وقال: (صحيح الإسناد)، وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها، والمعنى الزموا بيوتكم.
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يُؤدِّي حقَّها ويعبُدُ ربَّهُ، ورجلٌ أخذَ برأسِ فرَسِهِ يُخيفُ العدُوَّ ويُخوِّفونَه" (1).

4162 - عن عبد اللَّه بن عمرو أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ستكونُ فِتنةٌ تستنظِفُ العربُ قَتلاها في النَّارِ اللِّسانُ فيها أشدُّ منْ وقْعِ السَّيفِ" (2).

4163 - وعن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ستكون فِتنةٌ صمَّاءُ بكْماءُ عَمياءُ، مَنْ أشرفَ لها استشرفَتْ لهُ، وإشراف اللِّسانِ فيها كوُقُوع السَّيفِ" (3).

4164 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كُنّا قعودًا عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرَ الفِتنَ فأكثرَ حتَّى ذكرَ فِتنةَ الأحلاسِ، فقال قائل: وما فتنةُ الأحلاسِ؟ قال: هيَ هَرَبٌ وحَرَبٌ، ثمَّ فتنةَ السَّراءِ دخَنُها منْ تحتِ قَدَمَيْ رجلٍ مِنْ أهلِ بيتي يزعُمُ أنَّه منِّي وليسَ منِّي، إنَّما أوليائي المتَّقُون، ثمَّ يصطَلِحُ النَّاسُ على رجُلٍ كوَرِكٍ على ضِلَعٍ، ثمَّ فتنةُ الدُّهَيْماءِ لا تدَعُ أحدًا مِنْ هذهِ الأُمَّةِ إلّا لطمَتْهُ لَطْمةً، فإذا قيلَ: انقضَتْ تمادَتْ يُصبحُ الرجُلُ فيها مُؤمنًا ويُمسي كافِرًا حتَّى يَصيرَ النَّاسُ إلى فُسْطاطَيْنِ: فُسطاطِ إيمانٍ لا نِفاقَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 419، والترمذي في السنن 4/ 473، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة (15)، الحديث (2177)، وقال: (حسن غريب)، والطبراني في المعجم الكبير 25/ 150، الحديث (360) و (361) و (362).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 212، وأبو داود في السنن 4/ 461، كتاب الفتن (29)، باب في كف اللسان (3)، الحديث (4265)، والترمذي في السنن 4/ 473، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة (16)، الحديث (2178)، وابن ماجه في السنن 2/ 1312، كتاب الفتن (36)، باب كف اللسان في الفتنة (12)، الحديث (3967).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 460، كتاب الفتن (29)، باب في كف اللسان (3)، الحديث (4264).
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فيهِ، وفُسطاطِ نِفاقٍ لا إيمانَ فيهِ، فإذا كانَ ذلكُمْ فانتظِرُوا الدجَّالَ مِنْ يومِهِ أوْ مِنْ غَدِه" (1).

4165 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "وَيْلٌ للعربِ مِنْ شرٍّ قدِ اقتربَ، أفلحَ مَنْ كَفَّ يدَهُ" (2).

4166 - عن المقداد بن الأسود أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتنَ، إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتنَ، إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتنَ ولَمَنْ ابتُليَ فصبَرَ فَواهًا" (3).

4167 - عن ثَوْبان أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا وُضِعَ السَّيْفُ في أُمَّتي لم يُرفَعْ عنها إلى يومِ القِيامَةِ، ولا تقومُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 133، وأبو داود في السنن 4/ 442، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4242)، والحاكم في المستدرك 4/ 466، كتاب الفتن، باب إياك ومعضلات الأمور، وقال: (صحيح الإسناد)، وأقره الذهبي.
قال الخطابي: في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 6/ 131: (قوله "فتنة الأحلاس" إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه: هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع. وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. "والحَرَب" ذهاب المال والأهل، يقال: حُرِب الرجل فهو حريب إذا سُلب أهله وماله. و"الدخَن" الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه. وقوله "كورك على ضلع" مثَل ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملامة والموافقة إذا وصفوا: هو ككفٍّ في ساعد، وساعد في ذراع أو نحو ذلك، يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك، ولا مستقل به. و"الدهيماء" تصغير الدهماء، وصغرها على مذهب المذمة لها، واللَّه أعلم).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 441، وأبو داود في السنن 4/ 449، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4249)، والحاكم في المستدرك 4/ 439، كتاب الفتن، باب خطبة عمر رضي اللَّه عنه في الفتنة، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 460، كتاب الفتن (29)، باب في النهي عن السعي في الفتنة (2)، الحديث (4263)، "واهًا" كلمة معناها التلهف.
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السَّاعةُ حتَّى تلحَقَ قبائِلُ مِنْ أُمَّتي بالمُشركينَ وحتَّى تعبُدَ قبائِلُ مِنْ أُمَّتي الأوثانَ، وأنّهُ سيكونُ في أُمَّتي كَذَّابونَ ثلاثونَ كُلُّهمْ يزعُمُ أنَّهُ نبيُّ اللَّه، وأنا خاتَمُ النَّبيِّينَ لا نبيَّ بعدي، ولا تزالُ طائفةٌ مِنْ أُمَّتي على الحقِّ ظاهِرينَ لا يضرُّهُمْ مَنْ خالَفَهُمْ حتَّى يأتيَ أمرُ اللَّه" (1).

4168 - عن عبد اللَّه بن مسعود عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "تدورُ رَحَى الإسلامِ لخمسٍ وثلاثينَ، أو لستٍ وثلاثينَ، أو سَبْعٍ وثلاثينَ، فإنْ يَهْلِكُوا فسبيلُ مَنْ هلكَ، وإنْ يَقُمْ لهمْ دينُهُمْ يقُمْ لهمْ سبعينَ عامًا. قلت: أممَّا بقيَ أوْ ممَّا مَضَى؟ قال: ممَّا مَضَى" (2). واللَّه أعلى وأعلم بذلك.
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 278، وأبو داود في السنن 4/ 451 - 452، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4252)، والترمذي مفرقًا في السنن 4/ 490، كتاب الفتن (34)، باب (32)، الحديث (2202)، وفي 4/ 499، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتَّى يخرج كذابون (43)، الحديث (2219)، وفي 4/ 504، باب ما جاء في الأئمة المضلين (51)، الحديث (2229)، وابن ماجه في السنن 2/ 1304، كتاب الفتن (36)، باب ما يكون من الفتن (9)، الحديث (3952)، والحاكم في المستدرك 4/ 449 - 450، كتاب الفتن، باب إذا وضع السيف في أمتي. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه مسلم القسم الأخير من الحديث: "لا تزال طائفة. . . " في الصحيح 3/ 1523، كتاب الإمارة (33)، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي. . . " (53)، الحديث (170/ 1920).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 390، 393، 451، وأبو داود في السنن 4/ 453 - 454، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4254)، والحاكم في المستدرك 3/ 114، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي اللَّه تعالى عنه، وفي 4/ 521، كتاب الفتن، باب ذكر شيطان الردهة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
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2 - باب (1) الملاحم
مِنَ الصِّحَاحِ:
4169 - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تقومُ السَّاعة حتَّى يقتتلَ فِئتانِ عَظيمتانِ يكون بينَهُما مَقْتَلَةٌ عَظيمةٌ دَعْواهُما واحِدَةٌ، وحتَّى يُبعَثَ دجَّالونَ كَذَّابونَ قَريبٌ مِنْ ثلاثينَ كلُّهُمْ يزعُمُ أنَّهُ رسولُ اللَّه، وحتَّى يُقبَضَ العلمُ وتكثُرَ الزلازلُ ويتقارَبَ الزمانُ وتظهرَ الفِتنُ ويكثُرَ الهَرْجُ وهو القتْلُ، وحتَّى يكثُرَ فيكُمُ المالُ فيَفيضَ حتَّى يُهِمَّ ربَّ المالِ مَنْ يقبلُ صدقتَهُ، وحتَّى يعْرِضَهُ فيقول الذي يعرِضُهُ عليهِ: لا أَرَبَ لي بِهِ، وحتَّى يتَطاوَلَ النَّاسُ في البُنيانِ، وحتَّى يمُرَّ الرجُلُ بقبرِ الرجُلِ فيقول: يا ليتَني مكانَهُ، وحتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مغرِبِها، فإذا طلعَتْ ورآها النَّاسُ آمنوا أجمعُونَ فذلكَ حينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (2)، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقدْ نَشَرَ الرجُلانِ ثَوبَهُما بينَهُما فلا يتَبايَعانِهِ ولا يَطْوِيانِهِ، ولَتَقومَنَّ السَّاعة وقدِ انصرَفَ الرجُلُ بلبَنِ لِقْحَتِهِ فلا يَطْعَمُهُ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَلِيطُ حَوْضَهُ فلا يَسقي فيهِ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقدْ رفعَ أكْلَتَهُ إلى فيهِ فلا يَطعَمُها" (3).
__________
(1) في المخطوطة (كتاب الملاحم) والتصويب من المطبوعة والمشكاة.
(2) سورة الأنعام (6)، الآية (158).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري بتمامه في الصحيح 13/ 81 - 82، كتاب الفتن (92)، باب حدثنا مسدد (25)، الحديث (7121)، وأخرجه أيضًا مفرقًا في مواضع أخرى من الصحيح، وأخرجه مسلم مفرقًا في الصحيح 1/ 137 كتاب الإيمان (1)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (72)، الحديث (248/ 157)، وفي 2/ 701، كتاب الزكاة (12)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (18)، الحديث (61/ 157)، وفي 4/ 2057، كتاب العلم (47)، باب رفع العلم وقبضه. . . (5)، الحديث (11/ 157)، وفي 4/ 2214، كتاب الفتن (52)، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4)، الحديث (17/ 157)، وفي 4/ 2231، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (53/ 157)، وفي =
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4170 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تُقاتِلُوا قومًا نعالُهُمُ الشّعَرُ، وحتَى تُقاتِلُوا التُّرْكَ صِغارَ الأعيُنِ حُمْرَ الوُجوهِ ذُلْفَ الْأُنوفِ كأنَّ وُجوهَهُمُ المَجانُّ المُطْرَقَةُ" (1).

4171 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تُقاتِلُوا خُوزًا وكِرْمانَ مِنَ الأعاجِمِ حُمْرَ الوُجوهِ فُطْسَ الْأُنوفِ صِغارَ الأعيُنِ كأنَّ وُجوهَهُمُ المجانُّ المُطْرَقَةُ نِعالُهُمُ الشَّعَر" (2). ويُروى "عِراض الوُجوه" (3).

4172 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يُقاتِلَ المسلمونَ اليهودَ، فيقتُلُهُم المسلمونَ حتَّى يَختبئَ اليهوديُّ مِنْ وراءِ الحجرِ والشجرِ، فيقولُ الحجَرُ والشجرُ: يا مسلمُ يا عبدَ اللَّه هذا يهودِيٌّ خَلفي فتعالَ فاقتُلْهُ، إلّا الغَرْقَدَ فإنَّهُ منْ شجرِ اليهودِ" (4).
__________
= 4/ 2240، الحديث (84/ 157)، وفي 4/ 2270، باب قرب الساعة (27)، الحديث (140/ 2954)، اللقحة: الناقة ذات لبن، يليط: أي يطين ويصلح.
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 104، كتاب الجهاد (56)، باب قتال الترك (95)، الحديث (2928)، وفي 6/ 604، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3587)، ومسلم في الصحيح 4/ 2233، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (62 - 66/ 2912)، وذلف الأنوف: أي فطس الأنوف، وقيل صغيرها. والمجانّ: جمع المجِن وهو الترس.
(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 604، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة في الإسلام (25)، الحديث (3590).
(3) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن تغلب رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 104، كتاب الجهاد (56)، باب قتال الترك (95)، الحديث (2927).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 103، كتاب الجهاد (56)، باب قتال اليهود (94)، الحديث (2926)، ومسلم في الصحيح 4/ 2239، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (8)، الحديث (82/ 2922) واللفظ له.
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4173 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يَخرُجَ رجلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسوقُ النَّاسَ بعَصاهُ" (1).

4174 - وقال عليه السلام: "لا تذهبُ الأيّامُ والليالي حتَّى يملِكَ رجلٌ يُقالُ لهُ الجَهْجاهُ" (2). وفي رواية: "حتَّى يملِكَ رجل مِنَ المَوالي يُقالُ لهُ الجَهْجاهُ" (3).

4175 - وقال عليه السلام: "لَيَفتَتِحنَّ عِصابَةٌ مِنَ المسلمينَ كَنْزَ آلِ كِسرَى الذي في الأبيضِ" (4).

4176 - وقال عليه السلام: "إذا هلكَ كِسرَى فلا يكونُ كِسرَى بعدهُ، وقَيْصَرٌ ليَهلِكَنَّ ثمَّ لا يكون قيصرٌ بعدَهُ، ولتُقْسَمَنَّ كنوزُهُما في سبيل اللَّه. وسمَّى الحربَ خُدْعة" (5).
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 545، كتاب المناقب (61)، باب ذكر قحطان (7)، الحديث (3517)، ومسلم في الصحيح 4/ 2232، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (60/ 2910)
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (61/ 2911).
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 329، والترمذي في السنن 4/ 504، كتاب الفتن (34)، باب (50)، الحديث (2228).
(4) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2237، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (78/ 2919).
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي اللَّه عنهما:
• حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 157، كتاب الجهاد (56)، باب الحرب خدعة (157)، الحديث (3027) و (3028)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 2237، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (76/ 2918).
• حديث جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 219 - 220، كتاب =
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4177 - وقال عليه السلام: تغزُونَ جَزِيرَةَ العَرَبِ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ لَتَغْزُونَ فارِسَ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدجَّالَ فيفتَحُهُ اللَّه" (1).

4178 - عن عَوْف بن مالِك أنّه قال: "أتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في غَزوةِ تَبوكَ وهو في قبَّةٍ [مِنْ] (2) أدَم فقال (3): اعدُدْ سِتًّا بينَ يدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتي، ثمَّ فَتحُ بيتِ المَقْدِسِ، ثمَّ مُوتانٌ يأخُذُ فيكُمْ كقُعاصِ الغنمِ، ثمَّ استفاضةُ المالِ حتَّى يُعطَى الرجل مائةَ دينارٍ فيظَلُّ ساخِطًا، ثمَّ فِتنةٌ لا يَبقَى بيت مِنَ العربِ إلَّا دخلَتْه، ثمَّ هُدنةٌ تكونُ بينَكُمْ وبينَ بَني الأصفرِ فيغْدِرونَ فيأْتُونَكُمْ تحتَ ثمانينَ غايةً تحتَ كُلِّ غايةٍ اثْنا عَشَرَ ألفًا" (4).

4179 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى ينزلَ الرُّومُ بالأعماقِ أوْ بدابِق، فيخرُجُ إليهمْ جيشٌ منَ المدينةِ منْ خِيارِ أهلِ الأرضِ يومئذٍ، فإذا تصافُّوا قالت الرُّومُ خلُّوا بَيْننا وبينَ الذينَ سَبَوْا منا نُقاتِلْهُمْ، فيقولُ المسلمونَ: لا واللَّهِ لا نُخلِّي بينَكُمْ وبينَ إخوانِنا، فيُقاتِلونَهُمُ فيَنْهزِمُ ثُلثٌ لا يتوبُ اللَّه عليهمْ أبدًا، ويُقتلُ ثلثُهُمْ هُمْ أفضلُ الشُّهداءِ عندَ اللَّهِ، ويفتَتِحُ الثلُثُ لا يُفتَنُونَ أبدًا فيَفْتَتِحونَ قُسْطنطينيَّةَ، فبينما هُمْ يقتسِمون الغنائِم قَدْ علَّقُوا سُيوفَهُمْ بالزَّيْتونِ إذْ صاحَ فيهِمُ الشيطانُ: إنَّ المسيحَ قدْ خلفَكَمْ في أهلِيكُمْ، فيخرُجُونَ، وذلكَ باطِلٌ، فإذا جاؤُا الشّامَ خرجَ، فبينما هُمْ يُعِدُّونَ
__________
= فرض الخمس (57)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحلَّت لكم الغنائم" (8)، الحديث (3121)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (77/ 2919).
(1) أخرجه مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2225، كتاب الفتن (52)، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الرجال (12)، الحديث (38/ 2900).
(2) ساقطة من مخطوطة برلين وأثبتناها من المطبوعة، وهي موجودة عند البخاري.
(3) في المطبوعة زيادة (لي)، وليست في المخطوطة ولا عند البخاري.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 277، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب ما يحذر من الغدر (15)، الحديث (3176)، الموتان: الوباء، القُعاص: داء يأخذ الغنم فلا يلبثها أن تموت، والغاية: الراية.
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للقتالِ يُسَوُّونَ الصُّفوفَ إذْ أُقيمَتِ الصلاة، فينزِلُ عيسَى بنُ مريمَ فأمَّهُمْ، فإذا رآهُ عدُوُّ اللَّهِ ذابَ كما يَذوبُ المِلحُ في الماءِ، فلو تركَهُ لذابَ حتَّى يَهلِكَ، ولكنْ يقتُلُهُ اللَّه بيدِهِ فيُريهِمْ دمَهُ في حَرْبَتِهِ" (1).

4180 - عن عبد اللَّه بن مسعود أنّه قال (2): "إنَّ السّاعةَ لا تقومُ حتَّى لا يُقسَمَ مِيراث ولا يُفرَحَ بغَنيمةٍ. ثمَّ قال: عدوٌّ يَجتمعونَ لأهل الشام ويجتمعُ لَهُمْ أهلُ الإِسلامِ، يعني الرُّومَ، فيتَشَرَّطُ المسلمونَ شُرطةً للموتِ لا ترجِعُ إلَّا غالِبةً، فيقتتِلونَ حتَّى يحجُزَ بينَهُمُ الليلُ، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ، كلٌّ غيرُ غالِبٍ، وتفنَى الشُّرْطَة، ثمَّ يتَشرَّطُ المسلمونَ شُرطَةً للموتِ لا ترجِعُ إلَّا غالَبةً، فيَقتتِلونَ حتَّى يحجُزَ بينهُمُ الليلُ، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ، كلٌّ غيرُ غالِبٍ، وتفنَى الشُّرْطَةُ، ثمَّ يتَشرَّطُ المسلمونَ شُرْطَةً للموتِ لا ترجِعُ إلَّا غالَبةً، فيَقتتِلونَ حتَّى يُمْسُوا، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ، كلٌّ غيرُ غالِبٍ، وتفنَى الشُّرْطَة، فإذا كانَ اليومُ الرابعُ نَهَدَ إليهِمْ بقيّةُ أهلِ الإِسلامِ، فيجعلُ اللَّه الدَبَرَةَ عليهِمْ فيقتُلُونَ مَقْتَلةً لَمْ يُرَ مِثلُها، حتَّى إنَّ الطائِرَ ليَمر بجنَباتِهمْ فما يُخلِّفُهُمْ حتَّى يخِرَّ مَيْتًا، فيتَعادُّ بنُو الأبِ كانوا مائةً فلا يَجدونَهُ بَقِيَ منهُمْ إلَّا الرجُلُ الواحِدُ، فبأيِّ غنيمةٍ يفرحُ؟ أو أيُّ ميراثٍ يُقَسَمُ؟ فبينا هُمْ كذلكَ إذْ سمعُوا ببأسٍ هو أكبرُ منْ ذلكَ فجاءَهُمُ الصَّريخُ أنَّ الدجَّالَ قدْ خلفَهُمْ في ذَرارِيِّهِمْ فيَرفُضونَ ما في أيديهِمْ ويُقبِلونَ، فيَبعثون عشرةَ فوارِسَ طَليعةً. قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي لأعرفُ أسماءَهُمْ وأسماءَ آبائهِمْ
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2221، كتاب الفتن (52)، باب في فتح قسطنطينية. . (9)، الحديث (34/ 2897)، والأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 21).
(2) عبارة المطبوعة: (عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
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وألوانَ خُيولهِم هُمْ خَيرُ فَوارِسَ، أو منْ خيرِ فَوارسَ على ظهرِ الأرضِ يومئذٍ" (1).

4181 - عن أَبى هريرة أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "سمعتُمْ (2) بمدينةٍ جانِبٌ منها في البرِّ وجانِبٌ منها في البحرِ؟ قالوا: نعمْ يا رسولَ اللَّه، قال: لا تقومُ السّاعَةُ حتَّى يغَزُوَها سبعونَ ألفًا منْ بَني إسحاق، فإذا جَاءُوهَا نزلُوا فلمْ يُقاتِلُوا بسِلاحٍ ولمْ يَرمُوا بسَهْمٍ، قالوا: لا إلهَ إلَّا اللَّه واللَّه أكبَرُ، فيَسقُطُ أحدُ جانِبَيْها الذي في البحرِ، ثمَّ يقولونَ الثانيةَ: لا إلهَ إلَّا اللَّه واللَّه أكبَرُ، فيَسقُطُ جانبُها الآخرُ، ثمَّ يقولونَ الثالثةَ: لا إلهَ إلَّا اللَّه واللَّه أكبَرُ، فيُفَرَّجُ لَهُمْ، فيَدخُلونَها فيَغْنَمُون، فبَيْنا هُمْ يَقتسِمُون المغَانِمَ إذْ جاءَهُمُ الصَّريخُ فقال (3): إنَّ الدجَّالَ قدْ خرجَ، فيَترُكُونَ كلَّ شيءٍ ويَرجِعُون" (4).

مِنَ الحِسَان:
4182 - عن معاذ بن جبل قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عُمرانُ بيتِ المَقدِسِ خَرابُ يَثرِبَ، وخَرابُ يَثرِبَ خُروجُ المَلْحَمةِ، وخُروجُ المَلْحَمةِ فتحُ قُسطنطينيَّة، وفتحُ قُسطنطينيّة خُروجُ الدجّالِ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2223، كتاب الفتن (52)، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال (11)، الحديث (37/ 2899)، الشُّرطة: طائفة من الجيش تقدم للقتال، ونَهَدَ: أي نهض وتقدم (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 24).
(2) عبارة المطبوعة (هل سمعتم) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) تصحفت في المطبوعة إلى: (فيقال) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2238، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (78/ 2920).
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 232، 245، وأبو داود في السنن 4/ 482، كتاب الملاحم (31)، باب في أمارات الملاحم (3)، الحديث (4294)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 10/ 223، في ترجمة عبد الرحمن بن ثابت الشامي رقم (5356).
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4183 - وعن معاذ بن جبل عن النّبيّ عليه السلام قال: "المَلحمةُ العُظمىَ وفتحُ قُسطنطينيّة وخُروجُ الدجّالِ في سَبعةِ أشهُر" (1).

4184 - عن عبد اللَّه بن بُسْر أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "بينَ المَلحمةِ وفتحِ المدينةِ سِتُّ سنِينَ، ويَخرُجُ الدجَّالُ في السّابِعةِ" (2) وقال أبو داود: (وهذا أصحّ).

4185 - وعن أبي الدرداء أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ فُسْطاطَ المسلمينَ يومَ المَلحمةِ بالغُوطَةِ إلى جانِبِ مدينةٍ يُقالُ لها دِمَشق منْ خيرِ مَدائنِ الشّام" (3).

4186 - وعن ابن عمر أنّه قال [قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (4): "يُوشِكُ المسلمونَ أنْ يُحاصَروا إلى المدينةِ حتَّى يكونَ أبعَدُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 234، وأبو داود في السنن 4/ 483، كتاب الملاحم (31)، باب في تواتر الملاحم (4)، الحديث (4295)، والترمذي في السنن 4/ 510، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في علامات خروج الدجال (58)، الحديث (2238)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 4/ 1370، كتاب الفتن (36)، باب الملاحم (35)، الحديث (4092)، والحاكم في المستدرك 4/ 426، كتاب الفتن والملاحم، باب الملحمة العظمى. . .
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 189، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (4296)، وابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (4093).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 197، وأبو داود في السنن 4/ 484، كتاب الملاحم (31)، باب في المعقل من الملاحم (6)، الحديث (4298)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك 4/ 486، كتاب الفتن والملاحم، باب يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بدمشق، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، والحديث من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما جاء عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن الأثير في جامع الأصول 10/ 29 - 30، كتاب الفتن، الفصل الثاني، فيما ورد ذكره من الفتن، الحديث (7477).
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مسالِحِهِمْ سَلاح" (1) وسَلاح: قريب من خَيْبر (2).

4187 - عن ذي مِخْبَر (3) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ستُصالِحونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فتغَزونَ أنتمْ وهمْ عَدّوًا منْ ورائِكُمْ، فتُنْصَرونَ وتَغْنَمونَ وتَسْلَمونَ، ثمّ ترجِعونَ حتَّى تَنزِلُوا بمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ، فيَرفَعُ رجلٌ منْ أهل النصْرانيةِ الصليبَ، فيقولُ: غَلبَ الصليبُ، فيغضَبُ رجلٌ منَ المسلمينَ فيدُقُّهُ، فَعِنْدَ ذلكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وتجمعُ للملحمةِ" (4) وزاد بعضهم: "ويثورُ المسلمونَ إلى أسلحتِهِمْ فيقتتلونَ، فيُكرِمُ اللَّه تلكَ العِصابة بالشهادةِ" (5).

4188 - عن عبد اللَّه بن عمرو عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "اتْرُكوا الحبشةَ ما تَركوكُمْ فإنّهُ لا يَستخرِجُ كَنْزَ (6) الكعبةِ إلّا ذُو
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 449، كتاب الفتن (29)، باب ذكر الفتن ودلائلها (1)، الحديث (4250)، وفي 4/ 484، كتاب الملاحم (31)، باب في المعقل من الملاحم (6)، الحديث (4299)، والحاكم في المستدرك 4/ 511، كتاب الفتن والملاحم، باب من قرأ سورة الكهف لم يسلط عليه الدجال.
(2) قوله: (وسلاح قريب من خيبر) أخرجه أبو داود عن الزهري من قوله في المصدر السابق، الحديث (4251) و (4300).
(3) ذو مخبر، ويقال ذو مخمر الحبشي ابن أخي النجاشي، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخدمه (الحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 488، القسم الأول من حرف الذال).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 91 و 5/ 372، 409، وأبو داود في السنن 4/ 481، كتاب الملاحم (31)، باب ما يذكر من ملاحم الروم (2)، الحديث (4292)، وابن ماجه في السنن 2/ 1369، كتاب الفتن (36)، باب الملاحم (35)، الحديث (4089)، والحاكم في المستدرك 4/ 421، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر المصالحة بين الروم والمسلمين. . . وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(5) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4293)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 463، كتاب الفتن (31)، باب ما جاء في الملاحم (20)، الحديث (1874)، والحاكم في المصدر السابق، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(6) وردت في المخطوطة والمطبوعة: (كَنْزَي) والتصويب من مسند أحمد وسنن أبي داود والمستدرك والسنن للبيهقي.
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السُّويْقَتَيْنِ منَ الحبَشةِ" (1).

4189 - عن رجل من أصحاب النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، عن النَّبيّ عليه السلام قال: "دَعُوا الحبَشةَ ما وَدَعُوكُمْ، واتْرُكُوا التُّرْكَ ما تَرَكُوكُمْ" (2).

4190 - عن بُرَيْدة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم في حديث: "يقاتِلُكُمْ قومٌ صِغارُ الأعيُن -يعني الترك- قال: تَسوقونَهُمْ ثلاثَ مرّاتٍ حتَّى تُلْحِقوهمْ بجزيرةِ العربِ، فأمَّا في السّاقَةِ الْأُولَى فينجُو مَنْ هرَبَ منهُمْ، فأمَّا في الثانيةِ فينجُو بعضٌ ويَهْلِكُ بعضٌ، وأمَّا في الثالثةِ فيُصْطَلَمُون" أو كما قال (3).

4191 - عن أبي بَكرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يَنزِلُ أُناسٌ منْ أُمّتي بغائِطٍ يُسمُّونَهُ البَصْرَة عِند نهرٍ يُقالُ لهُ دِجْلة يكونُ عليهِ جِسْرٌ يكثرُ أهلُها، وتكونُ منْ أمصارِ المسلميِن، فإذا كانَ في آخرِ الزمانِ جاءَ بنُو قَنْطُوراءَ عِراضُ الوُجوهِ صِغارُ الأعيُنِ حتَّى ينزِلوُا على شَطِّ النهرِ فيتفرَّقَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 371، ضمن أحاديث رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 490، كتاب الملاحم (31)، باب النهي عن تهْيِيجِ الحبشة (11)، الحديث (4309)، والحاكم في المستدرك 4/ 453، كتاب الفتن والملاحم، باب يستخرج كنز الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 176، كتاب السِيَر، باب ما جاء في النهي عن تَهْيِيجِ الترك والحبشة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 485 - 486، كتاب الملاحم (31)، باب في النهي عن تَهْيِيجِ الترك والحبشة (8)، الحديث (4302)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 44، كتاب الجهاد (25)، باب غزوة الترك والحبشة (42)، وقوله: "ما ودعوكم" أي ما تركوكم.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 348 - 349، وأبو داود في السنن 4/ 487، كتاب الملاحم (31)، باب في قتال الترك (9)، الحديث (4305)، ويُصطلمون: أي يحصدون بالسيف ويستأصلون، من الصلم وهو القطع المستأصل.
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أهلُها ثلاثَ فِرَقٍ: فِرقةٌ يأخُذونَ في أذناب البقر والبَرِّيةَ (1) وهلَكوا، وفِرقةٌ يأخُذُونَ لأنفُسِهمْ وهلَكوا، وفِرقةٌ يَجعلونَ ذَراريهمْ خلفَ ظُهورِهْم ويُقاتلونهم وهُمُ الشُّهداءُ" (2).

4192 - عن أنس أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا أنسُ إنّ النّاسَ يُمَصِّرونَ أمْصارًا، وإن مِصرًا منها يُقالُ لهُ البَصْرَة، فإنْ أنتَ مررتَ بها أو دخلْتَها فإيّاكَ وسِباخَها وكَلَّاءَها وسُوقَها وبابَ أُمرائِها، وعليكَ بضَواحِيها، فإنّه يكونُ بها خَسْفٌ وقَذْفٌ ورَجْفٌ، وقومٌ يبيتونَ يُصبحونَ قِردةً وخَنازيرَ" (3).

4193 - عن صالح بن دِرهَم (4) يقول: "انطلقنَا حاجِّينَ، فإذا رجلٌ
__________
(1) في المطبوعة: (والذرية) والتصويب من مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 45، وأبو داود في السنن 4/ 487 - 488، كتاب الملاحم (31)، باب في ذكر البصرة (10)، الحديث (4306)، الغائط: البطن المطمئن من الأرض، والبصرة: الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة، وبنو قنطوراء: هم الترك (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 6/ 168).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 488 - 489، كتاب الملاحم (31)، باب في ذكر البصرة (10)، الحديث (4307)، السِباح: جمع سَبِخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلّا بعض الشجر. والكلاء: شاطئ النهر وهو موضع حبس السفينة، وكلاء البصرة موضع منها. والقذف: الريح الشديدة الباردة أو رمي أهلها بالحجارة، والرجف: الزلزلة الشديدة.
وهذا الحديث مما استخرجه الإمام القزويني من كتاب "المصابيح" وقال: إنه موضوع، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عنه في أجوبته عن أحاديث المصابيح (الحديث الخامس عشر) فقال: (قلت: أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم من طريق موسى الحناط، قال: لا أعلمه إلّا عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أنس إن إياس يمصرون. . . ". ورجاله ثقات ليس فيه إلّا قول موسى -الحناط-: لا أعلمه إلّا عن موسى بن أنس. ولا يلزم من شكه في شيخه الذي حدثه به أن يكون شيخه فيه ضعيفًا، فضلًا عن أن يكون كذابًا، وتفرد به، والواقع لم يتفرد به، بل أخرج أبو داود أيضًا لأصله شاهدًا بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-). انتهى كلام ابن حجر.
(4) صالح بن درهم الباهلي، أبو الأزهر البصري، وثقه ابن معين، من الرابعة (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 1/ 359).
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فقالَ لنا: إلى جَنْبكم قريةٌ يُقالُ لها الْأُبُلَّة، قلنا: نعم، قال: مَنْ يضمنُ لي منكُمْ أنْ يُصلِّيَ في مَسجدِ العَشَّارِ رَكعتينِ أو أربعًا ويقولُ: هذا لأبي هُريرة؟ سمعتُ خَليلي أبا القاسِم صلى اللَّه عليه وسلم يقول: إنّ اللَّه تعالَى يبعثُ مِنْ مَسجدِ العَشَّارِ يومَ القِيامةَ شُهَدَاءُ لا يقومُ مع شُهداءِ بَدْرٍ غيرُهُم" (1) قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر.

3 - باب أشراط الساعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
4194 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ منْ أشراطِ السّاعةِ أنْ يُرفع العِلمُ ويكثُرَ الجهلُ ويكثُرَ الزِّنا ويكثُرَ شُربُ الخمرِ ويَقِلَّ الرِّجالُ ويكثُرَ النِّساءُ حتَّى يكونَ لخمسينَ امرأة القيمُ الواحِدُ" (2) وفي رواية: "يقلَّ العِلمُ ويَظهَرَ الجهلُ" (3).

4195 - عن جابر بن سَمُرة قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنّ بينَ يَدَي السّاعةِ كذَّابِينَ فاحْذَرُوهُم" (4).

4196 - عن أبي هريرة قال: "بَيْنما النَّبيُّ عليه السلام يُحدِّثُ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 489، كتاب الملاحم (31)، باب في ذكر البصرة (10)، الحديث (4308).
(2) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 178، كتاب العلم (3)، باب رفع العلم وظهور الجهل (21)، الحديث (80)، وفي 9/ 330، كتاب النكاح (67)، باب يقل الرجال ويكثر النساء (110)، الحديث (5231) وهذا لفظه، ومسلم في الصحيح 4/ 2056، كتاب العلم (47)، باب رفع العلم وقبضه. . . (5)، الحديث (9/ 2671).
(3) أخرجه البخاري في المصدر السابق 1/ 178، الحديث (81).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1454، كتاب الإمارة (33)، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (1)، الحديث (10/ 1822).
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إذْ جاءَ أعرابيٌّ قال: متَى الساعةُ؟ قال: فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتظِرِ السّاعةَ. قال: كيفَ إضاعَتُها؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظِرِ السّاعةَ" (1).

4197 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يكثُرَ المالُ ويَفِيضَ حتَّى يُخْرِجَ الرجلُ زكاةَ مالِهِ فلا يجدُ أحدًا يقبَلُها منهُ، وحتَّى تعودَ أرضُ العربِ مُروجًا وأنهارًا" (2).

4198 - وقال عليه السلام: "تبلُغُ المساكِنُ إهابَ أوْ يَهابَ (3) " (4).

4199 - وقال عليه السلام: "يكونُ في آخرِ الزّمانِ خليفةٌ يَقْسِمُ المالَ ولا يعُدُّهُ" (5). وفي رواية: "يكونُ في آخرِ أُمّتي خليفةٌ يَحْثِي المالَ حَثْيًا لا (6) يَعُدُّهُ عدًّا" (7).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 141 - 142، كتاب العلم (3)، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه. . . (2)، الحديث (56)، قوله "وُسِّد" أي أسند وفوض.
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 701، كتاب الزكاة (12)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (18)، الحديث (60/ 157).
(3) في المطبوعة: (نهاب) بالنون. قال النووي في شرح صحيح مسلم 18/ 30 - 31، (أما إهاب فبكسر الهمزة، وأما يهاب فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة، ولم يذكر القاضي في الشرح والمشارق إلّا الكسر، وحكى القاضي عن بعضهم نِهاب بالنون، والمشهور الأول وقد ذكر في الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها).
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2228، كتاب الفتن (52)، باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة (15)، الحديث (43/ 2903).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما في الصحيح 4/ 2235، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (69/ 2914).
(6) في المطبوعة (ولا) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(7) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه 4/ 2234، الحديث (13/ 2967).
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4200 - وقال عليه السلام: "يُوشِكُ الفُراتُ أنْ يَحْسِرَ عنْ كنزٍ منْ ذَهبٍ، فمنْ حضَرَ فلا يأْخُذْ منهُ شيئًا" (1).

4201 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يَحْسِرَ الفُراتُ عنْ جَبلٍ منْ ذَهبٍ، يَقتتِلُ النّاسُ عليهِ فيُقتَلُ منْ كلِّ مائةٍ تِسعةٌ وتسعونَ، ويقولُ كلُّ رجلٍ منهُمْ لَعَلِّي أكونُ أنا الذي أنْجُو" (2).

4202 - وقال: "تَقيءُ الأرضُ أفْلاذَ كبِدِها أمثالَ الْأُسْطُوانِ منَ الذَّهبِ والفِضّةِ، فيَجِيءُ القاتِلُ فيقولُ: في هذا قَتلتُ، ويَجِيءُ القاطِعُ فيقولُ: في هذا قَطَعْتُ رَحِمي، ويَجيءُ السارِقُ فيقولُ: في هذا قُطِعَتْ يَدي، ثمَّ يَدَعُونَهُ فلا يأخُذونَ منهُ شيئًا" (3).

4203 - وقال عليه السلام: "والذِي نفسِي بيدِه لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يمُرَّ الرجلُ على القبر فيَتمرَّعُ عليهِ ويقولُ: يا لَيْتَنِي كنتُ مكانَ صاحبِ هذا القبرِ، وليسَ بهِ الدِّينُ إلَّا البلاءُ" (4).
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 78، كتاب الفتن (92)، باب خروج النار (24)، الحديث (7119)، ومسلم في الصحيح 4/ 2219 - 2220، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (8)، الحديث (30/ 2894).
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (29/ 2894).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 701، كتاب الزكاة (12)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (18)، الحديث (62/ 1013).
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2231، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (54/ 157)، وأخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح 13/ 74 - 75، كتاب الفتن (92)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يُغبط أهل القبور (22)، الحديث (7115).
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4204 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ الساعةُ حتَّى تَخرُجَ نارٌ منْ أرضِ الحِجازِ تُضِيءُ أعناقَ الإبِلِ ببُصْرَى" (1).

4205 - وقال عليه السلام: "أوّلُ أشراطِ السّاعةِ نارٌ تحشُرُ النّاسَ منَ المشْرِقِ إلى المغرِبِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
4206 - عن أنس أنّه قال، قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يَتقاربَ الزمانُ، فتكونُ السنةُ كالشهرِ والشهرُ كالجُمعةِ، وتكونُ الجُمعةُ كاليومِ، ويكونُ اليومُ كالسّاعةِ، وتكونُ السّاعةُ كالضَّرْمَةِ بالنّارِ" (3).

4207 - عن عبد اللَّه بن حَوالة أنَّه قال: "بعثَنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لنغْنَمَ علَى أقدامِنا، فرجعْنا فلمْ نغنَمْ شيئًا، وعَرفَ الجُهْدَ في وُجوهِنا، فقامَ فينا فقال: اللَّهمَّ لا تَكِلْهُمْ إليَّ فأضْعُفَ عنهُمْ، ولا تَكِلْهُمْ إلى أنفُسِهِمْ فيَعْجِزوا عنها، ولا تَكِلْهُم إلى النّاس فيَستأْثِروا عليهِمْ. ثمَّ وضعَ يدَهُ علَى رأْسِي ثمَ قال: يا ابنَ حَوالَةَ إذا رأيتَ الخِلافةَ قدْ نزلَت الأرضَ
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 78، كتاب الفتن (92)، باب خروج النار (24)، الحديث (7118)، ومسلم في الصحيح 4/ 2227 - 2228، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى تخرج نار من أرض الحجاز (14)، الحديث (42/ 2902).
(2) هذه شطرة من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 362، كتاب الأنبياء (60)، باب خلق آدم وذريته (1)، الحديث (3329)، وأخرجه بنصه تعليقًا بصيغة الجزم في 13/ 78، كتاب الفتن (92)، باب خروج النار (24).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 567، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل (24)، الحديث (2332).
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المقدَّسةَ، فقدْ دَنَتِ الزلازِلُ والبَلابِلُ والْأُمورُ العِظامُ، والسّاعةُ يومئذٍ أقربُ منَ النّاسِ منْ يَدِي هذهِ إلى رأْسِكَ" (1).

4208 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا اتُّخِذَ الفَيْء دُوَلًا، والأمانةُ مغَنمًا، والزكاة مغَرمًا، وتُعُلِّمَ لغيرِ دين (2)، وأطاعَ الرجلُ امرأتَهُ، وعقَّ أُمَّهُ، وأدْنَى صديقَهُ، وأقْصَى أباهُ، وظهرتِ الأصواتُ في المساجِدِ، وسادَ القبيلةَ فاسِقُهُمْ، وكانَ زعيمُ القومِ أْرذَلَهُمْ، وأُكْرِمَ الرَّجلُ مخافةَ شرِّه، وظهرتِ القَيْناتُ والمعازِفُ، وشُرِبَتِ الخُمورُ، ولعنَ آخرُ هذِه الْأُمّةِ أوَّلَها، فارتقِبُوا عندَ ذلكَ رِيحًا حمراءَ، وزَلزلةً وخَسفًا ومَسْخًا وقَذْفًا، وآياتٍ تتابَعُ كنِظام قُطِعَ سِلكُهُ فتتابَع" (3).

4209 - ورُوي عن علي رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "إذا فَعلَتْ أُمّتي خمسَ عشْرةَ خَصلةً حلَّ بها البَلاءُ" وعدَّ هذه الخِصال ولم يذكر "تُعُلِّمَ لغيرِ دين" وقال: "وبَرَّ صديقَهُ، وجَفا أباهُ" وقال: "وشُربتِ الخمرُ ولُبِسَ الحريرُ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 288، وأبو داود في السنن 3/ 41 - 42، كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة (37)، الحديث (2535)، والحاكم في المستدرك 4/ 425، كتاب الفتن، باب إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والبلابل: هي الهموم والأحزان، وبَلْبَلة الصدر: وسواسه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 150).
(2) كذا في المخطوطة والمطبوعة واللفظ عند الترمذي وفي جامع الأصول: "لغير الدين" بالألف واللام.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 495، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف (38)، الحديث (2211)، قوله: "دِوَلًا" بكسر الدال وفتح الواو، ويضم أوله جمع دولة بالضم والفتح، أي غلبة في المداولة والمناولة، وقوله: "كنظام" أي عقد من نحو جوهر وخرز.
(4) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه 4/ 494، الحديث (2210).
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4210 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يملِكَ العربَ رجلٌ منْ أهلِ بَيْتي يُواطِئُ اسمُهُ اسمِي" (1). وفي رواية: "لوْ لَمْ يبقَ منَ الدُّنيا إلَّا يومٌ لَطوَّلَ اللَّه ذلكَ اليومَ حتَّى يبعثَ اللَّه فيهِ رجلًا منِّي -أوْ منْ أهلِ بَيْتي- يُواطِئُ اسمُهُ اسمِي واسمُ أبيهِ اسمَ أبي، يملْأُ الأرضَ قِسطًا وعَدلًا كما مُلِئَتْ ظُلمًا وجَوْرًا" (2).

4211 - عن أم سَلَمة قالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "المَهْدِيُّ منْ عِتْرَتي منْ ولَدِ فاطِمَةَ" (3).

4212 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المَهْدِيُّ مِنِّي أجْلَى الجبهةِ أقْنَى الأنفِ، يملْأُ الأرضَ قِسْطًا وعدلًا كما مُلئِت ظُلمًا وجَوْرًا، يملِكُ سَبْعَ سِنين" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 376، 377، 430، 448، وأبو داود في السنن 4/ 473، كتاب المهدي (30)، الحديث (4282)، والترمذي في السنن 4/ 505، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في المهدي (52)، الحديث (2230)، وقال: (حسن صحيح)، وصححه الحاكم في المستدرك 4/ 442، كتاب الفتن، باب لا يزداد الأمر إلّا شدة، وأقره الذهبي، وقوله: "يواطئ" أي يوافق.
(2) أخرجه أبو داود في المصدر السابق.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 474، كتاب المهدي (30)، الحديث (4284)، وابن ماجه في السنن 2/ 1368، كتاب الفتن (36)، باب خروج المهدي (34)، الحديث (4086)، والحاكم في المستدرك 4/ 557، كتاب الفتن، باب المهدي هو من ولد فاطمة، وعِتْرَة الرجل: أخص أقاربه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 177).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 17، وأبو داود في السنن 4/ 474 - 475، كتاب المهدي (30)، الحديث (4285)، والحاكم في المستدرك 4/ 557، كتاب الفتن، باب حلية المهدي عليه السلام، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته، والقنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 290 و 4/ 116).
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4213 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم في قصّة المَهْدِيّ قال: "فيَجيءُ إليهِ الرجلُ فيقولُ: يا مَهدِيُّ أعطِني أعطِني، فيَحْثِي لهُ في ثَوبِه ما استطاعَ أنْ يَحمِلَهُ" (1).

4214 - عن أم سَلَمَة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "يكونُ اختلافُ عندَ مَوتِ خَليفةٍ، فيَخرُجُ رجلٌ منْ أهلِ المدينةِ هارِبًا إلى مكّةَ، فيأتيهِ ناسٌ منْ أهلِ مكّةَ فيُخرِجونَهُ وهو كارِهٌ فيُبايعونَهُ بينَ الرُّكْنِ والمَقامِ، ويُبعثُ إليهِ بَعثٌ منَ الشامِ فيُخسَفُ بهمْ بالبَيْداءِ بينَ مكّةَ والمدينةِ، فإذا رأَى النّاسُ ذلكَ أتاهُ أبدالُ الشامِ وعَصائبُ أهلِ العِراقِ فيُبايعونَهُ، ثمَّ ينشأُ رجلٌ منْ قريشٍ أخوالُه كَلْبٌ فيبعثُ إليهم بعثًا فيظهرونَ عليهمْ، وذلكَ بعثُ كلبٍ، ويعملُ في النّاسِ بسنّةِ نبيِّهِمْ ويُلقي الإِسلامُ بجِرانِهِ في الأرضِ فيَلبَثُ سبعَ سِنينَ ثمّ يُتوفَّى ويُصلِّي عليهِ المسلمون" (2).

4215 - عن أبي سعيد أنّه قال: "ذكَر رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلاءً يُصيبُ هذِهِ الْأُمّةَ حتَّى لا يَجدَ الرجلُ ملجأً يلجأُ إليهِ مِنَ الظُّلمِ، فيبعثُ اللَّه رجلًا، منْ عِتْرَتِي أهلِ بَيتي فيملْأُ بهِ الأرضَ قِسطًا وعَدْلًا كما مُلِئَتْ ظُلمًا وَجَوْرًا، يَرضَى عنهُ ساكِنُ السماءِ، وساكِنُ الأرضِ، لا تَدعُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 21 - 22، والترمذي في السنن 4/ 506، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في المهدي (53)، الحديث (2232)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 1367، كتاب الفتن (36)، باب خروج المهدي (34)، الحديث (4083).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 316، وأبو داود في السنن 4/ 475، كتاب المهدي (30)، الحديث (4286)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 464، كتاب الفتن (31)، باب ما جاء في المهدي (21)، الحديث (1881)، والحاكم في المستدرك 4/ 431، كتاب الفتن، باب قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ستفترق أمتي. . . والجِران: مقدم العنق، وأصله في البعير: إذا مدّ عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى البعير جرانه وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه، فضرب الجران مثلًا للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتنة ولا هيج، وجرت أحكامه على العدل والاستقامة (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 6/ 161).
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السماءُ منْ قَطْرِها شيئًا إلَّا صبَّتْهُ مِدْرارًا، ولا تدَعُ الأرضُ من نَباتِها شيئًا إلَّا أخرجَتْهُ حتَّى تتمنَّى الأحياءُ الأمواتَ، يعيشُ في ذلكَ سبعَ سِنينَ أو ثَماني سِنينَ أو تِسعَ سِنينَ" (1).

4216 - عن علي رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يخرُجُ رجلٌ منْ وراءِ النَّهر يقال له الحارِثُ، حَرّاث، علَى مَقْدَمتِهِ رجلٌ يقالُ لهُ منصُورٌ، يُوَطِّنُ -أو يُمكِّنُ- لآلِ محمَّدٍ كما مكَّنَتْ قُريشٌ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وَجبَ علَى كلِّ مُؤمنٌ (2) نصرُه -أو قال: إجابتُهُ" (3).

4217 - عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلِم: "والذِي نفسِي بيَدِهِ لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تُكلِّمَ السِّباعُ الإِنْسَ، وحتَّى تُكلِّمَ الرجلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وشِراكُ نَعْلِهِ، وتُخبِرهُ فَخِذُهُ بما أحدثَ أهلُهُ بعدُه" (4).
__________
(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) 11/ 371 - 372، باب المهدي، الحديث (20770) واللفظ له، وأحمد في المسند 3/ 37، والحاكم في المستدرك 4/ 465، كتاب الفتن، باب ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد.
(2) كذا في المطبوعة وعند أبي داود، وفي المخطوطة (مسلم)، والصواب ما أثبتناه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 477، كتاب المهدي (30)، الحديث (4290) وقوله: "يوطِّن" أي يقرر ويثبت الأمر، وعند أبي داود "يوطِّئ" بدل "يوطِّن".
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 84، والترمذي في السنن 4/ 476، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في كلام السباع (19)، الحديث (2181)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك 4/ 467، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتَّى تكلم السباع الإنسان، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وعَذَبَة السوط: أي طرفه.
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4 - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال
مِنَ الصِّحَاحِ:
4218 - عن حُذَيْفة بن أَسِيد الغِفارِيّ أنّه قال: "اطَّلعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علَيْنا ونحنُ نتذاكرُ فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكُرُ السّاعةَ، قال: إنَّها لنْ تقومَ حتَّى تَرَوْا قبلَها عشرَ آياتٍ. فذكرَ الدُّخانَ، والدجَّال، والدابَّةَ، وطُلوع الشمسِ منْ مَغرِبها، ونُزولَ عيسى بن مَرْيَمَ، ويأْجوجَ ومأْجوجَ، وثلاثةَ خُسوفٍ: خَسْفٌ بالمشرِقِ وخَسْفٌ بالمغرِبِ وخَسْفٌ بجزيرةِ العربِ، وآخِرُ ذلكَ نارٌ تخرجُ منَ اليمنِ تطردُ النّاسَ إلى محشَرِهِمْ" (1) ويُروى: "نارٌ تخرجُ منْ قَعْرِ عَدَنَ تسوق النّاسَ إلى المحشَرِ" (2) وفي رواية: "في العاشرة: ورِيحٌ تُلقي النّاسَ في البحرِ" (3).

4219 - وقال عليه السلام: "بادِرُوا بالأعمالِ سِتًّا: الدُّخانَ والدجّالَ ودابَّةُ الأرضِ وطُلوعَ الشمسِ منْ مَغرِبِها وأمرَ العامَّةِ وَخُويِّصَةَ أحَدِكُم" (4).

4220 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ أوّلَ الآياتِ خُروجًا طُلوعُ الشمسِ منْ مَغرِبِها وخُروجُ الدابَّةِ علَى النّاسِ ضُحًى، وأيَّتهُما ما كانتْ قبلَ صاحِبَتِها فالْأُخرَى علَى أَثَرِها قَريبًا" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2225 - 2226، كتاب الفتن (52)، باب في الآيات التى تكون قبل الساعة (13)، الحديث (39/ 2901).
(2) و (3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (40/ 2901).
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2267، كتاب الفتن (52)، باب في بقية من أحاديث الدجال (25)، الحديث (129/ 2947)، وقوله: "خُويِّصَةَ" بضم وفح وسكون وتشديد وهو تصغير خاصة.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2260، كتاب الفتن (52)، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. . . (23)، الحديث (118/ 2941).
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4221 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ثلاثٌ إذا خَرجْنَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (1): طُلوعُ الشمسِ من مَغرِبِها والدجّالُ ودابَّةُ الأرضِ" (2).

4222 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ منْ مغرِبها، فإذا طلَعَتْ ورآها النّاسُ آمَنُوا أجمعُونَ، وذلكَ حينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (3). ثمّ قرأَ الآيةَ" (4).

4223 - عن أبي ذَرّ أنّه قال: "قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حِينَ غَربت الشَّمْسُ: أتدرِي أينَ تذهبُ هذه؟ قلت: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ، قال: فإنَّها تذهبُ حتَّى تَسجُدَ تحتَ العَرشِ فتستأْذِنَ فيُؤذَنَ لها، ويُوشِكُ أنْ تَسجُدَ فلا يُقبَلُ مِنها، وتستأذِنَ فلا يُؤذنَ لها، يقالُ لها: ارجِعي منْ حيثُ جِئْتِ، فتطلُعُ منْ مَغرِبِها، وذلكَ قولُهُ تعالَى {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} (5). قال: مُستقرُّها تحتَ العَرشِ" (6).
__________
(1) سورة الأنعام (6)، الآية (158).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 138، كتاب الإيمان (1)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (72)، الحديث (249/ 158).
(3) سورة الأنعام (6)، الآية (158).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 297، كتاب التفسير (65)، سورة الأنعام (6)، باب {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (10)، الحديث (4636)، وهذا لفظه. ومسلم في الصحيح 1/ 137، كتاب الإيمان (1)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (72)، الحديث (248/ 157)، وقد مر مطولًا في باب الملاحم، الحديث (4169).
(5) سورة يس (36)، الآية (38).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 297، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة الشمس والقمر (4)، الحديث (3199)، وفي 8/ 541، كتاب التفسير (65)، سورة يس (36)، باب {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} (1)، الحديث (4802) و (4803)، ومسلم في الصحيح 1/ 138 - 139، كتاب الإيمان (1)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (72)، الحديث (250/ 159) و (251/ 159).
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4224 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما بينَ خَلْقِ آدَم إلى قِيامِ السّاعةِ أمْرٌ أكبرُ منَ الدجَّالِ" (1).

4225 - عن ابن عمر أنّه قال: "قامَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في النّاسِ فأثنَى علَى اللَّه بما هو أهلُهُ، ثمَّ ذكرَ الدجَّالَ فقال: إنِّي لْأُنذِرُكُموهُ وما منْ نبيٍّ إلَّا أنذرَهُ قومَهُ، لقدْ أنذرَهُ نوحٌ قومَهُ، ولكنْ أقولُ لكُمْ فيهِ قولًا لَمْ يقُلْهُ نبيٌّ لقومِهِ، تَعلمون أنّهُ أعورُ وأنَّ اللَّه ليسَ بأعوَرَ" (2).

4226 - وقال عليه السلام: "إنَّ اللَّه لا يَخفى عليكُمْ، إنَّ اللَّه ليسَ بأعوَرَ، وإنَّ المسيحَ الدجّالَ أعورُ عينِ اليُمنَى كأنَّ عينَهُ عِنَبةٌ طافِية" (3).

4227 - وعن أنس أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما منْ نبيٍّ إلَّا قدْ أنذرَ أُمَّتهُ الأعوَرَ الكذَّابَ، ألا إنّهُ أعورُ، وإنَّ ربَّكُمْ ليسَ بأعوَرَ، ومكتُوبٌ بينَ عَيْنَيهِ ك ف ر" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2267، كتاب الفتن (52)، باب في بقية من أحاديث الدجال (25)، الحديث (126/ 2946) و (127/ 2946).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 172، كتاب الجهاد (56)، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (178)، الحديث (3057)، وفي 6/ 370، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه عزَّ وجلَّ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [هود (11)، الآية (25)] (3)، الحديث (3337) وهذا لفظه. ومسلم في الصحيح 4/ 2245، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (95/ 169)، وسيأتي برقم (4248).
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 389، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه (20)، الآية (39)] (17)، الحديث (7407)، ومسلم في الصحيح 4/ 2247، كتاب الفتن (52)، باب ذكر الدجال وصفته (20)، الحديث (100/ 169).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 91، كتاب الفتن (92)، باب ذكر الدجال (26)، الحديث (7131)، ومسلم في الصحيح 4/ 2248، كتاب الفتن (52)، باب ذكر الدجال وصفته (20)، الحديث (101/ 2933)، واللفظ له.
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4228 - عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ألا أُحدِّثُكُمْ حديثًا عنِ الدجّالِ ما حدَّثَ بهِ نبيٌّ قومَهُ؟ إنَّهُ أعوَرُ، وإنّهُ يَجيءُ معهُ بمثلِ الجنَّةِ والنّارِ، فالتي يقولُ إنَّها الجنّةُ هيَ النّارُ، وإنِّي أُنذِرُكُمْ كما أنذرَ بهِ نوحٌ قومَهُ" (1).

4229 - وعن حُذَيْفة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ الدجَّالَ يخرُجُ وإنَّ معَهُ ماءً ونارًا، فأمَّا الذي يَراهُ النَّاسُ ماءً فنارٌ تُحرِقُ، وأمَّا الذي يَراهُ النَّاسُ نارًا فماءٌ بارِدٌ عَذْبٌ، فمنْ أدركَ ذلكَ منكُمْ فليقَعْ في الذي يراهُ النَّاسُ نارًا فإنَّهُ ماءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ. وإنَّ الدجَّالَ ممسوحُ العينِ عليها ظَفَرَةٌ غليظَةٌ، مكتوبٌ بينَ عَيْنيهِ كافِر، يقرؤُهُ كلُّ مؤمنٍ كاتِبٍ وغيرِ كاتِب" (2).

4230 - وعن حُذَيْفة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الدجّالُ أعوَرُ العينِ اليُسرَى، جُفالُ الشعَرِ، معَهُ جَنَّتُهُ ونارُهُ، فنارُهُ جنَّةٌ وجنَّتُهُ نارٌ" (3).

4231 - عن النَّوَّاس بن سَمْعان قال: "ذكرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الدجّالَ فقال: إنْ يخرُجْ وأنا فيكُمْ فأَنا حجيجُهُ دونَكُمْ، وإنْ يخرُجْ ولستُ فيكُمْ فامْرُؤٌ حجيجُ نفسِهِ، واللَّهُ خليفَتي على كلِّ مسلمٍ، إنّهُ شابٌّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 370 - 371، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [هود (11)، الآية (25)] (3)، الحديث (3338)، ومسلم في الصحيح 4/ 2250، كتاب الفتن (52)، باب ذكر الدجال وصفته (20)، الحديث (109/ 2936).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 494، كتاب الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3450)، ومسلم في الصحيح 4/ 2249 - 2250، كتاب الفتن (52)، باب ذكر الدجال (20)، الحديث (105/ 2934)، و (107/ 2934) وظَفَرة: أي لحمة غليظة أو جلدة.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (104/ 2934)، وجُفال الشعر أي كثير الشعر.
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قَطَطٌ (1) عينُهُ طافِئةٌ كأنِّي أُشبِّهُهُ بعبدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ، فمنْ أدركَهُ منكُمْ فلْيقرأْ عليهِ فواتِحَ سورةِ الكهفِ -وفي رواية (2): فلْيقرأْ عليهِ بفواتِحِ سورةِ الكهفِ فإنّها جَوازُكم (3) منْ فِتنتِهِ- إنّهُ خارجٌ مِنْ خَلَّةٍ (4) بينَ الشَّامِ والعِراقِ، فعاثَ يمينًا وعاثَ شِمالًا، يا عِبادَ اللَّه فاثبُتُوا. قُلنا: يا رسولَ اللَّه وما لَبْثهُ في الأرضِ؟ قال: أربعونَ يومًا، يومٌ كسَنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجُمعةٍ، وسائِرُ أيَّامِهِ كأيَّامِكُمْ. قُلنا: يا رسولَ اللَّه فذلكَ اليومُ الذي كسَنةٍ أيَكفِينا فيهِ صلاةُ يومٍ؟ قال: لا اقْدُروا لهُ قَدرَهُ. قلنا: يا رسولَ اللَّه وما إسْراعُهُ في الأرضِ؟ قال: كالغَيْثِ استدْبَرَتْهُ الريحُ، فيأْتي على القومِ فيَدعوهُمْ فيُؤمِنونَ بهِ، فيأْمُرُ السَّماءَ فتُمطِرُ والأرضَ فتُنبِتُ فتَروحُ عليهمْ سارحَتُهُمْ (5) أطولَ ما كانتْ ذُرًى (6) وأَسْبَغَهُ ضُروعًا (7) وأمدَّة خَواصِرَ (8)، ثمَّ يأتي القومَ فيَدعوهُمْ فيَردُّونَ عليهِ قولَهُ، فيَنصرِفُ عنهُمْ، فيُصبِحونَ مُمْحِلينَ (9) ليسَ بأَيْديهِمْ شيءٌ مِنْ أموالِهِمْ، ويمرُّ بالخَرِبَةِ فيقولُ لها: أخْرِجي كُنوزَكِ فتتبَعُهُ كنوزُها كيَعاسِيبِ النَّحْلِ (10) ثمَّ يَدعُو رجلًا ممتلِئًا شبابًا فيَضرِبُهُ بالسَّيْفِ فيقطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ
__________
(1) قطط: أي شديد جعودة الشعر.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 496، كتاب الملاحم (31)، باب خروج الدجال (14)، الحديث (4321).
(3) الجَواز: هو الصك الذي يأخذه المسافر من السلطان أو نوّابه لئلا يتعرض لهم المترصّدة في الطريق. ولفظ أبي داود: "جِواركم" بكسر الجيم وبالراء، معناه حافظكم.
(4) خَلَّة: أي طريقًا.
(5) أي ترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشيتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعيها.
(6) ذُرى: جمع ذروة وهي أعلى السنام، وذروة كل شيء أعلاه.
(7) جمع ضرع وهو الثدي، كناية عن كثرة اللبن.
(8) جمع حاضرة وهي ما تحت الجنب ومدّها كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل.
(9) أمحل القوم أي أصابهم المحل وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ.
(10) يعاسيب النحل: هي ذكور النحل، هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون، قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 66).
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الغَرَضِ (1)، ثمَّ يَدعُوه فيُقبِلُ ويتهلَّلُ وجهُهُ يَضْحَكُ، فبينما هوَ كذلكَ إذْ بعثَ اللَّه المسيحَ ابنَ مريمَ فيَنزِلُ عندَ المنارَةِ البيضاءِ شَرقيَّ دِمشقَ بينَ مَهْرودَتَيْنِ (2) واضعًا كفَّيْهِ على أجنحةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأْطَأَ رأسَهُ قَطَرَ، وإذا رفعَهُ تحدَّرَ منهُ مثلُ (3) جُمانٍ كاللُّؤلؤِ، فلا يَحلُّ لكافِرٍ يجدُ رِيحَ نفسِهِ إلَّا ماتَ، ونَفَسُهُ يَنتهي حيثُ يَنتهي طَرْفُهُ، فيطلُبُهُ حتَّى يُدرِكَهُ ببابِ لُدٍّ (4) فيقتُلُه، ثمَّ يأتي عيسَى بنَ مَريمَ قومٌ قدْ عصمَهُمُ اللَّه منهُ، فيمسَحُ عنْ وجوهِهِمْ ويُحدِّثُهُمْ بدرَجاتِهِمْ في الجنَّةِ، فبينما هوَ كذلكَ إذْ أَوْحَى اللَّه إلى عيسى: إنِّي قدْ أخرجتُ عِبادًا لي لا يَدانِ لأحدٍ بقتالِهمْ فحَوِّزْ (5) عِبادِي إلى الطُّورِ، ويبعثُ اللَّه يأْجوجَ ومأْجوجَ {وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} (6) فيمُرُّ أوائِلُهُمْ عَلَى بُحيرةِ طَبَرِيَّةَ فيَشرَبون ما فيها، ويمُرُّ آخِرُهُمْ فيقول: لقدْ كانَ بهذِهِ مرَّة ماءٌ، ثمَّ يَسيرونَ حتَّى يَنتهُوا إلى جَبَلِ الخَمْرِ، وهو جَبلُ بيتِ المَقْدِسِ، فيقولون: لقدْ قَتَلنا مَنْ في الأرضِ هَلُمَّ فلْنَقْتُلْ مَنْ في السَّماءِ، فيَرمونَ بنُشَّابِهِمْ إلى السَّماءِ، فيرُدُّ اللَّه عليهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضوبَةً دَمًا. ويُحْصَرُ نبيُّ اللَّه وأصحابُهُ حتَّى يكونَ رأسُ الثَّوْرِ لأحدِهِمْ خَيرًا مِنْ مائةِ دِينارٍ لأحدِكُمُ اليومَ، فيَرْغَبُ نبيُّ اللَّه عِيسَى وأصحابُهُ
__________
(1) جزلتين: أي قطعتين، ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية (النووي، المصدر نفسه).
(2) أي لابس حلتين مصبوغتين بورس أو زعفران. وروي بالذال: مهروذتين.
(3) لفظة "مثل" ليست عند مسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم 18/ 67، قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحدّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ" المراد يتحدّر منه الماء على هيثة اللؤلؤ في صفاته فسمّي الماء جُمانًا لشبهه به في الصفاء.
(4) بلدة قريبة من بيت المقدس (النووي، المصدر نفسه).
(5) قوله "فحوِّز عبادي إلى الطور" أي ضمهم إليه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 459) ولفظ مسلم "فحرِّز".
(6) سورة الأنبياء (21)، الآية (96).
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إلى اللَّه، فيُرسلُ اللَّه عليهِمُ النَّغَفَ (1) في رِقابِهِمْ، فيُصبِحونَ فَرْسَى (2) كموتِ نَفْسٍ واحدةٍ، ثمَّ يَهبِطُ نبيُّ اللَّه عيسَى وأصحابُهُ إلى الأرضِ فلا يَجدونَ في الأرضِ موضِعَ شِبرٍ إلَّا ملَأهُ زهَمُهُمْ (3) ونَتْنُهُمْ، فيرغَبُ نبيُّ اللَّه عيسَى وأصحابُهُ إلى اللَّه، فيُرسلُ اللَّه عليهم طيرًا كأعناقِ البُخْتِ (4) فتحملُهُمْ فتطرَحُهُمْ حيثُ شاءَ اللَّه -ويُروى (5): فتطرَحُهُمْ بالمَهْبلِ (6) ويَستوقِدُ المسلمونَ مِنْ قِسِّيهِمْ ونُشّابِهِمْ وجِعابِهِمْ سَبْعَ سِنين- ثمَّ يُرسلُ اللَّه مطرًا لا يَكُنُّ منهُ بيتُ مَدَرٍ (7) ولا وَبَرٍ، فيغسِلُ الأرض حتَّى يترُكَها كالزَّلَفَةِ (8)، ثمَّ يُقالُ للأرضِ: أنْبِتي ثَمَرَتَكِ ورُدِّي بَركَتَكِ، فيومَئِذٍ تأكُلُ العِصابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ويَستظِلُّونَ بقِحْفِها (9)، ويُبارَكُ في الرِّسْلِ (10) حتَّى أنَّ اللِّقْحَةَ (11) مِنَ الإِبِلِ لَتكْفي الفِئامَ (12) مِنَ النَّاسِ، واللِّقْحَةَ مِنَ البقرِ لَتكْفي القبيلةَ مِنَ النَّاسِ، واللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتكْفي الفَخْذَ (13) منَ النَّاسِ، فبينما هُمْ كذلكَ إذْ بعثَ اللَّه
__________
(1) النَّغَف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.
(2) في المطبوعة (مَوْتَى) وفي المخطوطة ولفظ مسلم "فَرْسي" ولفظ الترمذي "فَرْسَي مَوْتَى" قال النووي في شرح صحيح مسلم 18/ 69: فرص أي قتلى واحدهم فريس.
(3) أي دسمهم ورائحتهم الكريهة (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 69).
(4) البُخْت: جمال طوال الأعناق (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 101).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 513، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في فتة الدجال (509)، الحديث (2240).
(6) المهبل: هو الهوة الذاهبة في الأرض (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 241).
(7) المَدَر: هو الطين الصلب (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 69).
(8) أي كالمرآة، وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتَّى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء، وقيل كالصحفة وقيل كالروضة (النووي، المصدر نفسه).
(9) أي بقشرها.
(10) الرِّسْل: هو اللبن.
(11) اللِّقحة: بالكسر والفتح الناقة القريبة العهد بالنِّتاج (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 263).
(12) الفئام: أي الجماعة.
(13) الفخذ: الجماعة من الأقارب.
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رِيحًا طَيِّبةً فتأخُذُهُمْ تحتَ آباطِهمْ، فتَقبِضُ روحَ كلِّ مُؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ، ويَبْقَى شِرارُ النَّاسِ يَتهارَجونَ فيها تَهارُجَ الحُمُرِ فَعليْهِمْ تقومُ السَّاعةُ" (1).

4232 - عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يخرُجُ الدجّالُ فيتوجَّهُ قِبَلَهُ رجلٌ مِنَ المؤمنينَ (2)، فتلقاهُ المَسالِحُ (3) مَسالِحُ الدجّالِ فيقولونَ لهُ: أينَ تعمِدُ؟ فيقولُ: أعمِدُ إلى هذا الذي خرجَ، قال فيقولونَ لهُ: أَوَ ما تُؤمِنُ بربِّنا؟ فيقولُ: ما بربِّنا خَفاءٌ، فيقولون: اقتُلُوه، فيقولُ بعضُهُمْ لبعضٍ: أليسَ قدْ نَهاكُمْ ربُّكُمْ أنْ تقتُلُوا أحدًا دُونَهُ، فينطلِقُونَ بهِ إلى الدجَّالِ، فإذا رآهُ المؤمنُ قال: يا أيُّها النَّاسُ هذا الدجَّالُ الذي ذَكَرَ رسول اللَّه عليه السَّلام، قال: فيأمُرُ الدجَّالُ بهِ فيُشَبَّحُ (4) فيقولُ: خُذوهُ وشُجُّوهُ، فيُوسعُ ظهرُهُ وبطنُهُ ضَرْبًا، قال فيقولُ: أما تُؤمنُ بي؟ قالَ فيقولُ: أنتَ المسيحُ الكذَّابُ، قال: فيُؤْمَرُ بهِ فيُؤْشَرُ بالمِئْشارِ (5) مِنْ مَفْرِقِهِ حتَّى يُفَرَّقَ بينَ رِجلَيْهِ، قال: ثمَّ يَمشي الدجَّالُ بينَ القِطْعَتَيْنِ، ثمَّ يقولُ لهُ: قُمْ، فيَستوِي قائِمًا، ثمَّ يقولُ لهُ: أتُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: ما ازْدَدْتُ فيكَ إلَّا بَصيرَةً، قال: ثمَّ يقولُ: يا أيُّها النَّاسُ إنَّهُ لا يفعلُ هذا بَعدِي بأحدٍ مِنَ النَّاسِ، قال: فيأخُذُهُ الدجَّالُ لِيَذْبَحهُ فيُجعَلُ ما بينَ رقَبَتِهِ إلى تَرْقُوَتهِ نُحاسًا فلا يستطيعُ إليهِ سَبيلًا، قال: فيأخُذُ بيدَيْهِ ورِجلَيْهِ فيَقذِفُ بهِ، فيَحْسِبُ النَّاسُ أنَّما قذَفَهُ إلى
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2250 - 2255، كتاب الفتن (52)، باب ذكر الدجال وصفته (20)، الحديث (110/ 2937) و (111/ 2937).
(2) في مخطوطة برلين (المسلمين) وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) المسالح جمع مَسْلَحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 388).
(4) فيشبّح: أي يمد على بطنه، ويروى "فيشج" (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 73). وهي في المخطوطة والمطبوعة "فَيُشَجُّ".
(5) هكذا الرواية -يؤشر بالمئشار- وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فيجعل في الأول واوًا وفي الثاني ياء -يوشر بالميشار- ويجوز المنشار بالنون وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة، وعلى الأول يقال: أشرتها (النووي، المصدر نفسه).
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النَّارِ، وإنَّما أُلقيَ في الجنَّةِ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هذا أعظمُ النَّاسِ شَهادةً عندَ ربِّ العالمينَ" (1).

4233 - عن أم شَرِيك أنّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدجَّالِ حتَّى يَلْحَقُوا بالجِبالِ. قالت أُمُّ شَرِيكٍ: قلتُ يا رسولَ اللَّه فأَيْنَ العربُ يومئذٍ؟ قال: هُمْ قليلٌ" (2).

4234 - عن أنس أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يَتْبعُ الدجّالَ منْ يَهودِ أصْبَهانَ سبعونَ ألفًا عليهِمُ الطَّيالِسَةُ" (3).

4235 - وقال عليه السلام: "يأتي الدجّالُ، وهوَ مُحرَّمٌ عليهِ أنْ يَدخُلَ نِقابَ المدينةِ، فينزِلُ بعضَ السِّباخِ التي تَلي المدينةَ، فيخرُجُ إليهِ رجلٌ وهو خيرُ النَّاسِ، أو منْ خِيارِ النَّاسِ، فيقولُ: أشهدُ أنَّكَ الدجّالُ الذي حدَّثَنا رسولُ اللَّه عليه السلام حَديثَهُ، فيقولُ الدجّالُ: أرأَيْتُمْ إنْ قَتلتُ هذا ثمَّ أحيَيْتُهُ هلْ تَشُكُّونَ في الأمرِ؟ فيقولونَ: لا، فيقتُلُهُ ثمَّ يُحييهِ، فيقول: واللَّه ما كنتُ فيكَ أشدَّ بَصيرة منِّي اليومَ، فيُريدُ الدجّالُ أنْ يقتُلَهُ فلا يُسلَّطُ عليهِ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2256 - 2257، كتاب الفتن (52)، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه (21)، الحديث (113/ 2938).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2266، كتاب الفتن (52)، باب في بقية من أحاديث الدجال (25)، الحديث (125/ 2945)، ولفظه: "ليفرن الناس من الدجّال في الجبال. . . "، وأخرجه الترمذي بتمامه في السنن 5/ 724، كتاب المناقب (50)، باب مناقب في فضل العرب (70)، الحديث (3930).
(3) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (124/ 2944).
(4) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1882)، وفي 13/ 101، كتاب الفتن (92)، باب لا يدخل الدجال المدينة (27)، الحديث (7132)، والنقاب: جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين. وقوله: "بعض السباخ" أي في بعض الأراضي السبخة وهي ذات ملح لا تنبت.
(3/503)



4236 - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يأتي المسيحُ منْ قِبَلِ المَشْرِقِ وهِمَّتُهُ المدينةُ، حتَّى ينزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثمَّ تَصرِفُ الملائِكَةُ وجهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وهُنالِكَ يَهلِكُ" (1).

4237 - وعن أبي بَكرة أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يدخُلُ المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدجّالِ، لها يومئذٍ سَبعةُ أبوابٍ عَلَى كلِّ بابٍ مَلَكان" (2).

4238 - عن فاطمة بنت قَيْس قالت: "سمعتُ مُنادِي رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُنادِي الصَّلاةَ جامِعةً، فخرجتُ إلى المسجدِ فصلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فلمَّا قَضَى صلاتَهُ جلسَ عَلَى المِنبرِ وهوَ يضحَكُ فقال: لِيَلزَمْ كلُّ إنسانٍ مُصلَّاهُ، ثمَّ قال: هلْ تَدرونَ لِمَ جَمعتُكُمْ؟ قالوا: اللَّه ورسولُهُ أعلمُ، قال: إنِّي واللَّه ما جمعتُكُمْ لرَغْبةٍ ولا لرَهْبَةٍ، ولكنْ جمعتُكُمْ لأنَّ تَميمًا الدارِيَّ كانَ رجلًا نصرانِيًّا فجاءَ وأسلمَ وحدَّثَني حَديثًا وافقَ الذي كنتُ أحدِّثُكُمْ بهِ عنِ المسيحِ الدجّالِ، حدَّثَني أنّهُ ركِبَ في سَفينةٍ بحريّةٍ مَعَ ثلاثينَ رجلًا منْ لَخْم وجُذامَ، فلعِبَ بهمُ الموجُ شهرًا في البحرِ، فَأَرْفَأُوا (3) إلى جزيرةٍ حينَ تغربُ الشَّمْسُ، فجلَسُوا في أقربِ السفينةِ فدخَلُوا الجزيرةَ فلقِيَتْهُمْ دابَّةٌ أَهْلَبُ (4) كثيرُ الشعرِ لا يدرونَ ما قُبُلُهُ منْ دُبُرِهِ منْ كثرةِ الشعرِ، قالوا: ويلَكِ ما أنتِ؟ قالت: أنا الجَسّاسَةُ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1005، كتاب الحج (15)، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (87)، الحديث (486/ 1380).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1879).
(3) أَرْفَأُوا: أي التَجَأُوا (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 81).
(4) الأهْلَب: غليظ الشعر كثيره (النووي، المصدر نفسه).
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انطلِقُوا إلى هذا الرجلِ في الدَّيْرِ فإنَّهُ إلى خَبَرِكُمْ بالأشْواقِ، قال: لمَّا سمَّتْ لنا رجلًا فَرِقْنا (1) منها أنْ تكونَ شَيطانةً، قال: فانطلَقْنا سِراعًا حتَّى دخَلْنا الدَّيْرَ، فإذا فيهِ أعظَمُ إنسانٍ ما رأيناهُ قطُّ خَلْقًا وأشدُّهُ وِثاقًا، مجموعةٌ يَداهُ إلى عُنُقِهِ ما بينَ رُكبتِهِ إلى كَعْبِهِ بالحديدِ، قُلنا: ويلَكَ ما أنتَ؟ قال: قدْ قَدَرْتُمْ علَى خَبرِي فأخبِروني ما أنتُمْ؟ قالوا: نحنُ أُناسٌ مِنَ العربِ ركِبْنا في سفينةٍ بحريّةٍ فلعبَ بنا البحرُ شهرًا فدخَلْنا الجزيرةَ فلَقِيَتْنا دابًةٌ أهْلَبُ فقالت: أنا الجَسّاسَةُ اعْمِدُوا إلى هذا في الدَّيْرِ، فأقبَلْنا إليكَ سِراعًا، فقال: أخبِروني عنْ نَخْلِ بَيْسانَ هلْ تُثمِرُ؟ قلنا: نعم، ثمَّ قال: أما إنَّها يوشكُ أنْ لا تُثمِرَ، قال: أخبِروني عنْ بُحَيْرةِ طَبَرِيّة هلْ فيها ماءٌ؟ قلنا: هيَ كثيرةُ الماءِ، قال: أما إنّ ماءَها يُوشِكُ أنْ يذهبَ، قال: أخبِروني عنْ عَيْنِ زُغَرَ (2) هلْ في العينِ ماءٌ؟ وهلْ يزرعُ أهلُها بماءِ العينِ؟ قلنا: نَعَمْ هيَ كثيرةُ الماءِ وأهلُها يزرَعونَ مِنْ مائِها، قال: أخبِروني عنْ نبيِّ الْأُمِّيِّينَ ما فعلَ؟ قالوا: قدْ خرجَ منْ مكَّةَ ونزلَ يَثْرِبَ، قال: أقاتَلَهُ العربُ؟ قلنا: نعم، قال: كيفَ صنعَ بهمْ؟ فأخبرناهُ أنّهُ قدْ ظهرَ علَى مَنْ يَليهِ مِنَ العربِ وأطاعوهُ، قال: أما إنَّ ذلكَ خيرٌ لهمْ أنْ يُطيعوهُ، وإنِّي مُخبِرْكُمْ عنِّي، إنِّي أنا المسيحُ وإنِّي أُوشِكُ أنْ يُؤْذَنَ لي في الخُروج فأخرُجَ فأسيرَ في الأرضِ فلا أدعَ قريةً إلَّا هَبَطْتُها في أربعينَ ليلةً غيرَ مكَّةَ وطَيْبَةَ، هُما مُحرَّمَتانِ عليَّ كِلتاهُما، كُلَّما أردْتُ أنْ أدخُلَ واحدَةً مِنهُما استقبَلَني مَلَكٌ بيدِهِ السَّيْفُ صُلْتًا (3) يَصُدُّني عنها، وإنَّ على كلِّ نَقْبٍ (4) منها ملائِكَةً يَحرُسونَها. قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وطَعَنَ بمِخْصَرَتِهِ في المِنبرِ: هذِه طَيْبَةُ، هذِه طَيْبَةُ. يَعني المَدينَة. ألا هلْ كُنتُ حدَّثْتُكُمْ ذلكَ؟
__________
(1) فَرِقْنا: أي خفنا (النووي، المصدر نفسه).
(2) عين زُغَر: بلدة في الجانب القبلي من الشام (النووي، شرح صحيح سلم 18/ 82).
(3) صُلتًا: بفتح الصاد وضمها أي مسلولًا (النووي، المصدر نفسه).
(4) النقب: الطريق بين الجبلين (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 102).
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فقالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فقال: ألا إنَّهُ في بَحرِ الشَّامِ أوْ بَحرِ اليَمَنِ، لا بَلْ منْ قِبَلِ المَشرِقِ ما هُوَ. وأَوْمَأَ بيدِه إلى المَشرِقِ" (1).

4239 - عن عبد اللَّه بن عمر أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "رأيتُني الليلَةَ عندَ الكعبةِ، فرأيتُ رجلًا آدمَ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ منْ أُدْمِ الرجالِ، لهُ لِمَّةٌ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قد رجَّلَها فهيَ تقطُرُ ماءً، مُتَّكِئًا على عَواتِقِ رجلَيْنِ يطوفُ بالبيتِ، فسألتُ مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المسيحُ بنُ مريمَ. قال: ثمَّ إذا أنا برجلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أعوَرِ العينِ اليُمنَى كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طافِيةٌ، كأشبَهِ من رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بابْنِ قَطَنٍ، واضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رجلَيْنِ يَطوفُ بالبيتِ، فسألتُ: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المسيحُ الدجّال" (2). وفي رواية: قالَ في الدجّال: "رجلٌ أحمرُ جَسيمٌ جَعدُ الرأسِ أعوَرُ عَينِهِ اليُمنى أقرَبُ النَّاسِ بهِ شَبَهًا ابنُ قَطَنٍ" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2261 - 2264، كتاب الفتن (52)، باب قصة الجساسة (24)، الحديث (119/ 2942).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 477، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم (19) الآية (16)] (48)، الحديث (3440)، وفي 10/ 356، كتاب اللباس (77)، باب الجعد (68)، الحديث (5902)، وفي 12/ 390، كتاب التعبير (91)، باب رؤيا الليل (11)، الحديث (6999)، ومسلم في الصحيح 1/ 154 - 155، كتاب الإيمان (1)، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال (75)، الحديث (273/ 169) و (274/ 169)، آدم بالمد أي أسمر. واللِّمَّة: شعر الرأس ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين، وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة، وإذا قصرت عنهما فهي وفرة، والقَطَط: شدة جعودة الشعر (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 6/ 486).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 477، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} (48)، الحديث (3441)، وفي 12/ 417، كتاب التعبير (91)، باب الطواف بالكعبة في المنام (33)، الحديث (7026)، ومسلم في المصدر السابق 1/ 156، الحديث (277/ 171).
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مِنَ الحِسَان:
4240 - عن فاطمة بنت قَيْس في حديث تميم الدارِي قال: "فإذا أنا بامرأةٍ تجُرُّ شعرَها، قال: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجسّاسَةُ اذهبْ إلى ذلكَ القصرِ، فأتيتُهُ، فإذا رجلٌ يجُرُّ شعرَهُ مُسلسلٌ في الأغلالِ يَنْزُو فيما بينَ السماءِ والأرضِ، فقلت: مَنْ أنتَ؟ قال: أنا الدجّال" (1).

4241 - عن عُبادة بن الصامِت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنِّي حدَّثتُكُمْ عنِ الدجّالِ حتَّى خَشيتُ أنْ لا تعقِلوا، إنَّ المسيحَ الدجّالَ رجلٌ قصيرٌ أفحَجُ جَعْدٌ أعوَرُ مطموسُ العينِ ليستْ بناتِئَةٍ ولا جَحْراءَ، فإنْ أُلْبِسَ عليكُمْ فاعلَمُوا أنَّ ربَّكُمْ ليسَ بأعوَرَ" (2).

4242 - عن أبي عُبَيْدة بن الجَرّاح أنّه قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّهُ لَمْ يكُنْ نبيٌّ بعدَ نُوحٍ إلَّا قدْ أنذَرَ الدجّالَ قومَهُ، فإنِّي أُنذِركُموهُ. فوصفَهُ لنا فقال: لعلَّهُ سيُدْرِكُهُ بعضُ مَنْ رآني أو سمِعَ كلامي. فقالوا: يا رسولَ اللَّه فكيفَ قُلوبُنا يومئذٍ؟ قال: مِثْلُها، يعني اليوم، أو خَيْر" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 599 - 500، كتاب الملاحم (31)، باب في خبر الجسّاسة (15)، الحديث (4325)، وقوله "ينزو" أي يثب وثوبًا.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 324، وأبو داود في السنن 4/ 495 - 496، كتاب الملاحم (31)، باب خروج الدجال (14)، الحديث (4320)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف 4/ 245، الحديث (5078)، الفحج: تباعد ما بين الفخذين، والرجل أفحج، "وعين جحراء" أي غائرة مختفية كأنها قد انجحرت أي دخلت في جحر وهو الثقب، (ابن الأثير، جامع الأصول 10/ 358، الكتاب التاسع في القيامة، باب في أشراط القيامة وعلامتها، الحديث (7850)).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 195، وأبو داود في السنن 5/ 117، كتاب السنة (34)، باب في الدجال (29)، الحديث (4756)، والترمذي في السنن 4/ 507، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في الدجال (55)، الحديث (2234) وقال: (حسن غريب)، وأبو يعلى الموصلي في =
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4243 - عن عمرو بن حُرَيْث عن أبي بكر الصدّيق قال، قال حدّثنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الدجّالُ يخرُجُ منْ أرضٍ بالمشرِقِ يقالُ لها خُراسانُ، يَتْبَعُهُ أقوامٌ كأنَّ وجوهَهُمُ المَجانُّ المُطْرَقَة" (1).

4244 - عن عِمران بن حُصَيْن قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ سمِعَ بالدجّالِ فليَنْأَ عنهُ، فواللَّه إنَّ الرجلَ لَيأْتِيهِ وهو يَحسِبُ أنَّهُ مُؤمنٌ فيتبعُهُ ممَّا يبعثُ بهِ من الشُّبهاتِ" (2).

4245 - عن أسماء بنت يَزيد بن السَّكَن قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يمكُثُ الدجّالُ في الأرضِ أربعينَ سنةً، السنةُ كالشهرِ، والشهرُ كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليوم، واليومُ كاضطرامِ السَّعَفَةِ في النَّارِ" (3).
__________
= المسند 2/ 178 - 179، الحديث (6/ 875)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 467، كتاب الفتن (31)، باب ما جاء في الكذابين والدجال (25)، الحديث (1895)، والحاكم في المستدرك 4/ 542، كتاب الفتن، باب ذكر يوم الخلاص.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 4، والترمذي في السنن 4/ 509، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء من أين يخرج الدجال (57)، الحديث (2227)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1353، كتاب الفتن (36)، باب فتنة الدجال. . . (33)، الحديث (4072)، والحاكم في المستدرك 4/ 527، كتاب الفتن، باب يخرج الدجال من أرض خراسان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والمجانّ جمع المِجن وهو الترس.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 431، 441، وأبو داود في السنن 495/ 4، كتاب الملاحم (31)، باب خروج الدجال (14)، الحديث (4319)، والحاكم في المستدرك 4/ 531، كتاب الفتن، باب من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه.
(3) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) 11/ 392، باب الدجال، الحديث (20822)، وأحمد في المسند 6/ 454، 459، والسَّعَفَة: غصن النخل، أي كسرعة التهاب النار بورق النخل، والاضطرام: الالتهاب والاشتعال، فالمعنى أن اليوم كالساعة.
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4246 - عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال (1) رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يَتبعُ الدجّالَ منْ أُمَّتي سَبعونَ ألفًا عليهِمُ السِّيجانُ" (2).

4247 - وعن أسماء بنت يَزيد أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في بَيتي، فذكرَ الدجّالَ فقال: إنَّ بينَ يَدَيْهِ ثلاثَ سِنينَ: سنةٌ تُمسِكُ السَّماءُ فيها ثُلُثَ قَطْرِها والأرضُ ثلُثَ نَباتِها، والثانيةُ تُمسِكُ السَّماءُ ثلُثَيْ قَطْرِها والأرضُ ثلُثَيْ نَباتِها، والثالِثَةُ تُمسِكُ السَّماءُ قَطْرَها كُلَّهُ والأرضُ نَباتَها كُلَّهُ، فلا يبقَى ذاتُ ظِلْفٍ ولا ذاتُ ضِرْس مِنَ البهائِمِ إلَّا هَلَكَتْ، وإنَّ منْ أشدِّ فِتنَتِهِ أنَّهُ يأتي الأعرابىَّ فيقول: أرأيتَ إنْ أحيَيْتُ لكَ إبِلَكَ ألستَ تعلَمُ أنِّي ربُكَ؟ فيقول: بلَى، فيُمثِّلُ لهُ نحوَ إبِلِهِ كأحسنِ ما يكونُ ضُروعًا وأعظَمِهِ أسنِمَةً. قال: ويأتي الرجلُ قدْ ماتَ أخوهُ، وماتَ أبوهُ، فيقول: أرأيتَ إنْ أحيَيْتُ لكَ أباكَ وأخاكَ ألستَ تعلمُ أنِّي ربُّكَ؟ فيقول: بَلَى، فيُمثِّلُ لهُ الشياطِينَ نحوَ أبيهِ ونحوَ أخيهِ. قالت: ثمَّ خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لحاجَتِهِ، ثمَّ رجعَ والقومُ في اهتِمامٍ وغمٍّ ممَّا حدَّثهُمْ، قالت: فأخذَ بلَجْفَتَيِ (3) البابِ فقال: مَهْيَمْ (4) أسماءُ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه لقدْ خَلَعْتَ أفئِدَتَنا بذِكرِ الدجّالِ، قال: إنْ يخرُجْ وأنا حيٌّ فأنا حَجِيجُهُ، وإلَّا فإنَّ ربِّي خَليفَتي على كُلِّ مُؤمنٍ. فقلتُ: يا رسولَ اللَّه واللَّهِ إنَّا لَنَعجِنُ عَجينَنا،
__________
(1) العبارة في المطبوعة (قال لي) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للأصول.
(2) أخرجه معمر بن راشد في المصدر السابق 11/ 393، الحديث (20825)، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة 15/ 62، كتاب الفتن، باب الدجال لعنه اللَّه، الحديث (4265)، وقال: (السِّيجان: جمع الساج وهو طيلسان أخضر).
(3) لجفتا الباب: عضادتاه وجانباه، من قولهم لجوانب البئر: ألْجاف جمع لَجَف (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 234).
(4) مَهْيَمْ: كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك أو أحدث لك شيء؟ (الفيروزآبادي، القاموس المحيط 4/ 181، باب الميم، فصل اللام إلى النون).
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فما نخبِزُهُ حتَّى نجوعَ فكيفَ بالمؤمنينَ يومئذٍ؟ قال: يُجزِيهِمْ ما يُجزِي أهلَ السماءِ مِنَ التسبِيحِ والتَّقْديسِ" (1).

5 - باب قصة ابن الصياد
مِنَ الصِّحَاحِ:
4248 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ عُمرَ بنَ الخطّابِ انطلقَ معَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في رَهْطٍ منْ أصحابِهِ قِبَلَ ابنِ الصيّادِ حتَّى وجدُوه يلعبُ معَ الصِّبيانِ في أُطُمِ (2) بَني مَغالةَ، وقدْ قارَبَ ابنُ الصيّادِ يومئذٍ الحُلُمَ، فلم يَشعُرْ حتَّى ضربَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ظهرَهُ بيدِه ثم قال: أتشهدُ أنِّي رسولُ اللَّه؟ فنظرَ إليهِ فقال: أشهدُ أنَّكَ رسولُ الْأُمِّيِّينَ، ثمَّ قال ابنُ الصيّادِ: أتشهدُ أنِّي رسولُ اللَّه؟ فرضَّهُ (3) النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ثمّ قال: آمنتُ باللَّه ورسولِهِ، ثمَّ قال لابنِ الصيّادِ: ماذا تَرَى؟ قال: يأتِيني صادِقٌ وكاذِب، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: خُلِّطَ عليكَ الأمرُ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي خَبأْتُ لكَ خَبِيئًا (4)،
__________
(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) 11/ 391، باب الدجال، الحديث (20821)، وأبو داود الطيالسي في المسند ص 227، الحديث (1633)، وأحمد في المسند 6/ 453 - 454، 455 - 456، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 158، الحديث (404).
(2) الْأُطُم: القصر وكل حصن مبني بحجارة والجمع آطام.
(3) قوله "فرضه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" قال الخطابي: وقع هنا بالضاد المعجمة وهو غلط، والصواب بالصاد المهملة أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض. وقال ابن بطال: من رواه بالمعجمة فمعناه دفعه حتَّى وقع فتكسر (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 10/ 561).
(4) قوله: "خبأت لك خبيئًا" أي أخفيت لك شيئًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 6/ 173).
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وخَبأَ لهُ {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} (1) (2). فقال: هوَ الدُّخُّ (3)، قال: اخْسَأْ فلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ. قال عمر: يا رسولَ اللَّه أتأذَنُ لي فيهِ أضْرِبْ عنُقَه؟ قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ يَكنْ هوَ فلا تُسلَّطَ عليهِ، وإنْ لَمْ يكُنْ هوَ فلا خيرَ لكَ في قتلِهِ. قال ابن عمر: انطلقَ بعدَ ذلكَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأُبَيُّ بنُ كعبٍ الأنصارِيُّ يَؤمَّانِ النخْلَ التي فيها ابنُ صيّادٍ، فطَفِقَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتَّقي بجُذوعِ النَّخْلِ وهوَ يَخْتِلُ (4) أنْ يسمعَ منْ ابنِ صيّادٍ شيئًا قبلَ أنْ يراهُ، وابنُ صيّادٍ مُضطجِعٌ علَى فِراشهِ في قَطِيفَةٍ لهُ فيها زَمْزَمَةٌ (5)، فرأتْ أمُّ ابنِ صيَادٍ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهوَ يَتَّقي بجُذوعِ النَّخْلِ فقالت: أيْ صافُ، وهوَ اسمُه، هذا محمَّدٌ، فتناهَى (6) ابنُ صيّادٍ. قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو تَرَكَتْهُ بيَّن. قالَ عبدُ اللَّه بن عمر: قامَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في النَّاسِ فأثنَى على اللَّه بما هوَ أهلُهُ، ثمَّ ذكرَ الدجّالَ فقال: إنِّي أُنْذِرْكموهُ، وما منْ نبىٍّ إلَّا وقدْ أنذرَ قومهُ، لقدْ أنذرَهُ نُوحٌ قومهُ، ولكنِّي سأقولُ لكمْ فيهِ قولًا لَمْ يقلْهُ نبيٌّ لقومِهِ، تعلمونَ أنَّهُ أعوَرُ، وأنَّ اللَّه ليسَ بأعوَرَ" (7).
__________
(1) سورة الدخان (44)، الآية (10)
(2) قوله: "وخبأ له {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} " ليس عند البخاري ومسلم، بل جاء في حديث أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبد الرزاق) 11/ 389، باب الدجال، الحديث (20817)، وأحمد في المسند 2/ 148، وأبو داود في السنن 4/ 505، كتاب الملاحم (31)، باب في خبر ابن صائد (16)، الحديث (4229).
(3) الدُّخّ: الدخان.
(4) الختلْ هو طلب الشيء بحيلة والمفعول محذوف أي يخدع ابن صياد.
(5) القطيفة: كساء مخمل، وزمزمة: هو صوت خفيّ لا يكاد يفهم أو لا يفهم (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 55).
(6) أي انتهى عما كان فيه من الزمزمة وسكت.
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 218، كتاب الجنائز (23)، باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى عليه. . . (79)، الحديث (1354) و (1355)، وفي 6/ 172، كتاب =
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4249 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: "لقِيَهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وعُمرُ في بعضِ طُرقِ المدينةِ، فقالَ لهُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أتشهدُ أنِّي رسولُ اللَّه؟ فقال هو: تشهدُ أنِّي رسولُ اللَّه؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: آمنتُ باللَّه وملائِكتِهِ وكُتُبهِ ورُسُلِهِ، ما تَرَى؟ قال: أَرَى عَرْشًا على الماءِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: نَرَى عَرْشَ إبليسَ على البحرِ، وما تَرَى؟ قالَ: أرَى صادِقَيْنِ وكاذِبًا، أو كاذِبَيْنِ وصادِقًا. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لُبِسَ عليهِ فدعوهُ" (1).

4250 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ "أنَّ ابنَ صيّادٍ سألَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عنْ تُربةِ الجنَّةِ. فقال: دَرْمَكَةٌ بَيْضاءُ مِسْكٌ خالِصٌ" (2).

4251 - وقال نافع: "لقيَ ابنُ عُمرَ ابنَ صيّادٍ في بعضِ طُرُقِ المدينةِ، فقالَ لهُ قولًا أغضبَهُ، فانتفخَ حتَّى ملَأ السِّكَّةَ، فدخلَ ابنُ عُمرَ على حَفْصَةَ وقدْ بَلَغَها، فقالتْ لهُ: رَحِمَكَ اللَّه ما أردْتَ منْ ابنِ صيّادٍ؟ أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إنَّما يخرجُ منْ غَضْبَةٍ يغضَبُها" (3).
__________
= الجهاد (56)، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (178)، الحديث (3055)، و (3056) و (3057)، وفي 10/ 561، كتاب الأدب (78)، باب قول الرجل للرجل اخسأ (97)، الحديث (6173)، و (6174) و (6175)، ومسلم في الصحيح 4/ 2244 - 2245، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (95/ 2930) وتقدم الحديث برقم (4225).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2241، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (87/ 2925)، وقوله: "لُبِس عليه" أي خُلِط عليه أمره (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 50).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2243، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (93/ 2928)، والدرمك: هو الدقيق الحُوارَى الخالص البياض (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 52).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2246، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (98/ 2932).
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4252 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: "صحِبْتُ ابنَ صيّادٍ إلى مكّةَ، فقال لي: ما لقيتُ من النّاسِ، يزعُمونَ أنِّي الدجّالُ، ألستَ سمِعتَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: إنّهُ لا يُولدُ لهُ؟ وقدْ وُلِدَ لي، أوَ ليسَ قدْ قال: هو كافِرٌ؟ وأنا مُسلم، أو ليسَ قدْ قال: لا يدخلُ المدينةَ ولا مكّةَ؟ وقدْ أقبلتُ منَ المدينةِ وأنا أُريدُ مكّةَ. ثم قالَ لي في آخِر قولهِ: أما واللَّه إنِّي لأعلمُ مولِدَهُ ومكانَهُ وأيْنَ هوَ، وأعرفُ أباهُ وأُمّهُ. قال: فَلَبَسنِي، قال، قلتُ لهُ: تبًّا لكَ سائِرَ اليومِ. قال، وقيلَ لَهُ: أَيَسُرُّك أنَّكَ ذاكَ الرجلُ؟ قال، فقال: لوْ عُرِضَ عليَّ ما كرِهْتُ" (1).

4253 - وقال ابن عمر: "لقِيتُهُ وقد نَفَرَتْ عينُه، فقلتُ: متَى فعلَتْ عينُكَ ما أرَى؟ قال: لا أدرِي، قلتُ: لا تَدرِي وهيَ في رأسِكَ؟ قال: إنْ شاءَ اللَّه خلَقَها في عصاك هذِه، قال: فنخَر كأشَدِّ نخيرِ حمارٍ سمعتُ" (2).

4254 - عن محمد بن المُنْكَدِر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه رضي اللَّه عنه يَحلِفُ باللَّه أنَّ ابنَ الصيّادَ الدجّالُ، قلت: تَحلِفُ باللَّه؟ قال: إنِّي سمعتُ عُمرَ يَحلِفُ على ذلكَ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فلمْ يُنكِرْهُ النَّبيُّ عليهِ" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2242، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (89/ 2927)، و (90/ 2927) و (91/ 2927)، وقوله: "فلَبَسَني" أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 50).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2246، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (99/ 2932)، ونفرت أي ورمت.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 323، كتاب الاعتصام (96)، باب من رأى ترك النكير من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة (23)، الحديث (7355)، ومسلم في الصحيح 4/ 2243، كتاب الفتن (52)، باب ذكر ابن صياد (19)، الحديث (94/ 2929)، واللفظ في الصحيحين: ". . . فلم ينكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
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مِنَ الحِسَان:
4255 - عن نافِع قال: كان ابنُ عمر رضي اللَّه عنه يقول: "واللَّهِ ما أشُكُّ أنَّ المسيحَ الدجّالَ ابنُ صيّادٍ" (1).

4256 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "فُقِدَ ابنُ صيّادٍ يومَ الحَرّةِ" (2).

4257 - عن أبي بَكْرَة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يمكُثُ أبَوا الدجّالِ ثلاثينَ عامًا لا يُولَدُ لهما ولَدٌ ثمَّ يُولَدُ لهما غُلامٌ أعوَرُ أضْرَسُ (3) وأقلُّهُ مَنفعةً، تنامُ عَيْناهُ ولا يَنامُ قلبُهُ. ثمَّ نعتَ لنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أبَوْيه فقال: أبوه طُوالٌ ضَرْبُ اللّحْمِ كأنّ أنفَهُ مِنقارٌ، وأُمُّهُ امرأةٌ فِرضاخيّةٌ طويلةُ اليدينِ. فقال أبو بَكْرَة رضي اللَّه عنه: فسمِعْنا بمولودٍ في اليهودِ بالمدينةِ، فذهبتُ أنا والزُّبَيْرُ بنُ العَوّامِ حتَّى دخَلْنا على أبَوَيْهِ، فإذا نَعْتُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فِيهما، فقلنا: هلْ لكُما ولدٌ؟ فقالا: مَكَثْنا ثلاثينَ عامًا لا يُولَدُ لنا ولدٌ ثم وُلدَ لنا غُلامٌ أعورُ أضْرَسُ (3) وأقلُّهُ مَنفعةً، تنامُ عيناهُ ولا ينَامُ قلبُهُ، قال: فخرَجْنا منْ عِندِهما فإذا هو مُنْجَدِلٌ في الشمسِ في قَطيفةٍ ولهُ هَمْهَمَةٌ، فكشفَ عنْ رأسِهِ فقال: ما قُلتُما؟ قلنا:
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 506، كتاب الملاحم (31)، باب في خبر ابن صائد (16)، الحديث (4330).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 15/ 160، كتاب الفتن، باب ما ذكر في فتنة الدجال، الحديث (19377)، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (4332)، ويوم الحرّة: هو يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة.
(3) قال القاري في المرقاة 5/ 219: (قال الجزري: قوله "أضرس" كذا في نسخ المصابيح، أي عظيم الضرس أو الذي يولد وضرسه معه، ولا شك عندي أنه تصحيف أضر شيء، وكذا هو في كتاب الترمذي الذي أخذه المؤلف منه).
(3/514)



وهلْ سمِعتَ ما قُلناه؟ قال: نَعَمْ تنامُ عينايَ ولا ينَامُ قلبي" (1).

4258 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ امرأةً منَ اليهودِ بالمدينةِ ولَدَتْ غُلامًا ممسوحَةً عينُهُ طالعَةً نابُهُ، فأشفقَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يكونَ الدجّالَ، فوجدَهُ تحتَ قَطيفَةٍ يُهَمْهِمُ، قآذنَتْهُ أُمّهُ فقالت: يا عبدَ اللَّه هذا أبو القاسِم، فخرجَ منَ القطيفَةِ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما لها قاتَلَها اللَّه، لوْ تركَتْهُ لبيَّنَ. فذكرَ مِثلَ معنَى حديثِ ابنِ عُمرَ، فقالَ عُمرُ بن الخطّابِ رضي اللَّه عنه: ائذَنْ لي يا رسولَ اللَّه فأقتُلَهُ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ يكُنْ هُوَ فلستَ صاحبَهُ وإنَّما صاحبُهُ عيسَى بنُ مريمَ، وإلَّا يكُنْ هوَ فليسَ لكَ أنْ تقتُل رجلًا منْ أهل العهْدِ. فلمْ يزَلْ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُشفقًا أنّهُ الدجّالُ" (2).

6 - باب نزول عيسى [بن مريم] (3) عليه السلام
مِنَ الصِّحَاحِ:
4259 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "والذِي نفسِي بيدِه ليُوشِكنَّ أنْ ينزِلَ فيكُمُ ابنُ مريمَ حكمًا عَدْلًا فيكسِرَ الصليبَ ويقتُلَ الخِنزيرَ ويضعَ الجِزيةَ ويَفيضَ المالُ حتَّى لا يقبلَهُ أحد، حتَّى تكونَ السجدةُ الواحِدةُ خيرًا منَ الدُّنيا وما فيها. ثمّ يقولُ أبو هريرة
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 40، 49 - 50، والترمذي في السنن 4/ 518، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في ذكر ابن صائد (63)، الحديث (2248)، وقال: (حسن غريب)، وقوله: "ضَرْب اللحم" أي خفيف اللحم. و"امرأة فرضاخيّة" أي ضخمة عظيمة، و"منجدل" أي ملقى على وجه الأرض.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 368، وقوله: "يهمهم" أي يتكلم بكلام غير مفهوم.
(3) ساقطة من المطبوعة.
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رضي اللَّه عنه: واقرَؤا إنْ شِئتُم {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} (1) الآية" (2).

4260 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "واللَّهِ لَيَنْزِلنَّ ابنُ مريمَ حَكَمًا عَدْلًا، فلَيَكْسِرَنَّ الصَّليبَ ولَيَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ ولَيَضَعَنَّ الجِزيَةَ ولَيَتْركَنَّ القِلَاصَ ولا يَسعَى عليها، ولَتَذْهَبَنَّ الشَّحْناءُ والتباغُضُ والتحاسُدُ، ولَيَدْعُوَنَّ إلى المالِ فلا يقبَلُهُ أحدٌ" (3).

4261 - وقال عليه السلام: "كيفَ أنتُمْ إذا نزلَ ابنُ مريمَ فيكُمْ وإمامُكُمْ منكُمْ" (4).

4262 - وقال عليه السلام: "لا تزالُ طائفةٌ منْ أُمّتي يُقاتِلونَ على الحقِّ ظاهِرينَ إلى يومِ القِيامَةِ. قال: فينزِلُ عيسَى بنُ مريمَ، فيقولُ أميرُهُمْ: تعالَ صَلِّ لنا، فيقولُ: لا إنَّ بعضَكُمْ على بعضٍ أُمراءُ، تَكْرِمَةَ اللَّه هذهِ الْأُمّةَ" (5).
__________
(1) سورة النساء (4)، الآية (159).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 414، كتاب البيوع (34)، باب قتل الخنزير (102)، الحديث (2222)، وفي 6/ 490 - 491، كتاب الأنبياء (60)، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (49)، الحديث (3448)، ومسلم في الصحيح 1/ 135 - 136، كتاب الإيمان (1)، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (71)، الحديث (242/ 155).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (243/ 155)، والقِلاص: جمع قَلوص وهي الناقة الشابة، (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 100).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 491، كتاب الأنبياء (60)، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (49)، الحديث (3449)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (244/ 155).
(5) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 137، كتاب الإيمان (1)، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (71)، الحديث (247/ 156)، وهذا الباب خال عن الأحاديث الحسان.
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7 - باب قرب الساعة وأن من مات [فقد] (1) قامت قيامته
مِنَ الصِّحَاحِ:
4263 - عن قتادة عن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بُعثتُ أنا والسّاعةَ كهاتينِ، قال قَتادة في قَصَصِهِ: كفَضْلِ إحْداهُما على الْأُخرَى" (2).

4264 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ قبلَ أنْ يموتَ بشهرٍ: تسألونَني عنِ السّاعة؟ وإنَّما عِلمُها عندَ اللَّه، وأُقسِمُ باللَّه ما على الأرض منْ نَفْسٍ مَنْفوسَةٍ تأتِي عليها مِائَةُ سنةٍ" (3).

4265 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تأتِي مِائَةُ سنةٍ وعلى الأرضِ نَفْسٌ مَنفوسةٌ اليومَ" (4).

4266 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "كانَ رجالٌ منَ الأعرابِ جُفاةً (5) يأتونَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فيسألونَهُ عن السّاعةِ،
__________
(1) ساقطة من المطبوعة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 347 كتاب الرقاق (81)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعثت أنا والساعة كهاتين" (39)، الحديث (6504)، دون ذكر قول قتادة، وأخرجه مسلم تمامه في الصحيح 4/ 2268 - 2269، كتاب الفتن (52)، باب قرب الساعة (27)، الحديث (133/ 2951).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1966، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" (53)، الحديث (218/ 2538).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (219/ 2539).
(5) ساقطة من مخطوطة برلين وليست في لفظ مسلم، وهي عند البخاري وفي المطبوعة.
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فكانَ ينطرُ إلى أصغرِهِمْ فيقول: إنْ يَعِشْ هذا لا يُدرِكْهُ الهرَمُ حتَّى تقومَ عليكُمْ سَاعَاتُكُمْ" (1).

مِنَ الحِسَان:
4267 - عن المُسْتَوْرِد بن شدّاد رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "بُعثتُ في نَفَسِ السّاعةِ فسبَقْتُها كما سبَقَتْ هذِه هذِه. وأشارَ بِإِصْبَعَيْهِ السبّابَةِ والوُسطَى" (2).

4268 - عن سعد بن أبي وقّاص رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنِّي لأرجُو أنْ لا تَعجِزَ أُمّتي عندَ ربِّها أنْ يَؤخِّرَهُمْ نِصفَ يومٍ" يعني: خمسمائة سنة (3).

8 - باب لا تقوم الساعة إلّا على الشرار
مِنَ الصِّحَاحِ:
4269 - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللَّه اللَّه" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 361، كتاب الرقاق (81)، باب سكرات الموت (42)، الحديث (6511)، ومسلم في الصحيح 4/ 2269، كتاب الفتن (52)، باب قرب الساعة (27)، الحديث (136/ 2952).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 496، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: " بعثت أنا والساعة كهاتين" (39)، الحديث (2213).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 170، وأبو داود في السنن 4/ 517، كتاب الملاحم (31)، باب قيام الساعة (18)، الحديث (4350)، والحاكم في المستدرك 4/ 424، كتاب الفتن، باب ذكر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الفتنة. وقوله: "خمسمائة سنة" هذا قول سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه كما نصت عليه الرواية عند أحمد وأبي داود.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 131، كتاب الإيمان (1)، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (66)، الحديث (234/ 148).
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4270 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ على أحدٍ يقولُ: اللَّه اللَّه" (1).

4271 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تقومُ السّاعةُ إلّا على شِرارِ الخَلْقِ" (2).

4272 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تضطربَ ألياتُ نِساءِ دَوْسٍ حولَ ذي الخَلَصةِ" وذُو الخَلَصَة: طاغِيَةُ دَوْس التي كانوا يعبُدون في الجاهلية (3).

4273 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يذهبُ الليلُ والنهارُ حتَّى تُعبدَ اللَّاتُ والعُزَّى. فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إنْ كنتُ لأظُنُّ حينَ أنزلَ اللَّه: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (4) أنّ ذلكَ تامٌ، قال: إنّهُ سيكونُ منْ ذلكَ ما شاءَ اللَّه، ثمَّ يَبعثُ اللَّه رِيحًا طَيِّبةً فتَوَفَّى كُل
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أنس رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2268، كتاب الفتن (52)، باب قرب الساعة (27)، الحديث (131/ 2949)، ولفظه: ". . . شرار الناس". أما لفظ ". . . شرار الخلق" فقد أخرجه أحمد في المسند 1/ 394، من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنها في الصحيح 3/ 1524، كتاب الإمارة (33)، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق" (53)، الحديث (176/ 1924).
(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 76، كتاب الفتن (92)، باب تغير الزمان حتَّى تعبد الأوثان (23)، الحديث (7116)، ومسلم في الصحيح 4/ 2230، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى تعبد دوس ذا الخلصة (17)، الحديث (51/ 2906)، ودَوْس: قبيلة من اليمن.
(4) سورة التوبة (9)، الآية (33)، وسورة الصف (61)، الآية (9).
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مَنْ كانَ في قلبِه مِثقالُ حبةٍ من خَرْدَل مِنْ إيمانٍ، فيَبقَى مَنْ لا خيرَ فيهِ، فيَرجِعونَ إلى دينِ آبائهِمْ" (1).

4274 - عن عبد اللَّه بن عمرو [بن العاص] (2) رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يخرجُ الدّجالُ فيَمكُثُ أربعينَ، لا أدرِي أربعينَ يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعثُ اللَّه عيسَى بنَ مريمَ عليهما السلام كأنّهُ عُرْوَةُ بنُ مسعودٍ رضي اللَّه عنه فيَطلُبُه فيُهْلِكُهُ، ثمَّ يمكُثُ في الناسِ سبعَ سِنينَ ليسَ بينَ اثنَتْينِ عَداوة، ثمَّ يُرسِلُ اللَّه رِيحًا بارِدةً منْ قِبَل الشامِ، فلا يَبقَى على وَجْهِ الأرضِ أحد في قلبهِ مِثقالُ ذرَّةٍ منْ خَيْرٍ أو إيمانٍ إلَّا قَبَضتْهُ حتَّى لوْ أنَّ أحدَكُمْ دخلَ في كَبِدِ جبل (3) لدخلَتْهُ عليهِ حتَّى تقبِضَهُ. قال: فيبقَى شِرارُ النّاسِ في خِفَّةِ الطيرِ وأحلامِ السِّباعِ، لا يعرِفونَ معروفًا ولا يُنْكِرُونَ مُنكَرًا، فيَتمثلُ لهُمُ الشيطانُ فيقولُ: ألا تستحيُونَ؟ (4) فيقولون: فما تأْمُرُنا؟ فيأمُرُهُمْ بِعبادَةِ الأوثْانِ، وهُمْ في ذلك دارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثمَّ ينفَخُ في الصور، فلا يسمَعُهُ أحدُ إلَّا أصْغَى لِيتًا ورفعَ لِيتًا (5). وأوّلُ مَنْ يسمعُهُ رجلٌ يَلوطُ (6) حَوْضَ إبلهِ، فيَصْعَقُ ويَصْعَقُ النَّاسُ، ثمَّ يُرسِلُ اللَّه مطرًا كأنّهُ الطَّلُّ (7) فينبُتُ منهُ أجسادُ الناسِ، ثمّ يُنفخُ فيهِ أُخرَى فإذا هُمْ قِيامٌ يَنظرونَ، ثمَّ يُقالُ: يا أيُّها النّاسُ هَلُمَّ إلى ربِّكُمْ: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (8) ثمَّ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2230، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى تعبد دوس ذا الخلصة (17)، الحديث (52/ 2907).
(2) ساقطة من المطبوعة.
(3) في كَبد جبل: أي في جوفه من كهف أو شِعْب، وكَبِد كل شيء: وسطه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 139).
(4) كذا في الأصل، ولفظ مسلم: ". . . ألا تستجيبون؟. . . ".
(5) اللِّيت: صفحة العنق وهي جانبه، وأصغى: أمال (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 76).
(6) يلوط: أي يطين ويصلح (النووي، المصدر نفسه).
(7) الطَّلّ: أي المطر الضعيف الصغير القطر (القاري، المرقاة 5/ 228).
(8) سورة الصافات (37)، الآية (24).
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يُقالُ: أخرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فيُقالُ: مِنْ كَمْ؟ كَمْ؟ فيُقال: مِنْ كُل ألفٍ تِسعَمائَةٍ وتِسعَةً وتِسعينَ. قال: فذاكَ يومَ {يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} (1) وذلكَ {يَوْمَ يُكشَفُ عنْ سَاقٍ} (2) " (3).

مِنَ الحِسَان:
4275 - عن معاوية رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تنقطِعُ الهِجرةُ حتَّى تنقطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ منْ مَغْرِبها" (4).
__________
(1) سورة المزّمّل (73)، الآية (17).
(2) سورة القلم (68)، الآية (42).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2258 - 2259، كتاب الفتن (52)، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. . . (23)، الحديث (116/ 2940).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 99، والدارمي في السنن 2/ 239 - 240، كتاب السير، باب أن الهجرة لا تنقطع، وأبو داود في السنن 3/ 7 - 8، كتاب الجهاد (9)، باب في الهجرة هل انقطعت (2)، الحديث (2479)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف 8/ 454، الحديث (11459).
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[26 - كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق] (1)
1 - باب النفخ في الصور
مِنَ الصِّحَاحِ:
4276 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "ما بين النَّفختَيْنِ أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعونَ يومًا؟ قال: أبَيْتُ، قالوا: أربعونَ شهرًا؟ قال: أبَيْتُ، قالوا: أربعونَ سنةً؟ قال: أبَيْتُ. ثمَّ يُنزِلُ اللَّه منَ السماءِ ماءً فيَنبُتونَ كما ينبُتُ البَقْلُ. وقالَ عليه السلام: وليسَ مِنَ الإِنسانِ شيءٌ لا يَبْلَى إلّا عظمًا واحِدًا وهوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، ومنهُ يُركَّبُ الخلْقُ يومَ القِيامةِ" (2) وفي رواية: "كُلُّ ابنِ آدمَ يأكلُهُ الترابُ إلّا عَجْبَ الذَّنَبِ، منهُ
__________
(1) من هنا إلى آخر الكتاب جاءت أسماء الكتب في المخطوطة والمطبوعة تابعة لكتاب الفتن، وقد اعتمدنا أسماء الكتب من مشكاة المصابيح، ولعله من نسخة اعتمدها الخطيب التبريزي، وهو الأصح.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 551، كتاب التفسير (65)، سورة الزُّمَر (39)، باب {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الآية (68)] (4)، الحديث (4814)، وفي 8/ 689 - 690، سورة {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} (78)، باب {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا} (1)، الحديث (4935)، ومسلم في الصحيح 4/ 2270 - 2271، كتاب الفتن (52)، باب ما بين النفختين (28)، =
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خُلِقَ ومنُهُ يُركَّبُ" (1).

4277 - وقال: "يَقْبِضُ اللَّه الأرضَ يومَ القِيامةِ، ويَطْوِي السّماءَ بِيَمِينِهِ، ثمَّ يقول: أنا المِلكُ أينَ مُلوكُ الأرضِ" (2).

4278 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يَطوِي اللَّه السماواتِ يومَ القيامةَ، ثمَّ يأخُذُهُنَّ بيدِه اليُمنَى، ثمَّ يقولُ: أنا الملِكُ أينَ الجبّارونَ أينَ المُتَكَبِّرُونَ، ثمَّ يَطوِي الْأَرْضِينَ بشِمالِه -وفي رواية (3): ثمَّ يأخُذُهُنَّ بيدِه الأُخْرىَ- ثم يقولُ: أنا الملِكُ أينَ الجبّارونَ أينَ المُتكبِّرون" (4).

4279 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "جاءَ حَبْرٌ من اليهودِ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا محمّدُ إنَّ اللَّه يُمسِكُ السّماواتِ يومَ
__________
= الحديث (141/ 2955)، قوله: "أبَيْت"، أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف، وعَجْب الذنَب: هو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 8/ 552).
(1) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (142/ 2955).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 551، كتاب التفسير (65)، سورة الزُّمَر (39)، باب {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الآية (67)] (3)، الحديث (4812)، وفي 13/ 367، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالي {مَلِكِ النَّاسِ} (6)، الحديث (7382)، ومسلم في الصحيح 4/ 2148،كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، الحديث (23/ 2787).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 100، كتاب السنة (34)، باب في الرد علي الجهمية (21)، الحديث (4732).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2148، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، الحديث (24/ 2788)، وأخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح 13/ 393، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص (38)، الآية (75)] (19)، الحديث (7412).
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القِيامةِ على إصبَعٍ، والأرضينَ على إصبَعٍ، والجِبالَ على إصبَعٍ، والشجرَ على إصبَعٍ، والماءَ والثَّرَى على إصبَع، وسائرَ الخلْقِ على إصبَعٍ، ثمَّ يَهُزُّهُنَّ فيقول: أنا الملِكُ أنا اللَّه. فضَحِكَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تعحبًا ممّا قالَ الحَبْرُ وتصديقًا لهُ، ثمَّ قَرأ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (1) " (2).

4280 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ قوله عزَّ وجلَّ: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} (3) فأينَ يكونُ النَّاسُ يومئذٍ؟ قال: علَى الصِّراطِ" (4).

4281 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الشَّمْسُ والقمرُ مُكوَّرانِ يومَ القِيامةِ" (5).

مِنَ الحِسَان:
4282 - عن أبي سعيد [الخُدْرِيّ] (6) رضي اللَّه عنه قال، قال
__________
(1) سورة الزُّمُر (39)، الآية (67).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 550، كتاب التفسير (65)، سورة الزمر (39)، باب {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} (2)، الحديث (4811)، وفي 13/ 393، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص (38)، الآية (75)] (19)، الحديث (7414)، و (7415)، ومسلم في الصحيح 47/ 214، كتاب صفة القيامة لجنة والنار (50)، الحديث (19/ 2786) ولفظهما: ". . . فيقول: أنا الملك أنا الملك. . . ".
(3) سورة إبراهيم (14)، الآية (48).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2150، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة (2)، الحديث (29/ 2791).
(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 6/ 297، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة الشمس والقمر (4)، الحديث (3200).
(6) ساقطة من مخطوطة برلين.
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رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كيفَ أَنْعَمُ وصاحِبُ الصُّورِ قدِ التَقَمَهُ وأصْغَى سمعَهُ وحنَى جَبْهَتَهُ يَنتظِرُ متى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ. فقالوا: يا رسولَ اللَّه وما تأمُرُنا؟ قال: قولوا حسبُنا اللَّه ونِعْمَ الوَكيلُ" (1).

4283 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الصُّورُ قَرْنٌ يُنفَخُ فيهِ" (2).

2 - باب الحشر
مِنَ الصِّحَاحِ:
4284 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُحشرُ النّاسُ يومَ القيامةِ على أرضٍ بَيْضاءَ عَفْراءَ كقُرْصَةِ النَّقِيِّ ليسَ فيها عَلَمٌ لأحدٍ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 7، 73، والترمذي في السنن 4/ 620، كتاب صفة القيامة (38)، باب ما جاء في شأن الصور (8)، الحديث (2431)، وفي 5/ 372، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الزُّمَر (41)، الحديث (3243) وقال: (حديث حسن)، وأبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 340، الحديث (110/ 1084)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 637، كتاب البعث (41)، باب ما جاء في الصور (1)؛ الحديث (2569)، والحاكم في المستدرك 4/ 559، كتاب الأهوال، باب ينتظر صاحب الصور متي يؤمر بنفخه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 162، 192، والدارمي في السنن 2/ 325، كتاب الرقاق، باب في نفخ الصور، وأبو داود في السنن 5/ 107، كتاب السنة (34)، باب في ذكر البعث الصور (24)، الحديث (4742) واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 620، كتاب صفة القيامة (38)، باب ما جاء في شأن الصور (8)، الحديث (2430)، وفي 5/ 373، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الزُّمَر (41)، الحديث (3244)، وقال: (حديث حسن)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف 6/ 281 - 282، الحديث (8608)، والحاكم في المستدرك 2/ 506، كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر، وفي 4/ 560، كتاب الأهوال، باب ينتظر صاحب الصور متى يؤمر بنفخه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 372، كتاب الرقاق 11/ 372، باب يقبض اللَّه الأرض يوم القيامة (44)، الحديث (6521)، ومسلم في الصحيح 4/ 2150، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، باب في البعث والنشور وصفة =
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4285 - وقال عليه السلام: "تكونُ الأرضُ يومَ القِيامةِ خُبزةً واحِدةً يتكَفَّؤها الجبارُ بيدِه نُزُلًا لأهلِ الجنَّةِ" (1).

4286 - وقال عليه السلام: "يُحشرُ النَّاسِ على ثلاثِ طرائِقَ راغِبينَ راهِبينَ، واثنانِ على بعيرٍ، وثلاثةٌ على بعيرٍ، وأربعةٌ على بعيرٍ، وعشَرةٌ على بعيرٍ، وتَحشُرُ بقيَّتَهُمُ النّارُ، تَقيلُ معهُمْ حيثُ قالُوا، وتَبيتُ معهُمْ حيث باتُوا، وتُصبحُ معهُمْ حيثُ أصبَحُوا، وتُمسِي معهُمْ حيثُ أمسَوْا" (2).

4287 - وقال عليه السلام: "إنَّكم مَحشورونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا. ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (3) وأولُ مَنْ يُكْسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ، وإن ناسًا منْ أصحابي يُؤخَذُ بهمْ ذاتَ الشمالِ فأقول: أصحابي أصحابي (4)، فيقول: إنَّهُمْ لنْ يَزالوا مُرتدِّينَ على أعقابِهم مُذْ فارقْتَهُمْ، فأقولُ كما قالَ العبدُ الصالحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ -إلى قوله- الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (5) " (6).
__________
= الأرض يوم القيامة (2)، الحديث (28/ 2790)، قوله: "بيضاء عفراء" أي غير شديدة البياض، يضرب إلى الحمرة، والقُرصة: الرغيف. والنقي: الدقيق المنخول المنظف، وقوله: "ليس فيها عَلَمٌ لأحد" أي ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر.
(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6520)، ومسلم في الصحيح 4/ 2151، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، باب نزل أهل الجنة (3)، الحديث (30/ 2792).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 377، كتاب الرقاق (81)، باب الحشر (45)، الحديث (6522)، ومسلم في الصحيح 4/ 2193، كتاب الجنة (51)، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (14)، الحديث (59/ 2861).
(3) سورة الأنبياء (21)، الآية (104).
(4) في المخطوطة (أُصَيْحَابي أُصَيْحَابي) مصغرًا وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ البخاري ومسلم.
(5) سورة المائدة (5)، الآيتان (117 - 118).
(6) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 386، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: (4)، الآية (125)] (8)، الحديث (3349) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 4/ 2194، كتاب الجنة (51)، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (14)، الحديث (58/ 2860).
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4288 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "يُحشرُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ حُفاة عُراةً غُرْلًا. قلتُ: يا رسولَ اللَّه الرجالُ والنِّساءُ جميعًا ينظُر بعضُهُمْ إلى بعضٍ؟ فقال: يا عائشةُ الأمرُ أشدُّ منْ أنْ ينظُرَ بعضُهُمْ إلى بعضٍ" (1).

4289 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رجلًا قال: يا نبيَّ اللَّه يُحشرُ الكافِرُ على وجههِ يومَ القِيامةِ؟ قال: أليسَ الذِي أمْشاهُ على الرِّجلَيْنِ في الدُّنيا قادرٌ على أنْ يُمشِيِه على وجههِ يومَ القِيامةِ" (2).

4290 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يَلقَى إبراهيمُ أباهُ يومَ القِيامةِ وعلى وجْهِ آزرَ قَتَرَةٌ وغَبَرَةٌ، فيقولُ لهُ إبراهيمُ: ألمْ أقُلْ لكَ لا تَعصِني؟ فيقولُ لهُ أبوهُ: فاليومَ لا أعصِيكَ، فيقولُ إبراهيمُ: يا ربِّ إنّكَ وعَدْتَنِي أنْ لا تُخزِيني يومَ يُبعَثونَ فأيُّ خِزْيٍ أخزَى منْ أبي الأبعَدِ؟ فيقولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: إنِّي حرَّمْتُ الجنَّةَ على الكافِرينَ، ثمَّ يُقالُ: لإبراهيمَ: ما تحتَ رِجلَيْكَ؟ فينظُرُ فإذا هوَ بذِيخ (3) مُتلطّخٌ، فيُؤخَذُ بقوائمِهِ فيُلقى في النَّارِ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 377 - 378، كتاب الرقاق (81)، باب الحشر (45)، الحديث (6527)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (56/ 2859).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 492، كتاب التفسير (65)، سورة الفرقان (25)، باب {الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ} [الآية (34)] (1)، الحديث (4760)، ومسلم في الصحيح 4/ 2161، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، باب يحشر الكافر على وجهه (11)، الحديث (54/ 2806).
(3) في المطبوعة: (بذبح) والتصويب من صحيح البخاري، والذيخ: هو ذكر الضبع الكثير الشعر.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 387، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء (4)، الآية (125)] (8)، الحديث (3350)، والقترة: السواد من الكآبة والحزن.
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4291 - وقال عليه السلام: "يَعرَقُ النَّاسُ يومَ القِيامةَ حتَّى يَذهبَ عَرَقُهمْ في الأرضِ سَبعينَ ذِراعًا، ويُلجِمَهُمْ حتَّى يبلغَ آذانَهُمْ" (1).

4292 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "تُدْنَى (2) الشَّمْسُ يومَ القِيامةِ مِنَ الخَلْقِ حتَّى تكونَ منهُمْ كمِقْدارِ مِيل، فيكونُ النَّاسُ على قَدرِ أعمالهِمْ في العَرَقِ، فمنهُمْ مَنْ يكونُ إلى كعبَيْهِ، ومنهُم مَنْ يكونُ إلى رُكبتَيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يكونُ إلى حَقْويهِ، ومنهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجامًا. وأشارَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بيدِه إلى فيهِ" (3).

4293 - عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يقولُ اللَّه تعالَى: يا آدمُ، فيقولُ: لبَّيْكَ وسعدَيْكَ والخيرُ في يدَيْكَ، قال: أخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قال: وما بَعْثُ النار؟ قال: منْ كُلِّ ألفٍ تِسِعمائة وتسعة وتسعون، فعندَهُ يَشِيبُ الصغيرُ، {أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} (4). قالوا: يا رسولَ اللَّه وأيُّنا ذلكَ الواحد؟ قال: أبشِرُوا فإن رجلًا منكمْ ومنْ يأْجوجَ ومأْجوجَ ألف. ثمّ قال: والذِي نَفْسِي بيدِه إنِّي أرجُو أنْ تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنَّةِ. فكبَّرنا فقال: أرجُو أنْ تكونوا ثُلُثَ أهلِ الجنَّةِ. فكبّرنا فقال:
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 392، كتاب الرقاق (81)، باب قول اللَّه تعالى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} [المطففين (83)، الآية (4)] (147، الحديث (6532)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 2196، كتاب الجنة (51)، باب في صفة يوم القيامة (15)، الحديث (61/ 2863).
(2) العبارة في المطبوعة (تدنو) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) أخرجه مسلم من حديث المِقْداد بن الأسود رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2196، كتاب الجنة (51)، باب في صفة يوم القيامة (15)، الحديث (62/ 2864)، والحقو: الخصر ومشد الإزار. والميل= 1.848 كلم، وهو هنا للتقريب.
(4) سورة الحج (22)، الآية (2).
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أرجو أنْ تكونوا نِصفَ أهلِ الجنة فكبَّرنا قال: ما أنتُم في النّاسِ إلّا كالشَّعرةِ السَّوْداءِ في جلدِ ثَوْرٍ أبيضَ، أو كشَعرةٍ بيضاءَ في جلدِ ثَوْرٍ أسودَ" (1).

4294 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "يَكْشِفُ ربُّنا عنْ ساقِه فيسجُدُ لهُ كُلُّ مؤمِنٍ ومؤمِنة، ويَبقَى مَنْ كانَ يَسجُدُ في الدُّنيا رياءً وسُمعةً فيذهَبُ ليسجُدَ فيعودُ ظهرُهُ طَبَقًا واحِدًا" (2).

4295 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لَيأتيَنَّ (3) الرجُلُ العظيمُ السمين يومَ القيامةِ لا يَزِنُ عندَ اللَّه جناحَ بَعُوضَةٍ. وقال: اقرؤا: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (4) " (5).

مِنَ الحِسَان:
4296 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "قرأَ رسولُ اللَّه صلى
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 382، كتاب الأنبياء (60)، باب قصة يأجوج ومأجوج (7)، الحديث (3348)، ومسلم في الصحيح 1/ 201، كتاب الإيمان (1)، باب قوله: "يقول اللَّه لآدم أخرج بعث النار. . . " (96)، الحديث (379/ 222).
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح 8/ 664، كتاب التفسير (65)، سورة {ن وَالْقَلَمِ} (68)، باب {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} (2)، الحديث (4919)، وأخرجه مسلم بلفظ مقارب في حديث طويل في الصحيح 1/ 168، كتاب الإيمان (1)، باب معرفة طريق الرؤية (81)، الحديث (302/ 183).
(3) كذا في الأصل، ولفظ البخاري ومسلم: "إنّه ليأتي الرجل .. ".
(4) سورة الكهف (18)، الآية (105).
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 426، كتاب التفسير (65)، سورة الكهف (18)، باب {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (6)، الحديث (4729)، ومسلم في الصحيح 4/ 2147، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (50)، الحديث (18/ 2785).
(3/529)



اللَّه عليه وسلم هذِه الآية: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} (1) قال: أتدرونَ ما أخبارُها؟ قالوا: اللَّه ورسولُهُ أعلمُ، قال: فإن أخبارَها أنْ تشهدَ على كُلِّ عبدٍ أو أمةٍ بما عمِلَ على ظَهرِها، أنْ تقولَ: عملَ عليَّ كذا وكذا يومَ كذا وكذا، قال: فهذِه أخبارُها" (2) (غريب).

4297 - وقال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنْ أحَدٍ يموتُ إلّا نَدِمَ. قالوا: وما نَدامَتُهُ يا رسولَ اللَّه؟ قال: إنْ كانَ مُحسِنًا نَدِمَ أنْ لا يكونَ ازداد (3)، وإنْ كانَ مُسِيئًا نَدِمَ أنْ لا يكونَ نَزَعَ" (4).

4298 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُحشَرُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ ثَلاثَةَ أصنافٍ: صِنفًا مُشاةً، وصِنفًا رُكبانًا، وصِنفًا على وجُوهِهمْ. قيلَ: يا رسولَ اللَّه وكيفَ يَمشونَ على وجُوهِهم؟ قال: إن الذِي أمْشاهُمْ على أقدامِهِمْ قادرٌ على أنْ يُمشِيهِمْ على وجُوهِهمْ، أما إنَّهُمْ، يَتَّقونَ بوجُوهِهمْ كُلَّ حَدَبٍ وشَوْكٍ" (5).
__________
(1) سورة الزلزلة (99)، الآية (4).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 374، والترمذي في السنن 4/ 619 - 620، كتاب صفة القيامة (38)، باب (7)، الحديث (2429)، وفي 5/ 446، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة {إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضِ} (88)، الحديث (3353)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف 9/ 501، الحديث (13076)، والحاكم في المستدرك 2/ 532، كتاب التفسير، تفسير سورة الزلزلة.
(3) العبارة في المطبوعة (ازداد بِرًا) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 603 - 604، كتاب الزهد (37)، باب (58)، الحديث (2403).
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 354، 363، والترمذي في السنن 5/ 305، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة بني إسرائيل (18)، الحديث (3142)، وقال: (حديث حسن)، والحَدَب: المكان المرتفع.
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4299 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنظُرَ إلى يومِ القِيامةِ كأنّهُ رأيُ عينٍ فليقرأ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} " (1).

3 - باب الحساب والقصاص والميزان
مِنَ الصِّحَاحِ:
4300 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يدخلُ منْ أُمتي الجنّةَ سَبعونَ ألفًا بغيرِ حِسابٍ" (2).

4301 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ أحدٌ يُحاسَبُ يومَ القِيامةِ إلّا هَلكَ. قلت: أَوَ ليسَ يقولُ اللَّه: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (3) فقال: إنَّما ذلكَ العَرْضُ، ولكنْ مَنْ نُوقِشَ في الحِسابِ يَهلِكُ" (4).

4302 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنكُمْ منْ أحدٍ إلّا سيُكلِّمُهُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 27، 36، 100، والترمذي في السن 5/ 433، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (74)، الحديث (3333)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك 2/ 515، كتاب التفسير، تفسير سورة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، قال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 406، كتاب الرقاق (81)، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب (50)، الحديث (6542)، ومسلم في الصحيح 1/ 197، كتاب الإيمان (1)، باب الدليل عل دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (94)، الحديث (367/ 216)، واللفظ له.
(3) سورة الانشقاق (84)، الآية (8).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 196 - 197، كتاب العلم (3)، باب من سمع شيئًا فراجع حتَّى يعرفه (35)، الحديث (103)، وفي 11/ 400، كتاب الرقاق (81)، باب من نوقش الحساب عذّب (49)، الحديث (6536) و (6537)، ومسلم في الصحيح 4/ 2204، كتاب الجنة (51)، باب إثبات الحساب (18)، الحديث (79/ 2876).
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ربُّه ليسَ بينَهُ وبينَهُ تُرْجُمانٌ ولاحِجابٌ يَحجُبُهُ، فيَنظرُ أيْمنَ منهُ فلا يرَى إلَّا ما قدَّمَ منْ عملِهِ، وينظُرُ أشْأَمَ منهُ فلا يرَى إلّا ما قدَّمَ منْ عملِهِ، وينظرُ بينَ يدَيْهِ فلا يَرَى إلّا النَّارَ تِلْقاءَ وجهِهِ، فاتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بشِقِّ تمرةٍ" (1).

4303 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّه يُدني المؤمنَ فيضَعُ عليهِ كَنَفَهُ ويسترُه فيقولُ: أتعرِفُ ذنْبَ كذا، أتعرفُ ذنْبَ كذا؟ فيقول: نعمْ أيْ ربِّ، حتَّى إذا قررَهُ بذُنوبِهِ ورأَى في نفسِهِ أنَّهُ هلكَ قال: ستَرتُها عليكَ في الدُّنيا، وأنا أغفِرُها لكَ اليومَ، فيُعطَى كتاب حَسناتِهِ، وأمَّا الكفّارُ والمنافِقُونَ فيُنادَى بهِمْ على رؤُوسِ الخَلائقِ {هُؤلاءِ الذينَ كَذَبُوا عَلَى ربِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ} (2) " (3).

4304 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كانَ يومُ القِيامةِ دفعَ اللَّه إلى كُلِّ مُسلم يَهوديًا أو نَصْرانِيًا فيقول: هذا فَكاكُكَ (4) منَ النَّارِ" (5).
__________
(1) متفق عليه من حديث عَدِي بن حاتِم رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 400، كتاب الرقاق (81)، باب من نوقش الحساب عذّب (49)، الحديث (6539)، وفي 13/ 423، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة (75)، الآية (22)] (24)، الحديث (7443)، وفي 13/ 474، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (36)، الحديث (7512)، ومسلم في الصحيح 2/ 703، كتاب الزكاة (12)، باب الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة (20)، الحديث (67/ 1016).
(2) سورة هود (11)، الآية (18).
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 96، كتاب المظالم (46)، باب قول اللَّه تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (2)، الحديث (2441)، ومسلم في الصحيح 4/ 2120، كتاب التوبة (49)، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (8)، الحديث (52/ 2768).
(4) وردت في المطبوعة: (مكانك) والتصويب من صحيح مسلم، والفكاك: هو الخلاص والفداء (النووي، شرح صحيح سلم 18/ 85).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي موس الأشعري رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2119، كتاب التوبة (49)، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (8)، الحديث (49/ 2767).
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4305 - وقال عليه السلام: "يُجاءُ بنوحٍ يومَ القِيامةِ فيُقالُ له: هلْ بلَّغْتَ؟ فيقول: نعمْ يا رب، فتُسألُ أمَّتُهُ: هلْ بلَّغَكُمْ؟ فيقولون: ما جاءَنا منْ بشيرٍ ولا نذيرٍ، فيُقال: مَنْ شُهودُكَ؟ فيقول: محمَّدٌ وأُمتُهُ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فيُجاءُ بكُمْ فتشهدونَ أنَّهُ قدْ بلَّغَ. ثمَّ قرأَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (1) " (2).

4306 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كُنَّا عندَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فضحكَ فقال: هلْ تدرونَ مِمَّ أضحكُ؟ قُلنا: اللَّه ورسولُه أعلمُ، قال عليه السلام: مِنْ مُخاطَبةِ العبدِ ربَّهُ، يقول: يا ربِّ ألمْ تُجِرْني مِنَ الظُّلمِ؟ قال فيقولُ: بَلَى، قال فيقول: فإني لا أُجيزُ على نَفْسي إلّا شاهِدًا مِنِّي، قال فيقول: كَفَى بنفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيدًا وبالكِرامِ الكاتِبينَ شُهودًا، قال: فيُختَمُ على فيهِ، فيُقالُ لأركانِهِ: انْطِقي، قال: فتنطِقُ بأعمالِهِ ثمَّ يُخلَّى بينَهُ وبينَ الكلامِ، قال فيقول: بُعْدًا لكُنَّ وسُحقًا فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ" (3).

4307 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "قالوا يا رسولَ اللَّه هلْ نرَى ربَّنا يومَ القِيامةِ؟ قال: هلْ تُضارُّونَ في رُؤْيةِ الشمسِ في الظَّهيرَةِ ليسَتْ في سَحابَةٍ؟ قالوا: لا، قال: هلْ تُضارُّونَ في رُؤْيةِ القمرِ ليلةَ البدْرِ ليسَ في سَحابَةٍ؟ قالوا: لا، قال: فوالذي نفْسي بيدِه لا تُضارُّونَ في رُؤْيةِ ربِّكمْ إلّا كما
__________
(1) سورة البقرة (2)، الآية (143).
(2) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الحدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 6/ 371، كتاب الأنبياء (60)، باب فول اللَّه عز وجل: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [هود: (11)، الآية 25] (3)، الحديث (3339)، وفي 13/ 316، كتاب الاعتصام (96)، باب {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (19)، الحديث (7349) دون لفظة "بشير".
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2280 - 2281، كتاب الزهد (35)، الحديث (17/ 2969)، وأناضل: أي أجادل وأخاصم وأدافع.
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تُضارُّونَ في رُؤْيةِ أحدِهما. قال فيَلقَى العبدَ فيقولُ: أيْ فُلْ (1) أَلَمْ أُكْرِمْكَ وأُسوِّدْكَ وأُزَوِّجْكَ وأُسخِّرُ لكَ الخيلَ والإبِلَ وأذَرْكَ ترأَسُ وتَرْبَع (2)؟ فيقول: بلَى. قال فيقولُ: أفَظننْتَ أنَّكَ مُلاقيَّ؟ فيقول: لا، فيقولُ: فإنِّي قدْ أنساكَ كما نَسِيتَني. ثمَّ يَلقَى الثانيَ، فذكرَ مثلَه. ثمَّ يَلقَى الثالثَ فيقولُ لهُ مثلَ ذلكَ، فيقولُ يا ربِّ آمنتُ بكَ وبكتابِكَ وبرُسُلِكَ وصلَّيْتُ وصُمْتُ وتصدَّقْتُ، ويُثني بخَيْرٍ ما استطاعَ، فيقولُ: ها هُنا إذًا. ثم يُقالُ: الآنَ نَبعثُ شاهِدًا عليكَ، ويتفكَّرُ في نفسِهِ: مَنْ ذا الذي يشهدُ عليَّ؟ فيُختَمُ على فيهِ، ويُقالُ لفَخِذِه: انْطِقي، فتنطِقُ فخِذُهُ ولحمُهُ وعِظامُهُ بعملِهِ، وذلكَ ليُعذَرَ مِنْ نفسِهِ، وذلكَ المُنافِقُ وذلك (3) الذي سَخِطَ اللَّه عليهِ" (4).

مِنَ الحِسَان:
4308 - عن أبي أُمامة [الباهلي] (5) رضي اللَّه عنه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "وَعَدَني ربِّي أنْ يُدخِلَ الجنَّةَ منْ أُمَّتي سبعينَ ألفًا لا حِسابَ عليهمْ ولا عذابَ، معَ كُلِّ ألفٍ سبعونَ ألفًا، وثلاث حَثَياتٍ منْ حَثَياتِ ربِّي" (6).
__________
(1) أي فُلْ: معناه يا فلان (النووي، شرح صحيح مسلم 18/ 103).
(2) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها ومعناه: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا (النووي، المصدر نفسه).
(3) العبارة في المطبوعة (وذلك الكافر) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2279 - 2280، كتاب الزهد (53)، الحديث (16/ 2968).
(5) ساقطة من المطبوعة.
(6) أخرجه أحمد في المسند 5/ 268، والترمذي في السنن 4/ 626، كتاب صفة القيامة (38)، باب (12)، الحديث (2437)، وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 1433، كتاب الزهد (37)، باب صفة أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (34)، الحديث (4286)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي، في موارد الظمآن ص 657، كتاب صفة الجنة (42)، باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب (12)، الحديث (2642).
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4309 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُعرَضُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ ثلاثَ عَرَضاتٍ، فأمَّا عَرْضَتانِ فجِدالٌ ومَعاذيرُ، وأمّا العَرْضَةُ الثالثةُ فعندَ ذلكَ تَطَايَرُ (1) الصُّحُفُ في الأَيْدِي فآخِذٌ بيمينِهِ وآخِذٌ بشِمالِهِ" (2) (ضعيف).

4310 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّه يَستخلِصُ رجلًا منْ أُمَّتي على رُؤوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ، فيَنْشُرُ عليهِ تِسعةً وتسعينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجل مِثلُ مَدِّ البَصرِ ثمَّ يقولُ: أتُنْكِرُ مِنْ هذا شيئًا، أظلمَكَ كَتَبَتي الحافِظونَ؟ فيقول: لا يا ربِّ، فيقولُ: أفلكَ عُذْرٌ؟ قال: لا يا ربِّ، فيقولُ: بَلَى إنَّ لكَ عندَنا حَسنةً وإنَّهُ لا ظُلمَ عليكَ اليومَ، فتخرُجُ بِطاقةٌ فيها: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّه وأن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فيقول: احضرْ وزنَكَ، فيقولُ: يارب ما هذهِ البطاقَةُ معَ هذهِ السجلّاتِ؟ فيقول: إنَّكَ لا تُظلَمُ؟ قال: فتُوضَعَ السجلّاتُ في كفةٍ والبِطاقَةُ في كفَّةٍ، فطاشَتِ السجلّاتُ وثَقُلتِ البِطاقَةُ، فلا يَثْقُلُ معَ اسمِ اللَّه شيءٌ" (3).
__________
(1) كذا في المطبوعة "تطاير الصحف" أي تفرقها إلى كل جانب، وفي سنن الترمذي وابن ماجه: "تطير الصحف" أي يسرع وقوعها.
(2) أخرجه الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 617، كتاب صفة القيامة (38)، باب ما جاء في العرض (4)، الحديث (2425)، وقال: (ولا يصح هذا الحديث من قِبَل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة).
(3) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند 2/ 213، والترمذي في السنن 5/ 24، كتاب الإيمان (41)، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا اله إلّا اللَّه (17)، الحديث (2639)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن 2/ 1437، كتاب الزهد (37)، باب ما يرجى من رحمة اللَّه يوم القيامة (35)، الحديث (4300)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 625، كتاب الزهد (40)، باب في الخوف والرجاء (32)، الحديث (2524)، والحاكم في المستدرك 1/ 529، كتاب الدعاء، باب رجحان بطاقة الشهادة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وطاشت: أي خفت.
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4311 - عن عائشة رضي اللَّه عنها "أنّها ذكرَت النَّارَ فبكَتْ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يُبكيكِ؟ قالت: ذكرتُ النَّارَ فبكيتُ فهلْ تذكُرونَ أهليكُمْ يومَ القِيامةِ؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أمَّا في ثلاثةِ مَواطِنَ فلا يذكُرُ أحدٌ أحدًا: عندَ الميزانِ حتَّى يعلمَ أيَخِفُّ ميزانُه أم يثقُلُ، وعندَ الكتابِ حينَ يُقال {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} (1) حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه أفي يمينهِ أمْ في شِمالِهِ أو منْ وراءِ ظهرِه، وعند الصِّراطِ إذا وُضعَ بينَ ظَهرانَيْ جهنّم" (2).

4 - باب الحوض والشفاعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
4312 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بَيْنا أنا أسيرُ في الجنَّةِ إذا أنا بنهرٍ حافتاهُ قِبابُ الدُّرِّ المجوَّفِ، قلتُ: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا الكَوثَرُ الذي أعطاكَ ربُّكَ، فإذا طِينُه مِسكٌ أذفَرُ" (3).

4313 - وقال عليه السلام: "حَوْضي مَسيرةُ شهرٍ وزَواياهُ سَواءٌ، ماؤُهُ أبيضُ مِنَ اللبن، وريحُهُ أطيبُ مِنَ المِسكِ، وكِيزانُهُ كنُجومِ السماءِ، مَنْ يشربُ منها فلا يَظمأُ أبدًا" (4).
__________
(1) سورة الحاقة (69)، الآية (19).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 110، وأبو داود في السنن 5/ 116، كتاب السنة (34)، باب في ذكر الميزان (28)، الحديث (4755) واللفظ له، والحاكم والمستدرك 4/ 578، كتاب الأهوال، باب بشارة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسلمين أن تكونوا شطر أهل الجنة، وقال: (صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 464، كتاب الرقاق (81)، باب في الحوض (53)، الحديث (6581)، وأذفر: أي شديد الرائحة.
(4) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 463، كتاب الرقاق (81)، باب في الحوض (53)، الحديث (6579)، ومسلم =
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4314 - وقال عليه السلام: "إنَّ حَوْضي أبعدُ منْ أيْلَةَ منْ عَدنَ، لهوَ أشدُّ بَياضًا مِنَ الثلجِ وأحلَى مِنَ العسلِ باللَّبنِ، ولآنيَتُهُ أكثرُ منْ عددِ النُّجومِ، وإنِّي لأصُدُّ النَّاسَ عنهُ كما يَصُدُّ الرجُلُ إبِلَ النَّاسِ عنْ حَوْضِهِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه أتعرِفُنا يومئذٍ؟ قال: نعمْ لكُمْ سِيما ليستْ لأحدٍ مِنَ الأُمَمِ تَرِدُونَ علىَّ غُرًّا مُحجَّلينَ منْ أثَرِ الوضُوءِ" (1). ويُروى: "تُرَى فيهِ أباريقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ كعددِ نُجومِ السَّماءِ" (2). ويُروى: "يَغُتُّ فيهِ ميزابانِ يَمُدّانِهِ مِنَ الجنَّةِ، أحدُهُما منْ ذَهبٍ والآخرُ منْ وَرِقٍ" (3).

4315 - وقال عليه السلام: "إنِّي فَرَطُكُمْ على الحَوْضِ، مَنْ مرَّ عليَّ شربَ، ومَنْ شرِبَ لمْ يظمأْ أبدًا، لَيَرِدَنَّ عليَّ أقوامٌ أعرِفُهُمْ ويعرفونني ثمَّ يُحالُ بَيْني وبَيْنَهُمْ فأقولُ إنَّهُمْ منِّي، فيُقال: إنَّكَ لا تَدرِي ما أحدَثوا بعدَكَ، فأقولُ: سُحقًا سُحقًا لمنْ غَيَّرَ بعدي" (4).
__________
= في الصحيح 4/ 1793، كتاب الفضائل (43)، باب إثبات حوض نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- وصفاته (9)، الحديث (27/ 2292) والكيزان: جمع كوز.
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 217، كتاب الطهارة (2)، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (12)، الحديث (36/ 247).
(2) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 463 - 464، كتاب الرقاق (81)، باب في الحوض (53)، الحديث (6580)، ومسلم في الصحيح 4/ 1801، كتاب الفضائل (43)، باب إثبات حوض نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- وصفاته (9)، الحديث (43/ 2303) واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه 4/ 1799، الحديث (37/ 2301)، ويَغُت فيه ميزابان أي يدفقان فيه الماء دفقًا دائمًا متتابعًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 342).
(4) متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 464، كتاب الرقاق (81)، باب في الحوض (53)، الحديث (6583)، و (6584)، ومسلم في الصحيح 4/ 1793، كتاب الفضائل (43)، باب إثبات حوض نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- (9)، الحديث (26/ 2290) و (26/ 2291)، وقوله: "إني فرطكم علي الحوض" أي متقدمكم إليه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 434).
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4316 - عن أنس أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يُحبَسُ المؤمنونَ يومَ القِيامةِ حتَّى يهِمُّوا بذلكَ فيقولونَ: لَوِ استَشْفعْنا إلى ربِّنا فيُريحُنا منْ مكانِنا، فيأتونَ آدمَ فيقولون: أنتَ آدمُ أبو النَّاسِ خَلقكَ اللَّه بيدِه وأسكَنَكَ جنَّتَهُ وأسجَدَ لكَ ملائكَتَهُ وعلَّمكَ أسماءَ كُلِّ شيءٍ اشفَعْ لنا عندَ ربِّكَ حتَّى يُريحَنا منْ مكانِنا هذا، فيقول: لستُ هُناكُمْ (1)، ويذكُرُ خطيئتَهُ التي أصابَ أكلَهُ مِنَ الشجَرَةِ وقدْ نُهيَ عنها، ولكنِ ائْتُوا نُوحًا أوَّلَ نبيٍّ بعثَهُ اللَّه إلى أهلِ الأرضِ. فيأْتونَ نُوحًا فيقول: لستُ هُناكُمْ، ويذكُر خطيئتَهُ التي أصابَ سُؤالَه ربَّه بغيرِ عِلمٍ، ولكنِ ائْتُوا إبراهيمَ خليلَ الرحمن. قال: فيأتونَ إبراهيمَ فيقول: إنِّي لستُ هُناكُمْ، ويذكُرُ ثلاثَ كِذْباتٍ كَذَبَهُنَّ، ولكنِ ائْتُوا موسَى عبدًا آتاهُ اللَّه التوراةَ وكلَّمهُ وقرَّبَهُ نَجِيًّا. قال: فيأتونَ موسَى فيقول: إنِّي لستُ هُناكُمْ، ويذكُرُ خطيئَتَهُ التي أصابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، ولكنِ ائْتُوا عيسَى عبدَ اللَّه ورسولَهُ وروحَ اللَّه وكلمتَهُ. قال: فيأتونَ عيسَى فيقول: لستُ هُناكُمْ ولكنِ ائْتُوا محمّدًا عبدًا غَفَرَ اللَّه لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ وما تأخَّر. قال: فيأتونَني فأستأذِنُ على ربِّي في دارِه فيُؤذَنُ لي عليهِ، فإذا رأيتُهُ وقعتُ ساجِدًا، فيدَعُني ما شاءَ اللَّه أنْ يدعَني فيقول: ارفَعْ محمّدُ وقُلْ يسمَعْ واشفَعْ تُشفَّعْ وسَلْ تُعطَهْ، قال: فأرفعُ رأسي فأثني على ربِّي بثناءٍ وتحميدٍ يُعلِّمُنيهِ، ثمَّ أشفَعُ فيُحدُّ لي حدًّا فأخرُجُ فأُخرجُهُمْ مِنَ النَّارِ فأُدخِلُهُمُ الجنَّةَ، ثمَّ أعود فأستأذِنُ على ربِّي في دارِه فيُؤذَنُ لي عليهِ، فإذا رأيتُهُ وقعتُ ساجِدًا، فيدَعُني ما شاءَ اللَّه أنْ يدَعَني ثم يقول: ارفَعْ محمّدُ وقُلْ يُسمَعْ واشفَعْ تُشفَّعْ وسَلْ تُعطَهْ، قال: فأرفعُ رأسي فأُثني على ربِّي بثناءٍ وتحميدٍ يُعلِّمُنيه، ثمَّ أشفَعُ فيُحدُّ لي حدًّا فأخرُجُ فأُدخِلُهُمُ الجنَّة، ثمَّ أعودُ الثالِثةَ فأستأذِنُ على ربِّي في دارِهِ فيُؤذَنُ لي عليهِ، فإذا رأيتُهُ وقعت ساجِدًا، فيدَعُني ما شاءَ اللَّه أن يدَعَني ثمّ يقول: ارفَعْ
__________
(1) قوله: "لست هُناكُم" معناه لست أهلًا لذلك (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 55).
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محمّدُ وقُلْ يُسمَعْ واشفَعْ تُشفَّعْ وسَلْ تُعطَهْ، قال: فأرفَعُ رأسي فأُثني على ربِّي بثناءٍ وتحميدٍ يُعلِّمُنيهِ، [ثم أشفع] (1) فيُحدُّ لي حدًّا فأخرُجُ فأُدخلُهُمُ الجنّةَ حتَّى ما يبقى في النَّارِ إلّا مَنْ قدْ حَبَسَهُ القرآنُ، أيْ وَجَبَ عليهِ الخُلودُ (2)، ثمَّ تلا هذهِ الآية {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (3) وقال: وهذا المقامُ المحمودُ الذي وُعِدَهُ نبيُّكُمْ" (4).

4317 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال، حدثنا محمد (5) صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كان يومُ القِيامَةِ ماجَ النَّاسُ بعضُهُمْ في بعض، فيأتُونَ آدمَ فيقولونَ: اشفَعْ لنا إلى ربكَ، فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بإبراهيمَ فإنَّهُ خليلُ الرحمنِ، فيأتونَ إبراهيمَ فيقولُ: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بموسَى فإنَّهُ كليمُ اللَّه، فيأتونَ موسَى فيقولُ: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بعيسَى فإنَّهُ رُوحُ اللَّه وكَلِمَتُهُ، فيأتونَ عيسَى فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بمحمَّدٍ، فيأتونني فأقول: أنا لها، فأستأذِنُ على ربِّي فيؤذَنُ لي ويُلهِمُني مَحامِدَ أحمَدُهُ بها لا تحضُرُني الآن فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ، ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجدًا فيُقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَّعْ، فأقولُ: يا ربِّ أُمَّتي أُمَّتي،
__________
(1) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وصحيح البخاري.
(2) قوله: "أي وجب عليه الخلود" قد بينه مسلم عقب الحديث، والبخاري عقب إحدى الروايات أنه من قول قتادة والراوي واللَّه أعلم.
(3) سورة الإسراء (17)، الآية (79).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 417، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6565)، وأخرجه أيضًا تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 13/ 422، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة (75)، الآية (22)] (24)، الحديث (7440)، وهذا لفظه. وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 180 - 181، كتاب الإيمان (1)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (84)، الحديث (322/ 193).
(5) كذا في المخطوطة وصحيح مسلم، والعبارة في المطبوعة: قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
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فيُقال: انطلِقْ فأخرِجْ منها مَنْ كانَ في قلبِهِ مِثقالُ شعيرةٍ منْ إيمانٍ، فأنطلِقُ فأفعلُ ثم أعودُ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثم أخِرُّ لهُ ساجِدًا، فيُقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَّعْ، فأقولُ: يا ربِّ أُمَّتي أُمَّتي، فيقال: انطلِقْ فأخرِجْ مَنْ كانَ في قلبِهِ مِثقالَ ذرةٍ أو خردَلَةٍ مِنْ إيمانٍ، فأنطلِقُ فأفعلُ ثم أعودُ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجِدًا، فيقال: يا محمّدُ ارفَعْ رأسك وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَّعْ، فأقولُ: يا ربِّ أُمَّتي أُمَّتي، فيقال: انطلِقْ فأخرِجْ مَنْ كانَ في قلبِهِ أَدْنَى أدنَى أدنَى مِثقالَ حبَّةِ خردَلَة مِنْ إيمانٍ فأخرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فانطلِقُ فأفعلُ، ثمَّ أعودُ الرابعةَ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجِدًا، فيقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَّعْ، فأقولُ: يا ربِّ ائْذَنْ لي فيمنْ قالَ لا إله إلَّا اللَّه، قال: ليسَ ذلكَ لكَ ولكنْ وعِزَّتي وجَلالي وكِبريائي وعَظَمتي لَأخرِجَنَّ منها مَنْ قال لا إله إلّا اللَّه" (1).

4318 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أسعدُ النَّاسِ بشفاعَتي يومَ القِيامَةِ مَنْ قال لا إله إلَّا اللَّه خالِصًا مِنْ قلبهِ أو نفسِهِ" (2).

4319 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بلحمٍ، فرُفِعَ إليهِ الذِّراعُ وكانتْ تُعجبُهُ، فنهسَ (3) منها نَهْسَةً ثمّ قال: أنا سيِّدُ النَّاسِ يومَ القِيامَةِ، يومَ يقومُ النَّاسُ لربِّ العالمين، وتَدنو
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 473، كتاب التوحيد (97)، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء (36)، الحديث (7510)، ومسلم في الصحيح 1/ 182 - 183، كتاب الإيمان (1)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (84)، الحديث (326/ 193).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 193، كتاب العلم (3)، باب الحرص على الحديث (33)، الحديث (99).
(3) نهس: بمعنى أخذ بأطراف أسنانه (النووى، شرح صحيح مسلم 3/ 66).
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الشَّمْسُ فيَبلُغُ النَّاسُ مِنَ الغمِّ والكَرْبِ ما لا يُطيقونَ، فيقولُ النَّاسُ: ألا تَنظُرونَ مَنْ يَشفعُ لكُمْ إلى ربِّكُمْ؟ فيأتونَ آدمَ -وذكرَ حديثَ الشفاعةِ- وقال: فأنطلِقُ فآتي تَحْتَ العرشِ فأقعُ ساجدًا لربِّي، ثمَّ يفتحُ اللَّه عليَّ منْ مَحامِدِهِ وحُسنِ الثناءِ عليهِ شيئًا لم يَفتحْهُ على أحدٍ قَبلي، ثمَّ يُقالُ: يا محمدُ ارفَعْ رأسكَ سَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَّعْ، فَأرْفَعُ رأسي فأقول: أُمِّتي يا ربِّ، أُمَّتي يا ربّ، أُمَّتي يا ربِّ، فيقال: يا محمدُ أدخِلْ منْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسابَ عليهمْ مِنَ البابِ الأَيْمَنِ منْ أبوابِ الجنَّةِ وهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الأبوابِ. ثم قال: والذي نفْسي بيدِه إنَّ ما بينَ المِصراعَيْنِ (1) منْ مَصاريعِ الجنَّةِ كما بينَ مكَّةَ وهَجَر" (2).

4320 - وعن حُذَيْفة رضي اللَّه عنه في حديث الشفاعة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تُرسلُ الأمانةُ والرَّحِمُ فيقومان جَنَبَتَيْ الصِّراطِ يَمينًا وشِمالًا" (3).

4321 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص"أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تلا قولَ اللَّه تعالى في إبراهيم: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} (4) وقال عيسَى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} (5) فرفعَ
__________
(1) المصراعان: جانبا الباب، وهَجَر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر" تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 69).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 395، كتاب التفسير (65)، سورة بني إسرائيل (17)، باب {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الآية (3)] (5)، الحديث (4712)، ومسلم في الصحيح 1/ 184 - 186، كتاب الإيمان (1)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (84)، الحديث (327/ 194).
(3) أخرجه مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما في المصدر نفسه، الحديث (329/ 195).
(4) سورة إبراهيم (14)، الآية (36).
(5) سورة المائدة (5)، الآية (118).
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يَدَيْهِ فقال: اللَّهمَّ أُمَّتي أُمَّتي. وبكَى، فقالَ اللَّه عزَّ وجلَّ: يا جبريلُ اذهَبْ إلى محمَّدٍ وربُّكَ أعلَمُ فسَلْهُ ما يُبكيه، فأتاهُ جبريلُ فسألَهُ، فأخبرَهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بما قال، فقالَ اللَّه لجبريل: اذهَبْ إلى محمَّدٍ فقُلْ: إنَّا سنُرْضيكَ في أُمَّتكَ ولا نَسُوءُكَ" (1).

4322 - عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي اللَّه عنه "أنّ ناسًا قالوا: يا رسولَ اللَّه هلْ نَرَى ربَّنا يومَ القِيامَةِ؟ قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: نعمْ، هلْ تُضارُّونَ (2) في رُؤْيةِ الشمسِ بالظَّهيرةِ صَحْوًا ليسَ معها سَحابٌ، وهلْ تُضارُّونَ في رُؤْيَةِ القمرِ ليلةَ البدْرِ صَحْوًا ليسَ فيها سَحابٌ؟ قالوا: لا يا رسولَ اللَّه، قال: ما تُضارُّونَ في رُؤْيةِ اللَّه يومَ القِيامةِ إلّا كما تُضارُّونَ في رُؤْيةِ أحدِهما، إذا كانَ يومُ القِيامةِ أذَّنَ مُؤذِّنٌ: لِيتَّبعْ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانتْ تعبُدُ، فلا يَبقَى أحدٌ كانَ يعبُدُ غيرَ اللَّه مِنَ الأصنامِ والأنصابِ إلّا يَتساقَطُونَ في النَّارِ، حتَّى إذا لمْ يَبقَ إلّا مَنْ كانَ يَعْبُدُ اللَّه مِنْ بَرٍّ وفاجِرٍ أتاهُمْ ربُّ العالمينَ قال: فماذا تَنتظِرونَ؟ يتَّبعُ كُلُّ أُمةٍ ما كانتْ تعبُدُ، قالوا: يا ربَّنا فارَقْنا النَّاسَ في الدُّنْيا أفقَرَ ما كُنَّا إلَيْهمْ ولمْ نُصاحِبْهُمْ". وفي رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "فيقولونَ: هذا مكانُنا حتَّى يأتِيَنا ربُّنا، فإذا جاءَ ربُّنا عَرَفْناهُ" (3). وفي رواية أبي سعيد رضي اللَّه عنه: "فيقولُ: هلْ بينكُمْ وبينَهُ آيةٌ تَعرِفونَهُ؟ فيقولون: نعمْ، فيُكشَفُ عنْ ساقٍ فلا يَبقَى مَنْ كانَ يسجُدُ للَّه منْ تِلقاءِ نفسِه إلّا أَذِنَ اللَّه
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 191، كتاب الإيمان (1)، باب دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأمته وبكائه شفعة عليهم (87)، الحديث (346/ 202).
(2) تُضارون: يُروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحّة النظر إليه لوضوحه وظهوره (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 82).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 292، كتاب الأذان (10)، باب فضل السجود (129)، الحديث (806)، ومسلم في الصحيح 1/ 164، كتاب الإيمان (1)، باب معرفة طريق الرؤية (81)، الحديث (299/ 182).
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لهُ بالسُّجودِ، ولا يَبقَى مَنْ كانَ يسجُدُ اتِّقاءً ورِياءً إلّا جعلَ اللَّه ظهرَهُ طَبَقةً واحِدةً، كُلَّما أرادَ أنْ يسجُدَ خَرَّ على قَفاهُ، ثمَّ يُضرَبُ الجِسْرُ (1) على جهنَّمَ وتَحِلُّ الشفاعةُ، ويقولونَ: اللَّهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، فيمُرُّ المؤمنونَ كطَرْفِ العينِ وكالبَرْقِ وكالرِّيحِ وكالطيرِ وكأجاوِيد الخيلِ والرِّكابِ، فناجٍ مُسَلَّمٌ، ومَخْدوشٌ مُرْسَلٌ ومُكَرْدَسٌ (2) في نارِ جهنَّمَ حتَّى إذا خَلَصَ المؤمنونَ مِنَ النَّارِ، فوالَّذي نفسي بيدِه ما مِنْ أحدٍ منكُمْ بأشدَّ مُناشدَةً في الحقِّ، وقدْ تبيَّنَ لكُمْ، مِنَ المؤمنينَ للَّه يومَ القِيامةِ لإخوانِهمُ الذينَ في النَّارِ، يقولونَ: ربَّنا كانوا يَصومونَ معنا ويُصلُّونَ معنا ويَحُجُّونَ معنا، فيُقالُ لهمْ: أخرِجُوا مَنْ عَرفْتُمْ، فتُحرَّمُ صُوَرُهُمْ على النَّارِ، فيُخرِجونَ خَلْقًا كثيرًا ثمّ يقولونَ: ربَّنا ما بقيَ فيها أحدٌ ممَّنْ أمرْتَنا بهِ، فيقول: ارجِعُوا فمَنْ وجدتُمْ في قلبِهِ مِثقالَ دِينارٍ منْ خيرٍ فأخرِجوهُ، فيُخرِجونَ خَلْقًا كثيرًا، ثمَّ يقول: ارجِعُوا فمَنْ وجدتُمْ في قلبهِ مثقالَ نِصْفِ دِينارٍ منْ خيرٍ فأخرِجُوهُ، فيُخرِجونَ خَلْقًا كثيرًا، ثمَّ يقول: ارجِعُوا فمَنْ وجدتُمْ في قلبِهِ مِثقالَ ذرَّة منْ خيرٍ فأخرِجُوهُ، فيُخرِجونَ خَلْقًا كثيرًا، ثمَّ يقولونَ: ربَّنا لمْ نَذَرْ فيها خيرًا، فيقولُ اللَّه: شَفَعَت الملائِكةُ وشَفعَ النبيُّونَ وشَفعَ المؤمنونَ ولمْ يَبقَ إلّا أرحَمُ الراحِمينَ، فيَقبِضُ قَبْضةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْها قَوْمًا لم يَعْمَلوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ في نَهْرٍ في أَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقالُ لهُ نهرُ الحياةِ، فيَخرجُونَ كما تَخرُجُ الحِبَّةُ (3) في حَمِيلِ
__________
(1) الجَسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 29).
(2) كذا في المطبوعة "مُكَرْدَس". المُكَرْدَس: الذي جُمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 162)، وفي الصحيحين: "مَكْدوس" أي مدفوع، وتَكَدَّس الإنسان إِذا دُفع من ورائه فسقط (ابن الأثير، المصدر السابق 4/ 155).
(3) الحِبّة: بكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حِبَب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء، وحَميل السَّيْل: بفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السَّيْل، والمراد التشبيه في سرعة النّبات وحسنه وطراوته (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 23).
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السَّيْلِ، فيَخرُجونَ كاللُّؤلؤِ في رِقابِهِمُ الخَواتِمُ، فيقولُ أهلُ الجنَّةِ: هؤلاءِ عُتَقاءُ الرحمنِ أدخَلَهُمُ الجنَّةَ بغيرِ عَملٍ عَمِلُوهُ ولا خَيرٍ قَدَّموهُ، فيُقالُ لهمْ: لكُمْ ما رأَيْتُمْ ومِثلُهُ مَعَهُ" (1).

4323 - وقال عليه السلام: "إذا دخلَ أهلُ الجنَّةِ الجنّةَ وأهلُ النَّارِ النَّارَ يقولُ اللَّه تعالى: مَنْ كانَ في قلبهِ مِثقالُ حبَّةٍ منْ خَرْدَلٍ منْ إيمانٍ فأخرِجُوهُ، فيُخْرَجونَ قدِ امتَحَشُوا (2) وعادُوا حُممًا، فيُلقَوْنَ في نهرِ الحياةِ فيَنْبُتون كما تَنبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ، ألَمْ تَرَوْا أنَّها تخرُجُ صفراءَ مُلتَوِيةً" (3).

4324 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنّ النَّاسَ قالوا: يا رسولَ اللَّه هلْ نَرَى ربَّنا يومَ القِيامةِ؟ فذكرَ معنَى حديثِ أبي سعيد الخُدْرِيّ رضيَ اللَّه عنه غيرَ كشفِ السَّاقِ. وقال: ويُضرَبُ الصِّراطُ بينَ ظَهرانَيْ جهنمَ، فأكونُ أوَّلَ مَنْ يَجوزُ مِنَ الرُّسُلِ بأمَّتِهِ، ولا يَتكلَّم يَومئِذٍ إلّا الرُّسُلُ، وكلامُ الرُّسُلِ يَومئذٍ: اللَّهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وفي جهنَّمَ كلالِيبُ مِثلُ شوكِ السَّعْدانِ (4) لا يعلَمُ قَدْرَ عِظَمِها إلّا اللَّه، تَخْطَفُ النَّاسَ بأعمالِهِمْ، فمنهُمْ مَنْ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 420 - 422، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: (75)، الآية (22)] (24)، الحديث (7439)، ومسلم في الصحيح 1/ 167 - 171، كتاب الإيمان (1)، باب معرفة طريق الرؤية (81)، الحديث (302/ 183).
(2) امتَحَشُوا: احترقوا (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 22).
(3) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 416، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6560)، ومسلم في الصحِيح 1/ 172، كتاب الإيمان (1)، باب إثبات الشَّفاعة وإخراج الموحدين من النار (82)، الحديث (304/ 184).
(4) الكلاليب: جمع كلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، والسعدان: بفتح السين وإسكان العين المهملة هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 21).
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يُوبَقُ (1) بعملِهِ، ومنهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ (2) ثمَّ يَنجُو، حتَّى إذا فرَغَ اللَّه مِنَ القضاءِ بينَ عِبادهِ وأرادَ أنْ يُخرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أرادَ أنْ يُخرِجَهُ ممَّنْ كانَ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّه؛ أمرَ الملائِكَةَ أنْ يُخرِجُوا مَنْ كانَ يعبُدُ اللَّه، فيُخرِجونَهُمْ ويَعرِفُونَهُمْ بآثارِ السُّجودِ، وحرَّمَ اللَّه على النَّارِ أنْ تأكُلَ أثرَ السُّجودِ، فكُلُّ ابنِ آدمَ تأكلُهُ النَّارُ إلّا أثرَ السُّجودِ، فيُخرَجونَ مِنَ النَّارِ قدِ امتَحَشُوا، فيُصَبُّ عليهِمْ ماءَ الحَياةِ، فَيَنْبِتُونَ كما تنبُتُ الحِبَّة في حَميلِ السَّيْلِ، ويَبقَى رجلٌ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، وهوَ آخِرُ أهلِ النَّارِ دُخولًا الجنَّةَ، مُقبِل بوَجهِهِ قِبَلَ النَّارِ فيقول: يا ربِّ اصرِفْ وَجهي عنِ النَّارِ قدْ قَشَبَني رِيحُها وأحرَقَني ذَكاؤُها (3)، فيقول: هلْ عَسَيْتَ إنْ فُعِلَ ذلكَ بكَ أنْ تسألَ غيرَ ذلك؟ فيقول: لا وعِزَّتِكَ، فيُعطي اللَّهَ ما شاءَ مِنْ عَهْدٍ ومِيثاقٍ، فيَصرِفُ اللَّه وجهَهُ عنِ النَّارِ، فإذا أقبَلَ بهِ إلى الجنَّةِ رأَى بهجَتَها سكتَ ما شاءَ اللَّه أنْ يَسكُتَ، ثمَّ قال: يا رب قَدِّمْني عِندَ بابِ الجنَّةِ، فيقولُ اللَّه تباركَ وتعالَى: أليسَ قدْ أَعطيْتَ العُهودَ والمِيثاقَ أنْ لا تَسألَ غيرَ الذي كنتَ سألتَ؟ فيقول: يا ربِّ لا أكونُ أشقَى خَلقِكَ، فيقول: فما عَسَيْتَ إنْ أُعطيتَ ذلكَ أنْ تسألَ غيرَهُ، فيقول: لا وعِزَّتِكَ لا أسالُ غيرَ ذلكَ، فيُعطي ربَّهُ ما شاءَ منْ عهدٍ ومِيثاقٍ، فيُقدِّمُهُ إلى بابِ الجنَّةِ، فإذا بلغَ بابَها فرأَى زَهرتَها وما فيها مِنَ النَّضرَةِ والسُّرورِ، فسكتَ ما شاءَ اللَّه أنْ يَسكُتَ، فيقول: يا ربِّ أدخِلْني الجنَّةَ، فيقولُ اللَّه تباركَ وتعالَى: ويلكَ يا ابنَ آدمَ ما أغدَرَكَ أليسَ قدْ أَعطيْتَ العُهودَ والمِيثاقَ أنْ لا تَسألَ غيرَ الذي
__________
(1) يُوبَقَ: أي يهلك ويحبس.
(2) المُخَرْدَل هو المَرْميّ المصروع، وقيل المقطع، تقطعه كلاليب الصراط حتَّى يهوي في النار، يقال خرْدَلتُ اللحم: أي فصلت أعضاءه وقطعته (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2/ 20).
(3) قَشَبَني معناه: سمَّني واذاني وأهلكني، وذكاؤها معناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجها، والأشهر في اللغة ذكاها مقصور، وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 23).
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أُعطيتَ؟ فيقول: يا ربِّ لا تَجعلْني أشقَى خَلقِكَ، فلا يزالُ يَدعُو حتَّى يَضحَكَ اللُّه منهُ، فإذا ضَحِكَ أذِنَ لهُ في دُخولِ الجنَّةِ، فيقولُ له: تَمنَّ، فيَتمنَّى حتَّى إذا انقطعَ أُمنِيَّتُهُ قالَ اللَّه تعالَى: تَمنَّ كذا وكذا، أقبلَ يُذكِّرُهُ ربُّهُ، حتَّى إذا انتهتْ بهِ الأمانيُّ قالَ اللَّه تعالَى: لكَ ذلكَ ومِثلُهُ معه" وقالَ أبو سعيدٍ رضي اللَّه عنه، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "قالَ اللَّه تعالَى: لكَ ذلكَ وعشرةُ أمثالِهِ" (1).

4325 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "آخِرُ مَنْ يَدخُلُ الجنَّةَ رجلٌ فهوَ يَمشي مَرَّةً ويَكْبُو مَرَّةً وتَسْفَعُهُ (2) النَّارُ مَرَّةً، فإذا جاوَزَها التفتَ إلَيْها فقال: تَبَارَكَ الذي نجَّاني مِنكِ لقدْ أعطانيَ اللَّه شيئًا ما أعطاهُ أحدًا مِنَ الأوَّلينَ والآخِرينَ، فتُرْفَعُ لهُ شجرة فيقول: أيْ ربِّ أدْنِني منْ هذهِ الشجرةِ فلأستظِلَّ بظِلها وأشربَ منْ مائِها، فيقولُ اللَّه: يا ابنَ آدمَ لعَلِّي إنْ أعطيْتُكَها سألتَني غيرَها، فيقول: لا يا ربِّ، ويُعاهِدُهُ أنْ لا يسألَهُ غيرَها، فيُدنِيه منها، فيَستظِلُّ بظِلِّها ويشربُ منْ مائِها ثمَّ تُرفَعُ لهُ شجَرةٌ أُخرى هيَ أحسنُ مِنَ الأُولى، فيقول: أيْ ربِّ أدْنِني منْ هذهِ الشجَرةِ لأشربَ منْ مائِها وأستظِلُّ بظِلِّها، فيقول: يا ابْنَ آدمَ ألَمْ تُعاهِدْني أنْ لا تَسألَني غيرَها؟ قال: بلى يا ربّ، فيقول: لَعلي إنْ أدنَيْتُكَ منها تسألُني
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 292 - 293، كتاب الأذان (10)، باب فضل السجود (129)، الحديث (806)، وفي 11/ 444 - 446، كتاب الرقاق (81)، باب الصراط جسر جهنم (52)، الحديث (6573) و (6574)، وفي 13/ 419 - 420، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة (75)، الآية (22)] (24)، الحديث (7437) و (7438)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 163 - 166، كتاب الإيمان (1)، باب معرفة طريق الرؤية (81)، الحديث (299/ 182).
(2) يكبو: معناه يسقط على وجهه، وتَسْعَفه: معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرًا (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 42).
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غيرَها، فيُعاهِدُه أنْ لا يسألَهُ غيرَها، فيُدنيهِ منها فيَستظِلُّ بظِلِّها ويشربُ منْ مائِها، ثمَّ تُرفَعُ لهُ شجَرةً عندَ بابِ الجنَّة هيَ أحسنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ فيقولُ: أيْ ربِّ أدْنِني منْ هذهِ فلِأستظِلَّ بظِلِّها وأشربَ منْ مائِها، فيقول: يا ابنَ آدمَ أَلَمْ تُعاهِدْني أنْ لا تَسأَلَني غيرَها؟ قال: بَلَى يا ربِّ هذهِ لا أسألُكَ غيرَها، وربُّهُ يَعذِرُهُ لأنَّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لهُ عليهِ، فيُدنِيهِ منها، فإذا أدناهُ منها سمعَ أصواتَ أهلِ الجنَّةِ فيقولُ: أيْ ربِّ أَدْخِلْنِيها، فيقولُ: يا ابنَ آدمَ ما يَصْرِيني منكَ (1) أيُرضِيكَ أنْ أُعطيَكَ الدُّنْيا ومِثلَها مَعَها؟ قال: أيْ ربِّ أتَستهْزِئُ مِنَي وأنتَ ربُّ العالمينَ. فضَحِكَ ابنُ مَسعودٍ فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ؟ قال: هكذا ضَحِكَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ يا رسولَ اللَّه؟ قال: منْ ضِحْكِ رب العالمينَ حِينَ قال: أتَستهْزِئُ مِنِّي وأنتَ ربُّ العالمينَ؟ فيقول: إنِّي لا أستهْزِئُ مِنكَ ولكنِّي على ما أشاءُ قدِير" (2).

4326 - وفي رواية: "ويُذكِّرُهُ اللَّه سَلْ كذا وكذا، حتَّى إذا انقطعَتْ بهِ الأمَانِيُّ قال اللَّه: هوَ لكَ وعشَرةُ أمثالِهِ، قال: ثمَّ يَدخلُ بيتَهُ فتدخُلُ عليهِ زَوْجتاهُ مِنَ الحورِ العِينِ فتقولانِ: الحمدُ للَّه الذي أحْياكَ لنا وأحْيانا لكَ، قالَ فيقولُ: ما أُعطيَ أحدٌ مِثلَ ما أُعطيتُ" (3).
__________
(1) ما يَصْريني منك: معناه ما يقطع مسألتك مني، قال أهل اللغة: الصَّرْي بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع، وروي في غير مسلم "ما يصريك مني" قال إبراهيم الحربي: هو الصواب، وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره "ما يصريني منك" وليس هو ما قال بل كلاهما صحيح فإن السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك واللَّه أعلم (النووي، المصدر نفسه).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 174 - 175، كتاب الإيمان (1)، باب آخر أهل النار خروجًا (83)، الحديث (310/ 187).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 175، كتاب الإيمان (1)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (84)، الحديث (311/ 188).
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4327 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَيُصِيبَنَّ أقوامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بذُنوب أصابُوها عُقوبةً، ثمَّ يُدخِلُهُمُ اللَّه الجنَّةَ بفضْلِ رحمتِهِ، فيُقالُ لهُمْ الجهنَّمِيُّونَ" (1).

4328 - عن عِمران بن حُصَيْن عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يَخرُجُ قومٌ مِنَ النَّارِ بشفاعةِ محمَّدٍ صلى اللَّه عليه وسلم فيَدخُلونَ الجنَّةَ ويُسمَّوْنَ الجهنَّميِّينَ" (2). وفي رواية: "يخرُجُ قومٌ مِنْ أُمَّتي مِنَ النَّارِ بشفاعَتي يُسمَّوْنَ الجهنَّميِّينَ" (3).

4329 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "إنِّي لَأعلَمُ آخِرَ أهلِ النَّارِ خُروجًا منها وآخِرَ أهلِ الجنَّةِ دُخولًا (4)، رجلٌ يخرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فيقولُ اللَّه: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فيأتِيها فيُخيَّلُ إليهِ أنَّها مَلأى، [فَيَرْجِعُ] (5) فيقولُ: يا ربِّ وجَدتُها ملأى، [فيقولُ: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فيأتِيها فيُخيَّلُ إليهِ أنَّها مَلأى، فيرجعُ فيقولُ: يا ربِّ وتجدْتُها مَلأى] (6) فيقولُ اللَّه اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ فإنَّ لكَ مِثلَ الدُّنْيا وعشَرةَ أمثالِها، فيقول: تسخَرُ مِنِّي -أو تَضحَكُ مِنِّي- وأنتَ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 416، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6559)، وفي 13/ 434، كتاب التوحيد (97)، باب ما جاء في قول اللَّه تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف (7)، الآية (56)] (25)، الحديث (7450)، وسَفْع: أي سواد من لفح النار أو علامة منها.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 418، كتاب الرقاق (81)، باب صفة الجنة والنار (51)، الحديث (6566).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 715، كتاب صفة جهنم (40)، باب (10)، الحديث (2600)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1443، كتاب الزهد (37)، باب ذكر الشفاعة (37)، الحديث (4315).
(4) العبارة في المطبوعة (دخولًا فيها) والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري.
(5) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، وأثبتناها من البخاري ومسلم.
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو موجود بهامش المخطوطة وفي الصحيحين.
(3/548)



